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coats Leal 


مق زم 


احتلت عضية الاستشراق والمستشرتين ؛ أهمية لخاصة بين قضايا 
العصر ¢ تجلت فى اهتيام جميع علياء العالم الاسلابى يها : محاولين 
ant‏ مسارها » والتحتق من كل مايكتبه لاستشرقون فى مؤلفتهم 6 وما 
يقدمونه للفكر hud!‏ . 


ويستبر الدين الاسلامى والحضارة الاسلامية من أهم الموضوعاتالتى 
شغلت أذهان المستشرقين + والتى بذلو! فيهسا كثيرا من الجهد والعيل 
الدائب فى سبيل دراستها » ومتاقشتها وتطيلها ٠‏ 


وقد اختلف got tid!‏ الذين كتبوا عن الالام غي آهدافهم 
ودوافعهم ؛ ووسائلهم وميولهم ٤‏ حتى أصبح من المسلم به > التفاوت 
والاختلاف فى كل ما الذوه وكتبوه 4 واصبح لزاما على كل مرد مسلم Ella‏ 
أن هتم بهذه السكتابات © وآن يخضعها للبحث والدراسة والتمحيص ٠‏ 
حتى يكشف النقاب عن حتيقة الأغراض التى دمحت هؤلاء اأستشرتين 
الى الكتابة عن الاسلام > ويرفع الشبهات التى يحاولون بها تقسسويه 
الاسلام ودس الدسائس والاباطيل عليه . 


حقيقة أن الاسلام لابحتاج الى ايضاح © ونبى الاسلام لايحتاج الى 
دفاع » فما كانت الحقائق العليا » والقضائل السامية بحاجة ابدا الى من 
يداع عن وجودها > ويتحدث عن آثارها »> ويعلن عننضلها وتدرهاءفذلك 
من OLS‏ أن يجور على متامها ويهون من شانها يما يوقع فى النفوس من 
انها يى خفاء يحتاج الى بيان © وفي وجه تهية تحتاج الى دفع ودقاع ٤‏ 
ولسكن غايتنا أن يعرف ان قدره » وللمقل بكانه ووزنه اي أنسائية 


مس E‏ ست 


الانسان ؛ وفى اعطائه معنى الانسانية الأمر الذى يدعو كل ذى عقل أن 
يحرص على عتله حرصه على الحباة ذاتها . 


وئظرا لأهمية هذا الوضسوع > نقد رأيت أن يكون لى شرف المساهمة 


بنصديب فى الكتابة فيه » محاولة > تدر جبدى 6 أن استوضح NAS‏ من 
النقاط ¢ وان ارد القسبهات . 


وأذا كان هذا الوضوع هد تعرض لدراسات مستقيضة © ولجهسود 
كثيرة من قبل الملماء الاجلاء الذين بذلوا الطاقات فى سبيل !أوقوف فى 
وجه الحاقدين على الأسلام » ماملين على ايراد الحتائق »> ورد الياطل» 
كذلك رايت of‏ اسي على الدرب ء حيث أن المستشرقين ثم بموقفوا عن 
كتاباتهم » ولم تتغر أهداغهم ومصالحهم ¢ والحملة على الإسلام )وحضارة 
الاسلام مكثنة فى أيامنا هذه ل التى سادت فيها الحضارات المادية 
والفلسفات الالحادية ‏ فيا احوجنا غى هذه cig lll‏ الصعبة الى مثل 
هذه الدراسات من أى وشت مضى . 


وقد حاولت إن استعرض فى هذا الوضسوع نشأة الاسشراق فى 
الغرب والاسباب التى جعلت النرعة الى الاستشراق: تزداد هناك الى" 
الدرجة التى نراها OM‏ . 


وقد اتبشت هذه الدراسة أن الباعث الدينى كان من أهم !ليواعثالتى 
دفعت الغرب الى الخوض قى مجال الدراسات القرقية + مهاولين بقلك 
التنفيس عن عدائهم للاسلام ‏ هذا العداء الذى يرجع الى ترون مضت 
مثذ أن يزغ نور الاسلام على العالم على يد أشرق الرسل محمد صلى الله 
عليه وسلم + 

ظل الصراع بين الشرق والغرب طوال التاريخ الاسسلامى صراعا 
a‏ ظل السلاح مرفوعا بين الطرفين طوال التاريخ الأموى 
والفياسى © بل لعل الدور GA‏ قاوت به يلاد المقرب الاسلاہی ‏ سواء 
ھی المخرب of‏ الاندلس س لا يقل عن غيره يل يزيد . 


لاهو أدة فيه 


we oe 


استمى الصراع بين الطرفين حتى أتخذ صورة حملات صلببية مكثفة 
قام بها الغرب ضد الشرق »© محاولا تحقيق أهدايه السكبرى وسى التضاء 
على الاسلام . 


وآذا كانت الحرب والسلاح هما الوسيئة التى اتخذها الغرب للتعبي 
عن cate‏ على الاسلام ¢ فائهم قد استخديوا سلاحا خر لا يقل خطورة 
وهو سلاح الكلمة المكتوبة الموجهة . 


لذلك بدا هؤلاء المستكرقون كتاباتهم عن gall‏ الاسلامى ؛ وعلومه 
المخطفة » وعن نبى الاسلام وحياته محاولين قدر جهدهم ان يشوهوا 
الصورة السكريمة التى رسسمها الله سبحانه وتفالى للاسسلام وتبى 
٠ OLY‏ 


© كنت هد بينت غى هذه الدراسة أختلاف أغراضن المسنشرتين‎ Hit, 
غى نصابه 6 وإن نذكر أن من‎ Gall لاننسى فى هذا المجال أن نضع‎ Wl 
علميسة‎ GLE محايدة » جعلت العلم والحتيقة هدنها ¢ فكتبو!‎ Asa سؤلاء‎ 
٠ مطلقة » وذكرو! الحتيقة مجردة ¢ فكانوا شساهدا على عظبة الالام‎ 


وكان منهجى فى الدراسة اعطاء كل ذى حقحقه» انصففالمنصفين» 


والرد على الضالين » عسى أن يحتق مانصبو اليه من اهداف فى هذه 
الدراسسة . 


وقد cul,‏ آلا أحدد موضوع كتابى بالسكلام عن المستشرقين والاسلام 
Good.‏ امتكمالا للقرض رايت أن أبين كثير! من الشاكل الحضارية التى 
آترت تأثيرا مباشرا على مجتيعنا الاسلامى بشتي الصور » سواء فى 
الأخلاق أو الدين والعقائد أو العادات والتقاليد : مما كان لها اسوا TYE‏ 
على الغرد المسلم . 

ققد جعلت دراستى للمشكلات الحضارية تقوم على اسماس عرض 
للمشكلة الحضارية Lt‏ كان نوعها عقائدية لم اقتصادية أم اجتماعية » ثم 
أبين ماهيتها وتشاتها » ثم كيف تسربت الى المجتمعات الاسلابية 6 وماهى 


د 


الانار السيئة التى تركتيا على المجتمع © نم أتعرضى لوقف الالام من هذه 
“لتسكلات Gee‏ نستطيع أن نبيسن للقرد المسلم الحق من الب اظل peel‏ 
له الطريق . 


وانتي اذ اقدم هذا الكتاب الي القارىء المسلم ل أدعو اس جل 
وعلا ان يوققنا جميعا للعمل على خدمة الاسلام 6 oly‏ ييسر فنا السير 
مى الطريق المستقيم : وان يكلل أعبااثا Gall‏ والسواب . 


" ربنا لاتزغ قلوينا بعد أذ هديتئا 2 وهب لتا من لدئك رحمة » 


صدق الله العظيم . 


التاهرة / 1۹۷۹ مء 


Sai eat 


التطور التارضى لنشاة حركة الاستشراق 


To: www.al-mostafa.com 


بدأية ظهور حركة الاسقشراق فى الغرب 


يون المستشرقون الغربيون بالتسبة نلشرق الاسلامى مشكلة ثقاقية 
ودينية كبرى ٠‏ وهذه حتيقه لابه من الأعتراف بها أعترافا صريحا كاملا د 
فم مواجية المشطة ودراستها دراسة Fase‏ . ونحديد موقفنا أزاءها تحديدا 
دتيقسا . 


غالامر يتصل اتصالا وئيقا بالحافظة على Ling‏ ؛ وصيانة تراثنا من 
العبيث وسوء التصوير :6 وربما كان من الخطأ فيما مضي أن ننجاعل وجود 
المسشرتين وأن Gadi‏ الطرف عن نقاطهم ومؤلفائهم ومؤتمرانهم > ولكن 
Lite om is‏ وتمينها 6 يحها وسقيمها ؛ قد تسريبت فعلا الى أجسواء 
اابلاد الأسلامية + واحتلت عقول الناس فيها ¢ واكتسيت متهم انصارا ودعاة 
وناشرين + ولهذا لم يبق لنا عذر فى الاستمرار غى سياسة التغسسائى 
والتجاهل السابقة الذكر » وأصبح من الواجب المحتوم أن ننهض دون توان 
أو تردد لدراسة هذه الحركة دراسة علمية Lani‏ ؛ وأن gail‏ اهدافها حتى 
تكون على بيقة من كل ما يكتب وما يقال عنا وعن بلادنا ٠‏ وعن تاريخنا ؛ 
فان كان حقا elie‏ » وان كان باطلا رددناه , 


والمستقرتون اصطلاح واسع يشمل طوائف متعددة تعمل فى ميادين 
الدراسات الشرقية المختلفة © فهم يدرسسون العلوم والفنسون والآداب 
والديانات والتاريخ وكل ما يخص تسعوب Gat!‏ مثل الهند وفارس والصين 
واليايان والعالم العربى وغيرهم من أمم الشرق . 


وبادىء ذى بدء لايد أن نلتى نظرة سريعة على تطور العلاقات بين 
الشرق والغرب أو بمعنى أصح بين المسيحية والاسلام ؛ ثم ثبين الأسباب 
ألتى دعت Guill‏ الى الاتبال على الحضارة الاسلامية ودراستها » وبيان 
Le si‏ الحضارة التى ازدهرت غى بلاد الشرق »؛ ثم كيفية عبورها الى الغرب 
الاوربى ء واقبال العالم الغربى عليها > atts‏ للمدارس والجامعات 
والمراكز الثقانية المخطفة التى اهتيت بعلوم الشرق . 


اا اسك 


العلاقات بين الشرق والغرب : 


يهمنا فى أمر هذه العلاقات العلاقة بين الاسلام والمسيحيه : وهو 


oe 


م يهم بحثنا - فالمعروف أن الاسلام الذى بزغ نوره فى شبه الجزيرة العربية 


على يد اشرف الرسل محمد لى الله عليه وسلم صسادف معارفة ة 


الديانة السيحية Call‏ انتشرت فى يلدان الشرق والشرب . 

لذلك بدا الصراع بين الديانتين ياخذ طريقه الى الظهور بعد استترار 
الدعوة الإسلامية . فى الدور المدنى ٠‏ وناسسيسس الدولة الاسلامية فى الدينة 
المنورة . هذه آلدولة pill‏ أمرها الله سبحاته وتعالى ينكر الدعوة لوس 
Lett‏ فقط بل عالي» . لذلك بدات تدق أبواب Goal‏ المجاورة سلما 


فارسلت كا ندعوهم الى هذا الدين الجديد . 


أرسل الرسول كتب الدعوة الى كشرى غارس - وهرقل أميراطور 
الدوذ ةالبيزنطية والنجاشى فى الحبقة والمتوقس عطيم القيسط فى وصر 
wets‏ 


واتحارك الفسائى . ولما لم نؤت هده اند عوة panel be te‏ رون 


حلي الله عليه وسملم أن ينفذ أمر ربه وان يخرج بدعوقه عالميا 

لذلك خرجت القوات الاسلامية لب يعد شقا الرسول مسلى الله 
عليه وسلم الى الرفيق الاعلى ‏ الى ملاغاة الدول العظمى فخرحت الجيوش 
الى الميدانيين الفارسى والرومى قيدات بالعراق فلت الدول الفارسيةننساقط 
حتى أنتهى ملك كسرى + واستولى المسليون على جميسع بلاده وممتلكاته 


ودانت GaN‏ لهم . 


cis‏ ميدان الروم سقطت ولايات الشام > ومصر وكسمال افريقيا فى 
حوزة المسلمين : قبذلك تضعضم ملك الروم + وفتدوا أهم ولايات لهم فى 
الشرق : هذه الولايات التى كانت تعتبر الورد الإتتصادى الا ؛ حيث 
كانت تمدهم SIL‏ والحبوب. خاصة القمع ٠‏ كما أن بلاد الشسام بالذات 
تمثل اهمية كبرى عندهم لأن بها كنيسة القيابة المقامة مى القدمى + والتى 
شيدتها القديسة هيلانة ام الامبراطور قنسطنطين الكبير هى القرن الرابع 
المیلادی ؛ LE‏ كان يوجد بها صليب الصلبوت وهو أهم أثر مسسسيحى 


tis‏ ننه 


دهم فى الشرق ٠‏ وكان المسيحيون يحجون الى التدس ويزورون كنيسة 
التيامة ٠‏ فضسياع القدس وتسلم المسلمين لها ء جعلت قضية الصراع بين 
الاسلام والمسيحية قضية سياسية وعقائدبة فلذلك بدا الصراع يأخذ WS‏ 


الحائين ٠‏ كل منهما 2٠ gles‏ يحضم JAM‏ للنوذه . 


الصراع بين الدولتين الاسائمية والبيزنطية : 

تجاورت الحدود الاسلامية البيزنطية . بعد اننقال مركز الخلافة 
الاسلامية من المدينة المنورة الى دمشق فى عصر الدولة الاموية . فكان لابد 
من حدوث دام مستمر بين الجائبين : غلم تتوقف الحملات ألتى كان يبعث 
بها الامويون محاولين إسقاط القسطنطينية معاصية الدولة البيرنطية > 
خامة فى عهد معاوية بن أبى سنيان الذى كثرت في عهده الشسواتى 
call pally‏ التى اعدها للحارية البيزنطبين > كما كثر المرايطون على الثغور 
الاسلامية ؟ وتلا age‏ مماوية فى الأهمية عصر سليمان بن عيد EUR‏ الذى 
شهد المحاولة الكبرى لاسقاط القسطنطينية على يد أخيه مسلمة بن عبداللك 
7 ۷1۸ م © ولكن الفقمل Glo‏ يهذه الحملة كما حاق بسابتتها تتيجة' 

سوء الاحوال الجوية وعدم تعود المسلمين على الميش فى مثل هذهالظروف 

الطبيعية » الى جانب التقدم الحربى البيزنطى واختراعهم للنار الاغريتيةالتى 
cat‏ على سفن المسلمين . 


ولم يؤد سقوط الدولة الأموية فى دمشق وانتقال العاصمة الاسلامية 
الى يقداد الى توققه عمليات الصراع بين الدولتين الاسئلامية والبيرنطية 
فقد حاول الييزنطيون استقلال الظروفه السياسية الموجودة في الدولة 
الاسلامية من سقوط الامويين > واعتلاء العباسيين الخلافة > فأخذوا يمدون 
نغوذهم فى آسيا المنغرى وارمينيا ¢ ولكن العباسيين وجهوا نظرهم تجاه 
؟لدولة البيزنطية ¢ وبعثوا بحملات كان النصر Yad‏ حليف المسلمين وقد 
تركزت الحملات فى age‏ الخلينة المهدى الذى وصلت الجيوش ئى عهيده 
ألى حدود القسطنطينية ¢ وآوقعوا بالجيوش البيزقطية خسائر نادحة قدرها 
الؤرخون بأربع وخمسين الف قتيل وخمسة آلاف اسر( . 


(1) Finlay «History of The byzantine Empires pp. 140—117, 


س 15 سدم 


كما برز الصراع بين الدولتين فى see‏ هارون الرشيد القى ومسلت 
حملعه الى آسيا السقرى . واسقولت على كثير من التفور البرية على 
الحدود بين الدولتين . وكذلك فى عبد المأمون الذى واغته منيته وهو متوجه 
على راس حملة الى طرسوس؟ : وفى age‏ المعنصم خرجت حملة كبرى 
لتأديب البينطبين : وتوجه فى أعماق آسيا السترى فاستولى على أثقرة » 


وهرقلة؟) »2 مما اضطر الامبراطور البيزتطي توفيلس ATA‏ س AGT‏ م الى 


الاستنجاد بملوك أوريا قاسنغاث يدوج اليادقبة وملك الاقرنج ويالامويين 


هئ all‏ وحتق المعتمسم على البزتطيين Leal‏ عظيما فى عمورية م 


ولم abst‏ المناوكسات بين المسلمين والببزنطيين يعد المعنصم »> يل 
استمرت القارات من الجانيين » واستمر ضغط المسلمين على «دود الدولة 
البيزتطية متمثلا قى غزوات دورية - وكانت هذه الغزوات عاملا على العناية 
بالثغور والأربطة Gua‏ كان يرابط المجاهدون فى سيل الله استمدادا للغزو 


ولدافعة الأعداء() + 


ثم حدثت جولة ثانية فى الصراع مع الدولة البيزئطية ني عهد بلى 
حمدان أمراء حلب ¢ وذلك منذ منتصف الترن العاشر اليلادى . 

وبدا الخطر الحتيتى يحيق بالدولة البيزئطية على يد السلاجقة الذين 
أخذ فرع منهم يتوغل فى آسيا الصغرى ويستوطن يهأ ومن ثم سسسموا 
بسلاجقة الروم » وكان من جراء هذا الخطر أناستنجد البيزنطيون بالصليييين 
وكان ذلك من اسباب الحروب الصليبية . 


ثم ظهر الاتراك العثماتيون على مسرح التاريخ فقضوا على السلاجقة» 
واستولوا على التسطنطينية تفسها سنة 1509 م © وبذلك (gat‏ نهائيا 
على الدولة البيزنطية . 


}1 ابن الاثير « الكامل © ج ١‏ صن 5 . 
48 اين الائیر « الكامل غى التاريخ © ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
)£( حسن الباشا « دراسات فى تاريخ الذولة العباسية 4 ص AO‏ 


— if — 


الحروب الصليبية : 

تعذبر الحروب الصليبية حلقة جديدة لى QL.‏ حلقات المراع 
العقائدى بين الاسلام والسيحية . 

والحروب ؟لصليبية هى تلك الحبلات التی جام بها القرب المسيحى 
على الشرق الاسلامى مستترا بقناع الدين لاسترجاع الارافى القد x‏ 
وكنيسة القيامة » راقبا فى الجصول على خرات الشرق والتحكم فيه 6 بل 
هو محاولة ميكرة للئزعة الاستممارية . 


ويحدد المؤرخون إلفترة من 1١55‏ س 18151 م تأريخا للحملا تالصليبية 
ولكن الواقع كما ذكرنا أن الصراع الاسلامى المسيحى كان اتدم من ذلك 
يكثير . فما ذكرئاه من الصراع مع البيزئطيين ومحاولتهم هدم الاسلام فى 
الشرق ما هو الا حروب صليبية » وما قام به الفرتجة هى الغرب فد مسلمى 
الاندلس خاصة شسارل مارتل وشارلان * وما صورته انشسودة رولان من 
صراع اسلامى مسيحى ووصف المسلمين بأئهم كفرة > وسوء تمسسوير 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم . كل ذلك يبين على أن هذه 
الحروب كانت ذات طابع abe‏ الى جائب ما قام به يابوات الثرب وحكامه 
فى القرنين التاسع والعاشر لصسد الغارات الاسلامية على شسسواطىء 
Mesut‏ + 

pally‏ فى Gol‏ الجوود Call‏ بذلها المسيحيون فى جرب المسسسليمن 
هو انها اتسمت بالطابع الدينى © مدعا اليها رجال الدين ) وتعيدها البابوات 
برعايتهم مما جعل فكرة الحروب الصليبية تاشاً فى اول أمرها مرتبطة بميدا 
محارية المسلمين ودفع خطرهم CGS Litt‏ . 


لذلك مان العلاقة الحربية بين الاسلام والمسيحية طوال هذه الفثرة 
وسعت قجوة العداء بين السلمين والمسيحيين > وجطلتهم يعملون ما فى 


(8) Runciman. A, history of the Crusade. Vol I P. 88. 
. OM ص‎ ١ العصور الوسطى © ج‎ Lgl « سميد عاشور‎ )5( 


ى وسعهم لنش الفكر المسيحى وتشويه سمعة الإ والسلمين فى جميع 
«لغاتهم : خاصة الكنابات التاريفية . 


والدليل على ذلك ان جميع مؤلخات هذه الفترة تصف المسلمين بأنهم 
٠‏ الكفرة ALI wally « ٠‏ 6 وكانت لصق بهم ابشيع التهم واسوا الفعال : 
وكتب الحروب الصليبية كثيرة ومملوءة بهذه المعائى » وهى تعبر عن حقسد 
دفين بين الطرفين . 

هذه هى طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب فى فترة الحروب 
الصليبية ؛ نهل من المعقول أن أن تكون كتابات ااستشرقين فى هذه 
الغترة فى صالح الاسلام ۴؟ فالحتيتة التى لا مغر متها ان هؤلاء الغربيين 
بداوا ينفسون عن حتدهم فى كل ما يكتبونه من مؤلفات . 


وبدا حكام القرب بعد هزييتهم فى الشرق يتلتفون آية دكرة تخدم 
اغراضهم لانيل من الشرق وزعزعته ؛ وقد القوا غي عمل المستشرقين غرصة 
ذهبية لتحقيق ما فاتهم وضاع متهم فى بلاد الشرق > نأخذ الملوك يرعون 
تشاط المستشرقين ويمهدون أمامهء طريق دراسة الشرق والإحاطة بثراثه 
العلمى على اختلاف Wael gh‏ + 


وقد ذكر الكونت قيليب دی طرازى فى !لجزء الثاني من خرائته * أن 
غى مكتية السير بلبشان مخطوطة من كتاب « وغبات الاعيان » لابن خلكان على 
هامشها حاشية بقلم أبى النصر الخازن تنصل Lend‏ فى عبروت فى منتصف 
القرن السابع عكر خلاصتيا أنه فى سنة 1381 م أرسل عالى الجنسساب 
املك لويس الرايع lig pte‏ الى جميع بلدان الاسلام لشراء المخطوطات 
الاسلامية » لا معنى له سوى الدراسة المغرضة »؛ وطعن الاسلام دلعنة نافدة 


عن طريق عرضه فى صورة Mdm te‏ + 
الاستعمار الحنيث : 
تعاقبت على الدولة الإسلامية حكومات متعددة + وظروف مختلفسة 
أدت الى تخلف هذه الدولة ¢ والى جمودها واعادتها الى الوراء هذا فى 
(۷) محيد الدسوقى « الاسلام والمستشرقةون © صن ۲۳ ٠‏ 
(A)‏ متیر البعلبكى « دقاع عن الاسلام »© ص 18 . 


سم 18 سس 


الوئعت الذى استطاعت فيه أوربا أن تنفض عن كاعلها جهالة العصور 
الوسطى » وعصر سيطرة الكنيسة الكانوليكية والبابوية على عقلية الناس» 
وبدات تغترف من الحضارة الاسلامية “ وتتعمق وتؤلفه وتؤيد وتبتكر حنى 
وصلت إلى مرحلة النهضة الاوربية العظمى التى شمدتها فى القسسرن 
الغاس مقر . 


وبعد أن وصلت اوربا الى هذاه الرحلة من الفضح والاكتمال شى شتی 
المجالات بدات النظر الى العالم الاسلامى الذى اصابته هذه النكسة 
السباسية والحضارية »© لتنفئس عن حقدها القديم © ولتعيد مرة اخسرى 
سلسلة من مراحل الصراع بين الشرق والغرب بعد ان شعرت أن الظروف 
فی صالحها + 


وقد بدات النافسة ببن كل من انجلتر! وفرئسا وما وافى القرن التاسح 
مشر حتى coast‏ رقمة الامبراطورية اليريطاقية وبلفت حدا لم يعرف 
le at‏ فى التاريخ » وفيه أخذت كل من "لاقبا وأيطائيا بتصيي غى ronal‏ 
وله انوبا دكلتا هذا البدان Qa bt,‏ بالنسية Geis bl‏ الخاصة . 


وقد اختلطت الاهدافه الكبرى من وراء تشجيع رجال الدين للساسة 
الاجائب لاحتلال بلاد الشسرق التى تحوى المتدسات الدينية » معوضسين 
الخسائر التى منى بها الغرب برارا وتكرارا فى اعتدائه على الشرق خاصة 
فى غترة الحروب الصليبية . لذلك وحدت اهداف اخرى لاستعمار القرب 
Leet ts a‏ ايجاد اتاليم جديدة تملم لسكني عدد وك من السسسكان 
الزاقدين عن حاحة البلاد الأصلبة > ثم نتم Talat‏ جديدة متعددة لتصرعف 
المضائع التراكية الناشئة عن التقدم الصتاعى فى هذا العم > وكذلك 
اعداد ost‏ لاستخراج الواد الأملية Call‏ تحتام اليا البلاد الصناعة ثم 
ال غدة ت الاسدلاء عل dues len‏ بقصد تأمين طرق اإواصلات كاحتلال 
الحلتر! لمر . هذا الى أن عثرة LILAC‏ تفى اتربقيا وآسبا واسترالبا 
فى هذا العصر نبهت دول اوريا الى هذه الجهات المجهولة وا أطماعها 
لوضع يدها عليها ولا سيما أن فكرة تكوين امبراطوريات واسسعة كانت هد 
تملكت عقول معظم AS‏ السياسيين فى القرن الماهى( ٠‏ 


)4( محمد عبد الرحيم مصطقى ١‏ تاريخ مصر الحديث 6 صن ۴١۹‏ 


س ا س 


وقد انتهز الاستعمار الاوربي غردسة تواجده بين ظهراتى الشذسعب 
الاسلامي وبدا يعمل على نشر حضارته العلمية والعملية فى بلدان الاسلام» 
مما جذب أهل هذه البلاد وجعلهم بتهانتون على هذه الحضارة متغائلين عما 
تحيله فى 'طياتها من سيوم ٠‏ 


واكثر الغرباون من انشاء المدارسى التبشيربة والمكتيات واصسدار 
الدوريات التى تعير عن آرائهم وتذيع انكارهم 4 وكانوا يراعون Last‏ 
جمال الاخروج وجودة ااماباعة لتحذب الأنظار وتستر عى الانتباه + وقد أصبح 
لهذه الدوريات مكائتيا الملحوظة © واثرها الدار؛ في عالم التريدة والثعافةة 
ولم peat‏ نشاطيم على اصدار الدوريات > بل Lett‏ يكتابة الابحاثالمديدة 
غ کل ما يتصل باشلل وبثله! ف , هذه الأبحاث الجهد والمال والوتت وكل 
همهم صرف انظار المسليين عن قرام والاتجاه نحو هذه الدراسات والاعتياد 
ا ل مور guts‏ اتلس rallies‏ ج ساح pty‏ الزن taba AS‏ 
ومقائديا ونصيم غ ...روجا وفكر!(:0 . 


هذه هي لطبيعة العلاقات بين الشرق والغرب ١‏ العلاقات التى كان 
الدين دائيا ؛ فى العصور الوسطى 6 هو محركها : ولكن بعد أن feet‏ 
الشرق والغرب بصيغة المدبثة الحديثة بدأوا بيعدون عن هذا العدف وبدا 
يميز الملاقات بينهما Le‏ بعد علاقات من نوع جديد Lagi‏ مصائح مشتركة 
للطرقين . 

والمعروقه أن الغرب الذى كان يسيطر عليه فى العصور الوسسطى 
fest‏ الكنيسة فقط ورجال الدين ولم يميز تقافاتهم غير هذا الفكر اللاهوتى» . 
بدا يحتك بالشرق عبر سبل ومعابر معينة نقلت حضارة الشرق "نى الغرب» 
مما ادى إلى اهتمام الغرب بدراسة علوم الشرق وآدابه وقنونه وساعد على 
نشاة حركة الاستشراق . 


لذلك ثرى أن معابر الحشارة هذه هى السسبب الآول قى كلهور حركة 
الاستشراق وهثه المعبر هى الائدلس © صقلية > بلاد السام وقت الحروب 
السليبية . 


> ۴٤ ص‎ ٩ محمد الدسوقي « الاسسلام والمستكرقون‎ )٠( 


= WV 
5 بلاد الإاندلس‎ 1 
بلاد الاندلمس اهم معبر للحضارة الاسلابية الى الغرب © مسد‎ 
م ظلوا قائمين غيها واأصحاب سيادة‎ 1١ ه/1‎ ٩۲ أن تم للعرب فتحها سنة‎ 
هم‎ ۸٩۷ عليها حتى تم سقوط دولة بنى الأحمر العربية الخزرجية فى غرناطة‎ 
+ م أى بعد نحو ثبائية ترون‎ ۲ 


وقد راقعت للعرب الاقامة بالاندلس وظنوا اننسهم خالدين نيا ٠‏ 
نتغئنوا فى آتقان دورهم وتنسيق حدائقهم » وشيد الامراء والخلفاه سات 
المساجد والقصور والابراج والحمامات والحدائق ¢ وادخلوا الى الاندلس 
الأساليب الزراعية اأتى عرفوها فن الشرق © وجاعوها يأشجار واغرانس 
ازاعير من دمشق ومصر وافريقيا والهتد وعنوا بالصناعات على اختسلاف 
أنواعها . حتى اذا تم لهم بناء الائدلس السياسى والاتتصادى والاجتمافی 
سعوا الى التشبه بالعياسيين فى أرساء ملكهم على اس من القئون والاداب 
والعلوم » قأسسوا المدارس وحيسوا الأموال عليها وخرجوا فى طلسب 
الكتب الى الشرق وملأوا مكتباتهم الخاصة .نها > ما خلا خزائن يبعشى 
(Yast ait‏ . : 


ووفد على قرطبة ثم على غيرها من حواهر الاتدلس Dah‏ القن والآدب 
والعلم من الشرق والغرب وعنوا بتفاصيلها تفسيرا ولقتياسا وتصتيفا ؛ 
واختلفو! الى مجامع كمجامع اليوم للجدل والمناظرة + 


يقول البارو الترطبى فى كتابه الدليل المتير  :‏ وأقيل اهل مالقة على 
مم نفات السلمين فى الادب وألغته والنلسفة تثقينا بثقافتها لا لأرد عليهاء 
وبذلو! Yt‏ طائلة فى تأسيسى مكتباتها » وبنطيق قوله على المستعربين فى 
الاندلس شاطبة ¢ الذين جروا على عادات المسلمين فى نظام الحريم وختن 
الاولاد واتقان العربية واستعمال حروفها لكتابة اللاتينية . ثم على الخاصة 
النصارى وقد آثروا آسماء العرب ولغتهم وثقافتهم »> وفى طليعة هسؤلاء 
رجال الدين فاختلو! الى مدارس المسليين ومجاممهم ومكتباتهم » ثم تيعوا 
فى أديارهم ينقحون ذلك التسراث ويترجمونه * ويفسرونه ويصتتون فيه 
ويثيموته بين الرهبان وطلاب العلم > فينتشر انتشار! سريما dainty‏ 


(11) تجيب العتيقى « المستشرتون ۲ ج ١‏ ص شل ٠‏ 5 
م ۲ س الاستشراق 1< 


a VA 


مدارسهم مي ادبار اريبول حدث تعلم الاب جرير ونرجم الى اللاتينية من 
Goat, eth ba,‏ الصنفات الرياضية والفلكية كالزيج المتصورى س وسان 
كوجات € وسنان ميليان وثبلائونا + وسسائر مدارنس المستعربين فى 
Oks‏ + 


ومنذ القرن العاشر حملت الكاندرائيات seal‏ الاكبر عن الأديار مذامت 
bd‏ مدارس soul?‏ © وليون ؛ وبيك » وخرونا ) وبرشلونة + وسانتياجو 
دی كويوستبلا » وقامت مثيلات لها فى بارس وشارتر وأورليان وتور ولاون 
وريس وفى كيرى مدن ايطاليا وانجلتر! tak,‏ وغيرها ٤‏ ثم LA‏ 
الرهبان الغرنسيسكائيون دير مكا 1۲۲١‏ م وعلم المربية فيه الأب رويرك 
ومدرسة ميرامار 1995 م فاشرف عليها رايموتد ولوليو خلال عشر سئوات 
وتعلم غيها العربية احد عشر راهبا . وقد عاون لوليو رايموتد ومارتينى 
الدوميئيكى واستائف تشاطه دی ليرا الفراتسيسكائى 4 ىالقرن الرابع عشر 
وقرر مجمع طليطلة سئة ٠۲١.‏ م EY)‏ على Gls‏ من الرهيسان 
الدوميثيكين على رأسهم رايموند ومارتینی خلا نفر من زملائهم ارسلوا الى 
باريس لتعلم البونانية والعربية والعبرية فبها سنة ٠٠۵١‏ م ثم كلفهم مجمع 
بلئسيه ٠۲٠۹‏ م تأسيس مدرس قللعربية والعبرية فى قطالونيا سنة 1151م 
وقد ite‏ أحدهم غلبوم الطرابلسى كتابا عن الاسلاء - 


وانتشرت مدارس الرهبان العربية فى اشبيلية سنة ٠٠١١‏ م وميورقة 
٠٠١۵ dL‏ وبرشلونة سنة ٠١۹‏ وبلسيه ستة 1۴۸١‏ م 6 وجانيقا فة 
21 وغد تطور بعضى مدارسی الكاتدرائيات الى جاسمات ونالت على 
غرارها حقها المعلوم في مساعدة الدابوات pl,‏ . 

وقد ظلت عللطلة طوال قرنين ملتقى طلاب العلم من اتجلترا وفرئسا 
وايطاليا والمائيا يفدون عليها وبنيلون من الثقافة العربية ميهة ذم يرجعون 
الى بلدائهم نيذيعونها بن أعلهااك/ . 


لم يتف رجال Gaol‏ والثةعمون عند الترجمة من العربية ٠‏ بل تتلوا 
Geet 8‏ العدقى < أأستؤرتون ۴ ج ۱ ص ۹۸ . 
(19) المرجع السابق . 


we Ae 


اليما وكتبوا وصصذوا فيها ٠‏ كما ترجمت عن العربية بعض مؤلفات الهرنانيين 
مثل Gos‏ جالينوس وبقراط وافلاطون وأرسطو وأقليدس وغيرهم + وقسد 
وجد مر نحكام أسيانيا المسيحيين من قدروا الثفافة العريية الاسلامهة وهن 
هؤلاء الفونس الخامس ملك شستالة وليون ۱ ۱۲١۲‏ ۱۲۸1 م ) اللاب 
بالحكيم19) att‏ هام بانشاء cul all age,‏ المليا فى مرسية ء واخثار له 
اعلام المسلمين والتصارى واليهود ثم نقله الى أشبيلية والحق به مجمعسا 
علميا git‏ الحضارتين الاسلامية والسيحية فى حضارة اسبايئة موحسدقه 
كما حاقظ على طابع طليطلة فى مركزها الثقافى العاللى > وجمع حوله العلياء 
sees‏ اليهم بالترجمة بالتصتيف وكان يشرف بنفسه على التوجيه والتحرير 
والتلخيص * نترجم إلى الاسباتية الانجيل والقرآن والتلمود والقبالة وسر 
الأسرار المنحول لارسطى ثم كتاب كليلة ودمفة + 


وعبريته الثقافة العربية يفضل الرعبان ولا سييا اللتحقين بدير كلوئى 
واللاجئين الى غرنسا ‏ جبال البرانس والالب الى فرتسنة وايطاليا وانجلترا 
والمانيا ثم استقرت فى اشهر مراكزها . 


۲ صقلية وجنوب ايطالها : 


دخلت صقلية تحت حكم السلبين بعد أن تمكن AMY!‏ من الاستيلاء 
علييا سنة ۲٣١‏ هس ء 


وقد تتابع الحكم الاسلامى على صقلية واستقرت الأوضاع فيها قى 
القرن القاسع اليلادى ¢ لذك بداث هذه الجزيرة تحتل دور! هاما ى 
الحضارة الاسلامية » واصبحث من اهم الممابر الحضارية الى أوريا . 


ولعل موقع صقلية جنوب ايطاليا قد جعلها غبلة للايظاليين ؛ ومركزا 
للدراسات اللادينية واليوئانية القديمة > فكانت مكتباتها تحتوى على عدد 
ضخم من الكتب والمخطوطات القديية . الى جائب bel‏ الالام 
والاستقرار الاجتماعى والاتتصادى واطراد العلاقاءت بين مدارسسى صئلية * 
ومدارس العالم الاسلامى الأخرى » ثم التلاحم بين التتاليد العربية والتقاليد 


. TYTN سسعيد عاشور « النهضات الاوربية ۴ س‎ )١1( 


سس ١‏ انم 


الاغريقية الجديدة التى ازدهرت فى عهسد البيزنطيين وكانت لا تزال قوية 
cuits,‏ لصتلية صلات علمية وئيتة يالئروان والاندلس والقاهرة 6 ثم 
استقلت المدرسة Syed‏ ¢ وكانت بلرم هى الحاشرة الثقافية أكثر البسلاد 
امتلاءا بالمساحد والمدارس © وقد AS‏ العلمون حتى كان pote‏ قي يلرم ما 
م بقل عن TL‏ + 
وقد ظلت سقلية قلعة للحضارة الاسلامية طوال العصر الاسلامى »> 
وظل الحال كذلك يعد سقوطها فى يد النورمان سنة ELE‏ ه ٠‏ 


arte‏ ادخل الئورمان صقلية وجدوها dale‏ ثقاقية وحضارية متقدمة 
تى awe‏ المجإلات الزراعية والسنامية والعجارية » لذلك معد كان ملوك 
اتثورمان على درجة كبيرة من الوعى » فلم يسيئوا الى هذاه الحضارة © ولم 
توا امام تطورها بل اصبحوا هم عابلا مساعدا على الاهتمام بالعلمسساء 
والأدباء ورجال الفكر ٤‏ وجد'و! من تصور أمارتهم كعية يتصدها كل طالب 
ple‏ + 

وقد برز من ملوك الثورمان »© endl‏ يعتبرون SA‏ ملوك علمانيين هى 
وربا * شسجعوا على حركة الاستشراق بعيدا عن العامل الدينى © eS‏ 
تحدوهم الرغبة العلمبة الحتيقية والدب لكل ما هو شري برق مثهسم 
روجر الأول (1.51 (el ted‏ الأىشمل العرب يعئايته» وأحسن المحائظة 
عليهم وحمابتهم ‏ بل كتب مراسيمه بالعرببة الى جلاب اللاتينية واليونائية 6 
كما أن بعش نقوده اشتمل على رمز الاسلام والبعض GAT‏ علي شما 
Wg all‏ . 

وبرز GIS‏ روجر CMT AUT‏ لتب دملك الصقلبتين ۲۱۳۰ 1165م 


الذى ارقدى ملابس شيو المسلمبن وكتب على حلة التتويج عبارة بالخط 
الكوقى والتاريخ الهجرى VIVE Ze OYA)‏ م ۲ وشية المبائى على الطراز 


. 79 سسعيد عأشور « التهضات الأوربية ) ص‎ (fo) 


— ff. 


العربى : وعاون على تأسيس مدرسة الطب فى الونو ء وترك للعسرب 
واليهود حريتهم الدينية والثتافية(01) . 


Lol‏ أشهر شخصية فى التاريخ المتلى فهى شخمصسية الامبراطور 
فردريك الثانى الذى gi te‏ اسمه فى التاريخ كقائد للحملة المسليبية 
السادسة التى نوجهت الى بلاد الشام ٠‏ 


كان فردري كالثانى مولعا بالثقافة الشرقية لأنه تربى فى كنقهاء وافلشى 
ااؤرخون فى وصفهم لحب قردريك للمسلمين واعجابه بحضارتهم وعلريهم 
وتقرييه لهم واستخد امهم فى حاشيته حتى أن اللمؤذنين المسلمين كانو! يؤذئون 
لتملاة لكل فرض فى معسكره OY)‏ 


كذلك ذكر المقريزى of‏ فردزريك كان « عاما متبحرا فى ole‏ الهندسة 
والحساب والرياضيات ©18(6) . والمعروف تاريحّيا ان هناك صدافة توية 
قامت بين سلطان مصر الايوبى املك الكامل ؛ وبين الامبراطور فردريك لشدة 
Gilg‏ طباعهما © مما دفع بعض الكتاب الى اتهام فردريك الثاني بمالشسة 
الاسلام على حساب المسيحية(05) . لذلك مان رعاية ملوك النسورمان 
لاحضارة الاسلامية وللعلوم الاسلامية ادى الى زيادة الاهتيام بالاستشراق 
وعلوم الشرق واصبحت صغلية بذلك أهم مراكز الاستشراق فى الغرب 
الأوربى + 


؟ س بلاد السام زمن الحروب الصليبية : 


تأتى بلاد القمام زمن الحروب الصليبية فىالاهبية الثالثة بمدالاتدلس 
ومقلية كمعبر من معابر الحضارة الاسلامية الى الغرب > وكمؤثر فى نشأة 
حركة الاستشراق فى أوريا + 


ولابد Li‏ من توضيح وجهة نظرنا هذه فى ضصوء الحتائق التاريخية . 
(15) نجيب المعقيتي « المستشرقون » ج أ ص 1١8‏ + 

)1¥( سعيد عاشور « الحركة الصليبية ) + ۲ ص 11 ء 
(1A)‏ المتريزى « السلوك » ج اص ۲۳۲ . 

)14( سعيد عاشور « الحركة الصليبية » ج ) صن ۹۸1 . 


~ it 


هالمعروف أن العلاتة بين الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية كانت عدائية 
مطلقة » فالقرب يخطط عسكريا لفزو الشرق والاستيلاء على المنسساطق 
القدسة » واحراز اتتصارات عسكرية »> وكسب آراهى جديدة ومست مرات» 
لذلك نقد نقل الى الشرق جميع الدبلوماسية العسكرية الغربية ونتون القتال 
المختلفة » وما شاع فى الغرب من بناء الحصون والقلاع والابراج © وبدا 
يأخذ من الشرق gid‏ الاستحكامات والخطط الحربية » shiny‏ السسلاسل 
والمخاضات + 


وليس معنى كلامنا هذا أن التبادل. الثقافى بين الطرقين اندم فى 
فترة cay pall‏ الصليبية 6 ولكن المعروف أن هذه الحروب كان يتخللها فترات 
هدن طويلة عخلال هذه cul alll‏ كا نالطرفان يعيشون فى سلام مع يعضهم 
البعفى الى درجة أن عض الغرسان الصليبيين قأمت بيتهم وبين القرسان 
السلمين علاقات مودة وصداقة مثلما حدث مع الأمير أسامة بن منقذ من 
قلمة شيزر وبين قرسان الصليبيين 6 وقد دون أسامة بن منقذ فى كتايه 
« الاعتبار » وصنا مفصلا لأخلاق الصليبيين وعاداتهم ووصنيم « بأثهم 
بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير YE‏ . 


وقد dal‏ السليبيون عن أهل الشرق Lobes‏ زراعية كثيرة متقدمة ننقلوا 
الى اوطانهم نياتاتوحاصلات واشجارا جديدة لميمرنوها منقيل كالسمسم 
والخروب والقرة والارز والليمون ٠ (Mostly‏ وفى مجال Retinol‏ نقلوا 
صناعة الزجاج عن اهل صور حتى ان الانتاج الصناعى الاوربى ظهر بعد 
ذلك وعليه المؤثرات والتعبيرات الاسلامية9؟ © وقد تملم الغرب من الشرق 
طريقة الرسم بالحفر مما كان له اكب AVI‏ فى التطور العظيم الذى حدث غى 
عصر النهضة الاوربية كما تعلموا كثيرا من صناعة المنسوجات مثل صناعة 
الحرير والسكتان الذى اشتهرت به بلاد الشام OT)‏ . 


(.؟) أسامة ين منقذ « الاعتيار ٩‏ ص ۴۲ . ٠‏ 

>٠ 1١۷ باركر « الحروب الصليبية » صن‎ (TEP 

فيليب حتى « تاريخ المرب ١‏ من 5١4‏ . 

(؟؟) كريستي « تراث الاسلام 4 صن OV‏ , 

BAT جورج يعقوب « آثر الشرق في الغرب » صن‎ (TY) 


— IE 


واخد الغرب عن الشرق صتاعة السكر من التصب © وصتاعة الجلود 
والسروج decline‏ البسط GUY»‏ والصناعات المعدئية الراقية » وصناعة 
انورق وتجليد الكت رالتصوير CURLY!‏ . 


ومن الملاحظ أن الصليبيين قد تزيواً يازيام المسنبين من عمامه وقنطان 
وتسادوا بيوتهم على غرارهم » وأكلوا Jal gill‏ والسكر مظلهم. » واتخسقوا 
البواشق والخيول وكلاب الصيد لتنصهم > ونقلوآ عنهم اصطناع النشابة 
المصلية وتقلدوا الدروع والجبة العسكري توسارات الفرستان والاوسمة * 
والطنبور فى الموسسيقى العسكرية »© والحمام الزاجل لتقل اخبارهم واشعال 
التار أحتفالا بالظفر > وحغلات السيف وريى الجريد 6 واشافوا قى abel‏ 
الطراز الشامى البيزنطى الى النمط القوطى > !ى الشرقى المحور قي بقام 
أديارهم وكنائسهم وقصورهم وفتادتهم وحياماتهم be petty‏ بالرياشن 
الشرقى(00 . 


Li‏ عن المجال الثقافى فقد تعلم الصليبيون عن المسلمين اللغة العربية» 
واستعيلوها لغة للتخاطب اليومى ؛ وحملوا معهم إلى الغرب الكتتب اللكى 
عى الطب Glad‏ بن عباس الذى ab‏ اسطقان الانطاكى وهو من ييزا سنة 
ام وترجمته أصدقمن ترجمةقتسسلتملين الافريقى » وأضاف اليه كشاها 
يوقانيا عربيا لاتيتيا للمصطلحات التى استعملها ديوستوريدس , البتدقيسة 
3 وليون سنة ٠١۲۴‏ م ) وقصة كأسى العشاء السرى 6 وكثيلة ودمئة» 
وتأثر شومر بالف ليلة وليلة وبوكاتشيو بالخطابات الشرقيسة فى كتابه 
ديكامرون وعثر غيليب الطرابلسى فى انطاكية سنة ۱۲٤۷‏ م على مخطوط 
سر الأسرار بالعربية المنسوب خطا الى ارسطو فترجيه الى اللاتيقية فأضحى 
أكثر المتقولات تداولا فى العصر الوسيطلا) . 


ty‏ نقطة هامة تفيدنا فى الدور الذى امت به البابوية فى الغرب 
للك رالمسيحية بالطرق التبشيرية المختلفة ¢ بعد أن اميتها الوسائل الحربية 


(14) فيليب جتى ‏ تاریخ العرب ٩‏ من ٠ 5١5‏ 
quad )]16(‏ العقيتى « المستشرقون »اج ١‏ من ۱۴۷ + 
)14( المرجع السابق ص SPR‏ + 


— E س‎ 


غي هذا السميل . لذلك فقد كان من نتائج الحروب الصليبية أن قامس اث 
ية pall‏ مبادىء المسيحرة بين المسسلمين 
وتنفيذ سياستها عن Gob‏ الاقتاع بعد أن رت الجهود والتضحيات التى 
Lal‏ فى الحروب الصليبية وهيف أنها ضحت بالأموال دون أن تحصل 
على ٠ tatty dead‏ ركان أن clas‏ جهود المبشرين للتبشسير بالمسيحية بين 
المسلمين فوصل القديس فرانسيس الى مصر سنة 5515 م . وقسدم 
مواعظه الدينية فى حضرة السلطان الكامل : ثم امستمر أتباع بنك القديس 
س مضا عن أتباع القديس دمليك ‏ يواصلون جهودهم فى الصف الأول 
من القرن الثالت pie‏ مؤملين أن ينجحوا ف ىنشر المسيحية بين المسلمين عن 
طريق الاتناع . واتخذت هذه الحركة التبشيرية اتجاها جديدا عندما (Si‏ 
لويس التاسع بلك فرتسا فى تشر المسيحية بين المغول جميسا . كذلك 
اشسار لويس التاسع على اليابا انوسنت الراب عياتشاء جمعية التبفسير 
الأولى سنة ۳ م وهي الجمعية cell‏ ضمت عددا كبيرا من المبشرين 
الفرانسيسكان والدوميئكان . على أن إعظم شسقسية فى هذه الحسركة 


البابوية بارسال البمثات المبة 


التبعسيرية فى القسرن النالست مشر كانت شخصسية أريسوتد لسول 

Raymond Lul‏ وهو أبسبائي كرس حيائه لهمة التيشسر بالمسيحية بين 
المسلمين بالذات . gists‏ ملك ميورفة بائشاء كلية الثالوث المتدس فى سنة 
م وهناك SAT‏ يعد مجموعة من المبشرين للقيام بمهمتهم © وآهم وسائل 
هذا الاعداد كانت تعليمهم اللغة العربية ٠‏ وبعد أن قفى ريموئد عشر 
سنوات فى اعداد اعوانه pads!‏ إلى شمال أفريقيا فضلا عن بلاد المغول 
والأرمن التبشير بالمسيحية الكاتوليكية . ويفضل جهوده قرر مجمع فينا 
تة ١‏ م انشاء ستة معاهد لتدريس اللغات المشرقية فى أوري! > وذلك 
لانه لا يمكن للمبكر ot‏ ينجح نجاحا مضموثا الا اذا عرف Lad‏ التو 
يبشر برسالته بيلهم . 


م الذين 


ومهما يكن من أمر ؛ فان اتساع حركة التيشير بالسيحية بين الشعوب 
غير الأوربية جاءت من نتائج الحروب الصليبية > ily‏ كانت هذه الحركة لم 
تحرز tales‏ بين المسامين وغيرهم من الشعوب فى متطقة الشرق الأدنى 


سد fo‏ اسم 


ماتها استيرت حتى أحرزت بعض التجاح Led‏ بعد فى شرق آسيا ويخاصة ٠‏ 
بين البوديدن99) . 

واذا كانت هذه المعابر الحضسارية قد أسهمت فى ازدياد معرفة الغرب 
+الشرق - واهتمامه GL‏ ولغاته فان هناك جهات أخرى بدات تيتم بالشرق 
وعلومه وديانته محاولة إن تدرس كل ما ods‏ هذه المنطقة من العالم: وتؤلف 
المؤلقات التى تيدم هذا العالم وتدمره < وأن تسسعى جاهدة للنيل منالدين 
الحنيف الذى ذاع وائنتشر ألا وهى البابوية التى تعتبر السلطة الديتية 
المسيحية الكاثوليكية فى الغرب . ومقرها فى الناتيكان بايطالا . 


: السسسابوية‎ )١( 
حاولت البابوية أن تتخذ من التبشي بالديانة المسيحية غاية قصوى لها‎ 
تعكق على دراسة علوم الشرق وديانته وفنونه وآدابه لتحساربهم‎ gly 
> يسلاحهم . قبدا البايوات والرهبان والاساقفة قى الاهتمام بالاستشراق‎ 

ذنظموه واتصلوا باللوك والامراء ليساندوهم فى حركتهم هذه . 

بدا رجال الدين حركة الاستشراق بدراسة اللفة المربية ثماليونانية 
لتخريج أهل جدل ope shy‏ الفقهاء والمسلمين واليمسود ويردون عليهم 
ببراهين من كتبهم أنفسسهم فى اليلاد التى اجلاهم الاسلام عنها وِيِلسمٌ آوربا 
منها فقصد النرئسيكائيون المقرب ٠١۲١‏ م » وانطلق الدومثيكانيون سسئة 
۲۴ م الى بلغاريا ورومائيا CAG pally‏ + 

فبذلك أصبحت العربية أهم وسيلة فى عملية الاستشراق 6 songs‏ 
بعلمونها فى مدارس اسبانيا واديرتها وكاتدرائياتها وجامعاتها 6 واسسوا 
مدارس للفامت Mgt pall‏ :فى عواصم بلداتهم وخصصوا كراسي مستفلة فى 
كبرى الجامعات لهذا التخصص » حتى أننا نرى LA‏ سلفستر الشسانى 
رات ۳۴۲۳۔۱ ) الفرنسى كان قد حصل على ثقافته العليا فى اسسيانيا على 
أبدى العلماء المسلمين قد أمر بانشاء ثلاث مدارس لتعليم اللغة العربية 


(۷) سعيد عاقور « الحركة المليبية ٩‏ ج ؟ من 1۲۷۸ . 
(4؟) نجيب العتيقى « المستشرتون ٩‏ ج ١‏ ص 116 ٠.‏ 


- fe 


فى روما وريمسي وكثارتر + ولحماس هذا البابا وأعبيتة فىننشيط حركة 
الترجمة من العربية الى اللاتينية وى تنظيم وسائلها جمل بعش مۇرخى 
الغرب عهده بداية لحركة الترجمة فى أورويا + 

توبمت البابوية مى انشاء الكراسى والمدارس والمكتبات والمطسابع 
والمجلات فى ايطاليا وعاون على مثلها غى الغرب والشرق وعلى ترجمة 
التراث الانسانى عن العريية ثم عن اليونانية واللفات الشرقية والاستعانة 
بمن يجيدها من التصارى والمسلمين واليهود على نقله نقلا حرفيا > ثم يعمد 
رجال دين الى صياغته فى إسلوب لاتيتى مبين . ولم يكتفوا يتلك المنقولات 
فأنشسا دون رايموتدو الاول رئيسى أساقفة طليطلة مكتب الترجمين فى 
ملليطقة .115 م وأشرف ميخائيل سكوت على مكتب الترچمة الذى آنشاه- 
فردريك الثاتى فى Re‏ ( ۱۲۲۰ س 1۲۳١‏ م ) واقادوا من مكنب النوتسو 
الحكيم ( WAL ٠٠١١‏ م ) والمصنقاات pol call‏ الملوك والامراء ينقلها 
او نهض العلماء بها وتشروا جميع ذلك فى مدارسهم ومعاهدهم وجايماكيم 
ومنها انتقلت الى مثيلاتها فى أوريا ) . 
| وبدات ترجمة كتب العرب غى الفلسفة والطي والكيمياء والصيدلة 
والعلوم الدينية والرياضيات والجغراغيا والتاريخ والفلك والموسيقى وغبرها 
من العلوم الشرقية المزدهرة © ثم بدأوا فى انشاء المطابع: التايعة للرهيان. 

من أهم الرهيان الذين ساهيوا فى حركات الترجمة لمعت أمسماء 

كان لها اهمية كبرى فى نشاة الاستشراق فى الغرب وفى ا'ترجية عن 
العربية وتشل تراث الشرق الى الغرب تخص منهم = 

1 س جرير دی AYA : dt‏ س 1١27‏ م (5) 


1 راهب دومينيكى فرنسى » قصد الأتدلس غيمن تصدها طلبا للعلم 4 
ASL‏ من علمائها فى مدارس أشسبيلد ةوترطية » ثم رحل الى روما سنة 1۹۹م 
وأنتخب حبرا أعظم »© وبعد انتخايه pal‏ بانشاء مدرستين عربيتين الاولى قی 
أبطاليا وهي مقره الديئى > والثانية غي ريمس .بفرتسا وهي موطنه . 


)74( نجيب العتيقى « الستشرقون © + ۱ ص 115 ٠١‏ 
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~ We 

؟ س قسطنطين الأفريقى : ۸۷۔1 م ٩‏ 

الراهب الاقريقى الذى ترجم كتب الطب و الغلك من العربية الى اللاتينية 
عن اسحق بن عمران + وكتاب العلاج العام لاسحق الامرائيى والكتاب 
الملكى لملى بن عياسى وبعض رسائل الرازى ٠‏ 
+ س يطريس المكرم 7 ۱١۹۲‏ س (Mp THO‏ 

Gael‏ الحياة الرهبانية » وكان كثير الاطلاع 6 عين سنة 1119 م 
Lud,‏ لدير كلوئى ؛ ثم قصد الاندلس. وتثتف بثقانتها » ثم عاد الى ديره 
يصنف الكتب فى الرد على الاسلام وشجب اليهود » ويقال انه نرجم القرآن 
الكروم + 
٤‏ س ادلارد البائی : ۱۱۲٣۱.۷۰‏ ملكا 

راهب بندكتى جمع معارف فى علوم الطبيعة والفلك والرياضيات » 
وتضلع فى ثقافة العردبه »> وترجسم كتبهم فى مختلف التخصصات وآمن 
بمذهيهم فى العلم . 
م — روبرت الشسترى : 1١41‏ س ۱۱٤۸‏ م 4 

راهب بندكتى تثقفه بالثقافة العربية لا سيما العلوم الرياضية والغاكية 
منها وقد ترجم اول ترجمة للترآن استعان فيها باثنين من العرب نشرها 
ببيلباندر فى تلائة أجزاء . وترجم فى الجبر والمتابلة للنخوارزمى والكيميام 
والفلك القين يعتبران فاتحة العلوم المنظية فى أوربا . 
+ سہ جیرارد الکریموئی ‏ ۱۱۸۷۱۹۱۲ م( 


راهب بتدكتى تعلمالعربية می‌طليطلة ‏ ترجم مالا يتل سن ۸۷ Linen‏ 
فى الفلسفة والطب والرياضيات والفلك وضرب الرمل 4 نقدت معفظلم 


(۴1) المرجع السابق ص ۱١١‏ . 
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, 1١58 المرجع السايق مس‎ (To) 


em en 


اصوليا العربية وسلمت ترجماتها اللاتينية ممهدت مع مثيلاتها الى انتشار 
العلوم فى آوربا وتوثيق صلتيا بالشرق + 


هؤلاء paar‏ أعلام المستقرقين الذين كانو! ثمرة من ثمرات الصركة 
التى قادتها البابوية فى الفاتيكان لدراسة الاستشراق وترجمسة المملوم 
العربية الاسلامية الى اللاتيتية + ثم التأليف محاولين يذلك ضرب الاسلام 
الرد عليه ببؤلفات مضادة + 


(ب) السسسقراء : 

كثرت السفارات بين دول الشرق والغرب فى خترات السلم غنرى 
العباسيون والفرنسيون يتبادون السنارات والهدايا سنة ۸-1۷۹۷ م 
ووافق هارون الرشيد على جعل حماية القدس فى يد شارلان سنقلا. هم 
فأرسل ant‏ بطاركتها مفاتيحها اليهلا . 


وقام عبد الرحمن القائى بارسال سقارات الى ملك التسسورمان 
والدانمارك ستة AGO‏ م وأوفد عبد الرحمن التاصر السسفارات الى 
القسطنطينية سنة .46 م واوقد أسقف قرطية ريسيموندو المشهور عند 
ألعرب بربيع بن‌زيد الىأوتو امبراطور المانيا وأحتفى بسقيره الاسقفجرتز 
سنة ٠٠۴‏ م فقضى فى قرطبة ثلاث سنوات pled‏ خلالها العربية ورجع متها 
بالمخطوطات النفيسة ووفد علىبلاط الخليفةسغراء ديزئطة والمانيا وايطاليا 
وف رتس OV‏ + 1 


ثم بدا التطور التاريخى فى مجال العلاقات الخارجية بأن بدت الدول 
الشرقية والغربية تعد لعلى !رسال سفراء لها مقيمون فى البلدان tes AM‏ 
فارسلت اوربا سغراء لها فىالشرق فاتتبسوا عادات الشرقيين؛ متهم من 
استشرق الى ابعد من ذلك واعتئق الاسلام ونال اخطر !اناصب . 


واتتمت سياسة اشامة أوربا سغراء لها فى الشرق أن تستبدل بهم 


ATA ص‎ ٩ حسمن الباقسا « دراسات فى تاريخ الدولة العياسية‎ (PY 
. 5951 أبن عذارى « البيان المفرب عن تاريخ المغرب 0 ج ؟ من‎ (YY) 


۹ له 


سغراء الشرق فى عواصمها فكان لكل من تركيا وسيام؛ ومارس والهنسسد 


مسقي ۰ 


اما السفراء وملحقوهم الذين تخرجوا من مدارس اللغات الشرفية 
ويعنو! الى الشرق واتاموا فيه ء فقد حققوا مأ كتبوه فى مواضمه وعاونوآ 
على جمع مخطوطاته وتعليم لغاته وانشاء المطابع لنشر مصنفاته غكانوا نواة 
igh‏ للاستشراق (AY bal‏ 
(ج) الحملة الترنسية be ly‏ على حركة الاستشراق : 

تعرضات ممر للحملة الفرئسية من سنة 1۷۹۷ س MALT‏ )2 ولاشك 
ان هذه الحملة ما هى الا استكمالا لقضية الصراع بين المسالين st AN‏ 
والقريى الى جاتب الاسسباب المباشرة والشخصية التى حدت بنابليون 
cu digs‏ إلى توجيهها شد مصر + 

وييمئا من هذه الحمسلة أنه كان لها تأثير كبير على “طور حركة 
الاستشراق والاهتيام به . 


ند صحب نابليون فى حملته بعثة علمية قوامها علماء اعلام فى كل 
ضرب من هروب الثقافة عى ذلك man!‏ © منهم الأثريون والهندسسون 
والاطيساء والۇرخون got edly‏ والمترجمون اللبنائيون والمصريون 
والسسوربون * كما اه عمل على أن يهيىء اباب LE‏ والاطمئنان 
للفرنسيين * قراى وجوب درس طبيعة البلاد واهلها وتاريخها © وانظمتها 
حتى يكون العمل ممكنا ومثمر! ٤‏ ولهذا اصدر آمر! بانشاء  wall‏ عالعلمي 
المسرى *“وكان ذلك تى ؟؟ أغسطس سئة 9954 » وتسم المجمع قى أول 
امره أربعة اقسام : نم الاتتصاد السياسى > وقسم الآداب + وتسم 
انون ثم تسم الرداضيات والطسعة ¢ علي أن تطبع اعمال الجمم كل 
ثلاثة أشهر © وعين مونج كر الرياضبين رئبسا له ٤‏ وجمل نقسه وکيلا ٤‏ 
وبدا العلماء أعمالهم Gaull‏ ليهيئوا جوا صالحا plod‏ الحالة الجديدة50 . 

. 1615 نس صن‎ ١ العتيقى « المستشرقون ۴ ج‎ (PA) 

(9) محمد عبد الرحيم مصطتي « تاريخ مصر الحديث # ص ۲١‏ . 


a Ye me 


وقد nl‏ نايليون كذلك بتأسيس مطبعة عربية ‏ كان قد استصفاعا 
من الفاتيكان — لطيع الكتب والتصريحات والبلافات والشورات . وتشرت 
بعثته بحوث علمائها ورسومهم وخرائطهم فى كتاب ١‏ وصف مصر »* سثة 
۹ س WAVY‏ م ثم حل شميليون رموز الكتابة المروغليفيسة Bah gh,‏ 
حجر رشید )6( ٠‏ 

وبذلك نرى She of‏ نابليون بونابرت على مصر تعتبر من هم الاسباب 
التى ادت الى زيادة الرغية غى الاستشراق قى الغرب والى الاهتمام بعلوم 
الشرق ونتحت السبيل أمام الياحثين هناك ليأتوا الى البلاد العربية 4 
لدرامسة التراثوالملوم والتأليفه فيه؛ فامتلأات بهم ساحاب الكتباتالعربية 
كمستشرقين يبحثون ويدرسون فى وشت كانت غيه البلاد الاسسلامية فى 
سبكت عميق نظير ما أصايها من تدهور سياسى واستعمار فاسستطاعوا أن 
يترجموا وأن يحتقوا أعداد! وهيرة © بلمعئلم كتبالتراث الاسلامى حقتها 
مستشرتون culled‏ 6 إى جانب ضياع كمية ضشية من !لؤلناءته الاسسسلابية 
التى حملت الى مكتبات الغرب الاوربى وجامعاته © ولم يئتيه اليها المثتفون 
المسلمون » والعجيب إن الباحث الذى بريد أن يكتب عن التراث الاسلامى 
الديتى أو العلمى أو السيانى او الحضارى فانه يجد فى الكتبات الاوربرة 
أضعاف اضعاف الخطوطات النادرة والكتب الاسلامية للمؤلفين الاوائل 
وهذا كله أدى الى أن أصبح المستشرتون ثوة كبرة فى الغزب لها مكالها 
ولها مرکڑها العلمى ولها كراسى مستتلة می جميع جامعات Lah‏ وأمريكا. 


الوسبائل التى اتبعها الفرب لتدعيم حركة الاستشراق : 

١‏ س انشاء كراسي ki‏ الشرتية م ي الجامسات الأوربية جبيعها 
مثل جامعة تولوز 6 وجامعة يوردوا > وجامعة السسوربون فى باريس 
dally‏ الشرقية فى القسطنطينية » وجامعة ستراسيورج والمعهد الفرنسى 
للاثار الشرقية بالقاهرة ودمشق وطمران وتوئس الى جانب كراسى CA‏ 
iyi pall‏ فى جامعات انجلتر! مثل جامعة اكسغورد وكميردج وجامعة لنسدن 


:)60( العتيقى « الستشيرتون ١‏ جر | عى ٠١١‏ . 


tt س‎ 


وجامعة درهام وجامعة نيكتوريا و اجابعة ليدز وجامعة ويكز وجامصسة 
ليفربول وبرستول وشيفيلد وهال وكئلك جامعات اسكتلئدا فی سسسانت 
اندرور وجلاسجو وابردين ادنبره وفى ایرلنسدا فى كلبسة ترينيتيع فى دبلن 
وجامعة أيرلئدا الوطنية + 

وفى كنسدأ Ud‏ تورئتو © أوناوه + جامعة لافال © جاممة مائيتوبا 
ومونتريال . gt‏ الائيسا فى جامعة هايدلبرج وكولن وجامعسة مورزيرج 


وموتستر وبون وبرلين (Nba pty‏ . 


هذا الى جاتب الكراس الموجودة للغات الشرقية فى جميم جاممات 
الغرب وما قدمتاه ما هو الامثل Goad‏ هذه البلاد . 


1 انثساء المتتبقته الشرقية التى تحتسوى على ملايين من الكتب 
والمخطوطات والنفائس العلمية والادبية والتاريخية . 

ومن أهم هذه المكتبات مكتبة باريس الوطنيسة ٠‏ ومكتبة المتصسف 
البريطاتى فى لندن ومكتبة الاسكوريال باسبائيا والتى تضم حوالى Vee‏ 
مخطوط عربى من بتايا المكتبة الاندلسية الاسلامية بفرناطة . ومكتبة غين 
الوطنية التي تحوى مثات من الخططوات العربية النفيسة وكذلك مكتيسة 
جامعة ليدن بهونتده وهى تضم مخطوطات نفيسة وقيرة تشى المستشرفون 
الهولنديون ترونا متواصلة فى جممها . 3 


وهناك مكتبة برلين الوطنية عى LA‏ ومكتبة جامعة ميواخ وجامعة 
حابدلبرج الى غير ذلك من الكتبات مثل المكتياتالخاصة بمخظفالجاممات ‏ 


وهناك نوع WAT‏ من الكتبات الخاسة التى كانت ملكا للمستشرقين 
وتف بعضها على الكتبات العامة ء واقتنت !ابعش الآخر ولجميع دور النشى 
ااشرتية نهارس لجموعاتها . 


1۲ نجي بالعتيقى ١‏ الرجع الساق ج 1 Yet‏ 


a FE 
8) المطايع الشرقية.‎ slat س‎ 7 


cele‏ البلاد الغربية على انشاء المطابع التى تحوى الحروقه العربية 
والعيرية © وبدات هذه GARI!‏ فى ارطاليا ثم فى غرنمسا + ووحجسدت فى 
اسبائيا مطيعة مايسترى فى مدريد » ومطبعة المعهد الممرى المرانسات 
الاسلامية فى مدريد آيضة ء وفى النمسا انشات الطبعصسسة الامبراطورية 
والمطبعة الشرقية للاباء المختارين . وفى هولنده مطبعة ليدن وغيرها فى 
مختلف انحاء أوريا . 


: 09 س الجمعيات الاسيوية والمجلات الشرقية‎ ٤ 


عملت معظم بلدان أوريا على تنمية حركة الاستشراق باصدار الجلات 
والمطبوعات الخاصة بالشرق وهی تعنى جميعية بالعرب فى Barnes‏ 
ناريخهم وجخسرافيتهم وانسايهم ؛ ويحثك prt‏ وشرائعهسم ومذاهيهم 
واخلاتهم ¢ ودرسى لضشاتهم وعلويهم وغنونهم ناطلمت الغرب على امصالة 
الشرق وخصائص تطوره © وألفت من مجموعها مكتبة نفيسسسة فيها زيدة 


. og pied! اعمال‎ 


ومن ah‏ المجلات الشرقية صحيقة العلماء التى نصسدر فى قرنسا 
نشرة معهد يمر 6 الجلة التاريخية ¢ ءجلة تاريخ الأديان » نشرة العهد 
pd all‏ للاثار الشرتية فى القاهرة » مجلة الدراسات الاسلامية وهناك 
الجمعيات الآسيوية مثل الجممية الملسكية الآسيوية لبريطانيا العظمى > 
وايرلندا فى لندن »والسلسلة الجديدة التىتصدر كلتلائة شمور + وإتجاد 
المستفرقين البريطائيين ؛ الى غر ذلك . 
© ل القاحف الرقية 2 


وتحتوى هذه المتاحفه على مجموعات كبيرة من الكتب والؤلفسسات 
الشرقية الى جاتب مجموعة كبيرة من الآثار الشرقية ومن أهم هذه المتاحف 


(؟)) العقيقى : المرجع السايق ج أ SP ETE‏ 
(2ع) المقيقى : المرجع السابق . 
(1)) المقيقى : المرجع السابق > ج 1 مس 1 , 


me VY ce: 


التحف البريطانى ومنحف غيكنوريا البرت ومتحف اتسولين تى اكستورد 
ومتحفه جراتس غى النمسا + ومقحف gall‏ الاسلامى فى برلين والمتحسيف 
الوطنی فى باریس . 


الۋتمرات الدولية : 


بلغت مؤتيرات المسىشىرقىنالدولة | 1۹1114¥ ) Wyse)‏ ضم 
انواحد منها cally‏ العلماء من أعلام المستشرقين والعرب والسسامين 
و الشرقيين اسهموا فيما بينهم في أتسامه الأربعة عقر عن آسيا وأفريقيا» 
ونتاولوها بالمحاضرات والأبحاث والنذلريات والمقترحات . ثم تشروها قى 
مجلدات للاهتداء بها كنظم ومناهج ووسائل ؛ ثم أصبحت مع دراسات 
weil pat,‏ الموضوعية Lightly‏ أصولا وأمهات وأسائيد للباحثين0)) . 


وتمسر هذه الوسسائل اتةه Jel ge‏ مسنافةة انكر GE ptt AS ya‏ 
تى الغرب الأوربى > وفى تمهيد السبيل اتشر جمد المؤلقات العديدة التي 
تصدر فى الغرب خاصة بأمم الشرق . 
أهداف المستشرقين : 

لعلنا بالعرضى QL‏ نكون تد Gael‏ الضوء بعض الثىء على التطور 
التاريخى للملاتات بين الشرق والغرب 6 وكيف أحتك كل منهما بالا خر ثم 
كيف بدا الغرب يتكالب على الحضارة الاسلامية قأخذ مها بن براكزها 
الختلفة سواء اكانت فى أوربا آم فى GAS‏ ؛ ثم بعد ذلك cular‏ مرحلة 
الاستقرار والدراسة والانتاج العلمى الوفير فى وشت ذبلت فيه البسسلاد 
الاسلامية ووصلت أوربا فى عصر النهضة الى اتمى درجات التقدم cell)‏ 
و الحضارى ٠‏ وبذلك نجد أن حركة الاستشراق أصبحت حركة عامة فى 
أوربا واصبح لاما عليتا أن نرى اهداف هذه الحركة هل خرجت كلها من 
puis‏ واحد ولهدف واحد معن ام اختلفت الامنسول والاهذاف . 


الحقيقة أن call‏ الأول الذى قام من اجله الاستشراق كان خدية 
الكنيس #والاستعمار ؛ فالمعروف أن أول من ام بعملية الاستشراق كانوا 


)£0( العتيقى « المسشرفون » ج ؟ صن 4٤!ا ٠‏ 
(م” س الاستشراق ) 


سس ٣٤‏ سيم 


رهيانا خاضعين لسلطة الكنيسة الكلاوليكية فى الغرب whol Shee‏ 
الضلالة عن Zee asl!‏ التفهمة - وقد غلب على كتاباتهم الطعن فى الاسلاء 
والحضارة الاسلاسة والثقافات الاسلامية والتاريخ الاسلامى . 


وهناك مجمو عة من المستشہ تن كانوا مرتزقة وضعو! أتلامهم فى 
خدمة مصالح بلدانهم الاقتصادة والسياسية SNELL,‏ 


وهناك Ua‏ من طللاب الاساطم والغرائب والأهاجى + ولم تكن حقا 
من الطم غفى شىء فاضت بائقر ا المصور الاولى(۷ا) . 

diay‏ أخرى تعرضت للاسلام دون أن تقصد الطعن عليسه »> واثها 
درسته دراسستها Gas‏ الدينية » ققد حرج العلماء وفيهم الرهبان على تقد 
الكتئب المقدس مثل رايمو روس التوفى سئة ۱۲١4‏ م استاذ ١الغسات‏ 
الشرقية فى جاممة هامبورج الذى خلف مخطوطا فى نئد حياة [أسيح8. 


غبرعم انصفت الاسلام oly‏ لمتدن بهقولا وعملا وكتاية فلميؤخدذ 
Leute‏ حفوة على كل با دبجده ميه ومئها من ذهب به اخلامصسه الى 
(Naat‏ + 


ولابد آن هناك هئة أخرى متصفة ارادت البحث العلمى المجسرد دون 
التعرض للدين » وهذه ألفئة غلبت yale‏ الحيدة المطلقة والرغية فى 
الوصول الى الحتيقة العلسية ء ودراسة التراث العربى الاسلامى لما 


فيه من حضارات تديمة مزدهرة + 


وتعتبر هذه الاغراض من اهم الدوافع ال تى دفعت المستشركين الى, 
الاتدراج فى هذا السلك © ويهمنا من امر حركة الاستشراق هذه الصركة 
التي تنبتها الكئيسة الكاثولبكية والملوك والامراء الاتطاعيين فى Gat‏ والتى 
كان هدنها الأول والآخير طعن الاسلام بجيالة وضلالة . 


(5) العقيقى : ارجم السابق ج ۴ من 115.0 . 
OLY)‏ العتيقى : المرجح السابق ج ۴ ص VN.‏ . 
(fA)‏ العقيقى ؛ المرجع السابق + ۲ صن 115٠.‏ 
Ar‏ العتيقى : المرجع السابق ج ٣‏ صن 1155 . 


سس FO‏ س 


Us,‏ أن ندخل فى قاصيل هذه الحسركة التى ريطت الاسستشراق 
بالتبشي لابد أن تلخص تطور حركة الاستشراق غى مراحل ثلاث وعي : 


2 Ags المرحلة‎ 


قلك الحقبة التى تبدا من القرن الثامن اليلادى وتستمر جنى النهضة 
الاوروبية الحديثة غ ىالقرن الخامس عشر © وهيها احتك الاسام بالغرب 
سياسيا وحربيا » وأسس مراكز لحضارته فى جنوب Lust‏ وجتويها الغربى 
ووشف منها موقفه المعلم يلقنها حضارة خصبة الجوائب كثيرة الروافد » 
امتزج فيها تراثه المعربى بتراث الفردسى والهند واليونان وغيرهم من الامم 
آلتي دانت لسلطانه > وكان موقف أورباً من ذلك الدور أشبه بموكفا نحن 
من الحضارة الغربية فى اواثل نهضتنا الحديئة )١(‏ . 
الرحلة الثانية + 

منذ أوائل النهضة الاوربية حتى الترن الحالى وفيها احتلت دراسة 
الغلاسئة المسلمين مكانها فى الجامعات التديمة مثل باريس ولوفان وظهر 
salt gl‏ اتان Gt‏ بسن RUM‏ ارين She‏ ميكارت cae ay‏ 
بعض روائع الأدب الشرقى مثل الف ليلة وليلة الذى ترجم الى الفرتسسية 
غى نهاية القرن السابع عشر » ثم ترجم بعد ذلك الىغيرها من اللقسات 
ثم اتجهوا بعد ذلك الى دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدات 
تظهر الكتب الأوربية عن الاسلام وتاريخه والترجمات Tahal‏ للقسران 
واسست الجمعيات الآسيوية فى انجلترا Leal jog‏ فى الصف الأول من القرن 
التاسع عشر 6 Sal,‏ العلماء الأوربيون يثقبون عن المشطوطات الشرقية 
ويحتقوتها وينشرونها + 

وفى النصف الثانى من القرن التاسسم عشر بدات سد سلة الؤتمرات 
الدولية لأولئك المستشرتين يعرضون فيها ما وصلوا اليه غى البحعحوث 
الكلاسيكية الاسلامية والعربية والشرقيةا . 


)00( هاشم PALES‏ الستشرقون والاسلام * من 1897 . 
(ot‏ المرجع السابق + 


Bere 
2 اأرحصلة الثالتة‎ 


وهى التى نشهد مظاهرها الآن ء قفى مرطة العناية بالاسسلام قى 
أورضاعه واتجاهاته الحديثة » لم تعد الدراسات الشرقية الكلاسيكية هى 
الشسغل الشاغل للمستشرقين الحدثين أو الجمميات والساهد واقسام 
الحراسات الشرقية فى الجاممات الامريكية والأوربية » بل انتقلت العناية 
الى دراسة eal‏ الاسلامية فى ثهضاتها الحديثة والى ما ينشا فيهسا من 
حركات تجديدية واصلاحية Gly‏ مقدار ps‏ التعاليم الاسلابية الاصلية 
فى تفكير الشعوب الاسلامية المعامرة : وما بين تلك الشعوب من ماهر 
clay!‏ أو الاختلاف أو النزعات وألوان النفكير ؛ ومدى كل واحدة من ‘east gl)‏ 
بين تعاليم الدين ومقتضيات الحياة العصرية والمعقدة وعلى الألخصص فى 
التك يع ونظم الاجتباع والاتتماد وأساليب الحكم ء وهل هناك معضلات 
تواجبها تلك القسموب فى التوفيق بين المعتقدات الديئية ونتائج الفكر 
الملبى الحديث . 


ولقد نظمت .حامعة برنسقون © ومكبة مجلس القسسيوخ الامريكى 
مؤتمرا للثتافة الاسلاية وادمت ندوة فى Agee‏ هوفر بجامعة ستاتفورد 


ومؤتمر غي متئيسوتا ء . معود الدراسات AMY‏ قى كندا . 


ميدرس الآن Maal‏ الشرق الاسلامي الحديث والتصوف الاسلامي 
ع جامعات اكسفورد وكاردب وجامعات أوريا كافة ؛ كما أنه المسادة 
والافربقية فى Mat)‏ © 


الرئسية فى كلبة الدراسات الف 


)01( المرجع السابق من AMA‏ . 


Get Sai)! 
الاستشراق والتبشير‎ 


To: www.al-mostafa.com 


الاستشراق والتبشير 


يعتبر التبشسر بالدين المسيحى الهدف الأول من اهداف المستشرقين 
ذا كنا قد عددنا Lilss!‏ أخرى للاستشر اق س ead fo dds‏ في حكمنا 
عاى جمبع قنات المستشرقين + وأن نعطى للفئة التى عملت قى هذا المجال- 
.الحيدة المطلقة © وبالبحث العلمى المجرد ‏ حقها من التقدير . 


والحقيقة أن فلات كبيرة بن النى إعماها التعصب والجهل جرت وراء 
عملية التبشير وغبة فى الوتوف هى وجه الاسلام : ومحاولة زعزعة العتيدة 
من تلوب المسلمين ما استطاموا! الى قلك سبيلا . 


ومن أقوال Leg‏ عالبشرين المستشرقين عن أهداف التبشسير قول 
لورانسسى يراون فى كتابه « الاسلام والارصاليات (ne‏ « اذا اتحد المسلمون 
فى امبراطورية عربية of okt‏ بصبحوا لعنة على المالم وخطرا ؛ وامكن 
أن بصبحوا نعية له أيضا ؛ أما آنا ظلو! متفرتین © قانهم بظلوں حيتئذ بلا 
قوة ولا pil‏ € , 


ويفصح القس كالهون سيمون عن قوة التيشي, فى تفريق المسلمين» 
وهو نفس المعني المذى عبر عنه برأون فيما قبل ء بقوله می كتأبه « ان 
bas gil‏ الاسلامية تجمع JLT‏ الشعوب السود وتساعدهم على التخلص من 
السيطرة الأوربية ¢ ولذلك كان التبشر Moke‏ مهما فى كسر شوكة هسذه 
الحركات ؛ ذلك GY‏ ال#بشير يعمل على أظهار الاوربيين فى ثوب جديد 
جذاب : وعلى سلب الحركة الاملامية من عنصر القوة والتمركر فيها HOH‏ 


غوحدة المسلمين أذا فى نظر التبشير يجب أن تفتت وان توهن > ويجب 


)1( لورانس براون ١‏ الاسلام والارساليات 4 ص اسو . 
)1( ابراميم خليل « المستشرقون والميثك ون فى العالم peed‏ 
والاسلامى © من ۸ ء 


+ مم 


أن يكون هدف التبقير هو القفرقة ى توجيه الأسلمين واتجاهاتيم + ومئاك 
بجائب تفقييته وحدة المسلمين عدف آخر هو درء خطر وحدتهم وامتسسداد 
سلطانهم باستممار الشمرب الاوربية واستغلالها واسستنزافها ثرواتها . 
وه ىهذا المعنى يتول لورانسس براون Lad‏ « الخطر الحتيقى كامن فى نظام 
الاسلام وفى قوته على التوسع والاخضاع وفى حيويته انه الجدار الوحيد 
غى وجه الاستممار الأوربى »© 0) . 


ويرى المستكرق الالمانى بيكر()؛) « أن هناك عداء من النصرائية للاسلام 
لان الأسلام Laie‏ انتشر قى العصور الوسطى أقام سدا منيما فى وجسه 
الاستعمار واتتشار النصرانية ؛ ثم امتد الى البلاد التى كانت خاضسسعة 
لمسواجاتها » + 


وقريب من ذلك ما oT,‏ غاردئرزه) « إن القوة التى تكمن مى الاسلام 
هى التي تخيفه أوربا ¢ ويحاول البشرون أن يروا العداوة بين الاسسلام 
وبين القرب ديئية ¢ ولكن الحقيقة لا تليث آن تظهر فى فلتات لسانهم > 
Sale‏ هى سياسية » . 


أن يوليوس رتستر يتب النصارى على قصر نظرهم فى أثناء العصور 
المتطاولة التى تلت ظهور الاسلام © فانهم كانوا قيها وادعين غافلين وكانت 
الامبراطورية البيزنطية تغيب شينا Uta‏ فى الامبراطورية الاسلامية حتى 
سقطت التسطتطينية سئة ٠٥١‏ ام بيد الاتراك العثمانيين(1). ولا ريب فى 
أن رثمتر يتألم للناحية السياسية لانه هو نفسسه Say‏ أن سكان الامبراطورية 
الشرقية كائو! تصارى بالاسم . 


وعلى هذا الأساس أصبح الاتراك خطرا على أوربا Sie‏ دخلوا فى 
الاسلام » لا لأتهم مسلمون يل لائهم قد أاصبحو! قوة تستطيع أن تققا فى 
وجه الاطماع الأوربية » حتىالسنوسية ؛ وهى فرقة من المرابطين المجاهدين 


. امرجع السابق‎ (th 

((1) مصطفی tall « gall‏ والاستعمار » ص 74 . 
)2( المرجع السسابق + 

۷) الرجع السابق سس ۳۷ . 


wm Tl 


ا oot‏ طرايلسى الغريب كد أصبحت على قلة اشسياعبا ولة النشارها قوة 
نرعب الاستعمار لا لشىء الا لأن الاتحاد وة تقسف علي الممسستمميرين 
أعمالهم . ولقد بالغ المبشر صبوئيل زويمر حينما هاله أن يري ثثرا من 
المصارى يدعون الى مصادةة المسلمين فى اله ين : أن هذه الصداتة فى 
رای زويمر تخلق فى نفس التصارى Uae‏ عن التبثسير( . 


ومن المعروف بين جمهرة البشرين المستشرتين أن صموئيل زويسر 
هذا كان يلتب « بالختار إلى العالم الاسلامي » ؛ وكانت ميته تهمويل 
العالم الاسلامى عن متيدته + ولم يكن يستكثر من مهمته أن يتصدى لتحويل 
مكة والديتة فى مقدمة المعاقل الاسلامية » ولا تحويل القاهرة يبا اشتملت 
عليه من معاهد الاسلام وذكرياته الباتية(ة) > بل أن هناك مجووعة أخرى 
سانئدت صموثيل زويمر هذا أقكاره كانت تقدم العون الواسع فى القضساء 
على الاسلام واعادته الى الصحراء من حيث Dele‏ . 


ومن ممجوع هذه الآراء السابقة التى 'حببت أن أسوقها فى متدمة 
الموضوع لابد أننا نكون قد اقتنعنا أن ممارسة الاستشراق من أجل التبشير 
وخدمة الدين المسيحى لم تمه بظهور النزعة الطبية > فتد ظل عدد من 
lad‏ المسيحية يمارسون الاستشراق لهذا الغرض تفسه وظل ها 
الوضمع الى يومتا هذا . 


ولابد لنا أن نتتبع الوسائل ال تى ينخدها هؤلاء المنشرون المستفم تون 
فی تحقيق مخططاتهم » وسثرى ران واحد منهم وهو ه. هھ وجيسوب 
dot‏ 07 من الشرورى أن يسنتخدم المبشرون جميع الطرق فى سبيل التبشم 
وان يستغلو جميع المتانسبات » دسناعة الطب والتعلي موالوعظ ونةل الكتب 
من لغة الى لغة كلها يجب أن توجه توجيها يفيد التبشير CK‏ , 


والمبشرون مجمعون على أن جميع الوسائليهما كانت يجب أن تستفل 
فى سبيل التبشير ‏ حتى اعمال gill‏ يجب أن تستقل استغلالا محا من ذلك 


8 المرجع السايق ص TA‏ ء 

, WAM عباس العقاد « ما يقال عن الاسلام 0 ص‎ (A) 
. Yo ص‎ * gall ل النزالى « قذائف‎ 

430) Jessup: HH. Fifty thies yexts in Syria, P. 


كولهم « كان التطبيب والتعليم Mle sore‏ التبة 
أما"اعمال اسان یجب أن مکیل بخ علا تذمب فى عير تیلها 
يجب أن تعطى الأموال أولا للبعيدين عنالكنيسة ثمتقل تدريجيا كلما اقتر 
أرلئك من الدخول فى الكنيسة Lu.‏ دخلوها gis‏ عنهم الاحصان مسرة 
واحدة » ومن وسائليم اتوم اذا دل فى خدمتهم رجل لايتتمى الى مذهيهم 
حمقوه على الدخول فيه . 
ولايد لنا أن توضمح توضيحا Lage‏ الاسلوب الذذى يتخذه الميشرون 
ی تشر عقائدهم وفكرهم . 
وأول هذه الوسائل هى الوسائل النغانية ء فعد Seal‏ الميصرون من 
التربية والتعليم وسيلتهم الأولى فى التاتير والتغيير الذى يتشدونه + وقد 
ركزر | نقاطهم غى هذا الجائب على الجبهات والمستويات سسالكين الى 
ake‏ طرقا شتی منها : 


1 ل !متشلا ارهن ألى الغرب : 


بمحاولة التأثير النتوى والثقافى على عقليتهم ؛ ومحاولة بث الشكواك 
حول المعقيدة الاسلامب 6 وآغراءهم بوسائل التقدم المدئى الياهرة فى ' ٠‏ ب 
حتى بغتئوا عن دينيم + CA‏ يعودون الى بلادهم وقد تغيرت أفسكارهم 
وقيمهم وتظرتهم الى الدين والى الحياة والناس والى الاقى والحاضر و 
النظم والشرائع والآداب والتقاليد وبذا يتضح ذلك فى سلوكهم وأخلاثهم 
وعلاقاتهم ونيمة يكتبون وينتجون فى ميدان الفكر والثقافة والتوجيه . 


۲ ب المدارس القبشيرية والأجنبية : 

اتخذ اليشرون من المدارس العديدة التي انقاؤها فى الثم الاسلامى 
والتى حاولوا أن بضيقوا بها الخناق على الدارس واللؤسسات الوطئية 
أن يأخذوأ الطفل مئذ نعومة ااذه مجيقة إينة » فيبعدوه عن الاسسسلام 
بقدر ما يقربوه من النصرانية > ويحبيوه فى حضارة الغرب بتدر ما يبقضوه 
فى حضارة ONE Al‏ + 


)11( يوسف القرضاوي « الحلول المستوردة t‏ من ١‏ . 


Pears د‎ 


وقد صرحت البشرة ١‏ آنا ميلجان » عنعدف هذه المدارس وميمتها 


مى يلاد العرب والمسلمين فقالت 5ن : 


« ان المدارسى أقوى قوه لحمل الناثسين نحت تأثير الت 


وهذا التاثير يستمر حتى يشمل أولئك الذين سيصبحون يوما مااتادة 4 . 
وتقول أيضا عن كلية البنات انخاصة بالعامرة : 


« فى كلية alll‏ في القاهرة بنات آباۋهن ٠‏ باشوات وبكوات 6 
وليسى ثمة مكان AT‏ يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنسسسات 
المسطامات تحت النفوذ المسيحى © وليس ثمة طريق الى دحض الاسلام أقصر 
من هذه المدرسة 4 . 


وكانت كل المذاهب المسيحية تقوم بجهودها التبضيرية فى جميع بلدان 
ان :: 


ومن المنشور الذى أصدرته الجامعة الامريكية فاىبيروت سنة ۹١۱۹م‏ 
ردا على احتجاج الطلاب المسلمين لاجبارهم على الدخول يوميا آلى الكئيسة 
ينضح من المادة الرابعة منه طابع هذه المؤسسسة وأمثالها ونص الادة[؟) : 
« أن هذه الكلية مسيحية أسسمت بأموأل عب مسيدحى» هم Lg etl‏ الأرضص 
وهم نية وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه 6 ولا يكن Rann fell‏ 
أن تستمر of Hil‏ يساعدها هؤلاء » وکل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليما 
يكون الاتجيل من مواده فنعرش متافع الحقيقة المسيحية على كل تلميذ > 
وکل طالب يدل مؤسسقا يجب أن يعرف سابقا ماذا يطلب منه ٠.4‏ 


+ س المدارس الحديثة : 


وهو انشثماء مدارس تقوم الدراسة فيها على أسس غربية » يشرف 
عليها الميشرون ويرأقبونها ويوجهونها » ويضع لها المبشرون المناهج والكتب 
التى تحرس فيهاة . 


,)14( مخمود شاك « أباطيل واسمار © س 8 . 
)14 محمد ألبوي « اللمبشرون والستشرتون © عي DNS‏ 


me EL me 


يقول المبشرجون تكلى 04 * 

« يجب gl‏ نشجع انشاء المدارس » وان نشجع على الاخص التعليم 
الغربى ان كثيرين من المسلمين قد زعزع أعتقادهم حينما تعلموا Hail‏ 
الانجليزية » ان الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقى مقدس 


أمرا صعبا جدا © . 


وهذا التسريح من جانب هذا البشر يدلنا على أن غاية عؤلاء المبشرين 
ليست دينية خالصة كما يظن يعض الناس وأنهم لا يرجون بعملهم هذا الله 
والدار الآخرة . فلو كان هذا هدفهم لاتجهوا أول ما يتجهون الى !الحدين 
والمادييز الذين يكونون معظم سكان أوربا أو أنجهوا الى الشعوب الوثنية. 
بدل أ يتجهوا الى اعظم امة مؤمنة موحدة فى الارشى وهى امة الاسلام . 


: يؤكد هذا قول القن « زويمر © ھی وصاياه للميثيرين‎ bees 


« ينبغى للمبشرين ألا يقنطو! اذا رأوا نتيجةتبشيرهمللمسئيين ضعيفة 
اذ من المحقق أن oye all‏ قد نما فى قلويهم اليل الشديد الى علوم 
الاوربيين وتحرير الس اء » . 


والغريب أن البشرين الذين اتخذوا من التعليم وسيلة هامة للتبشير 
لا تجدهم يهتمون هالعلوم العلمية ؛ بل حاولو! ان يجعلوا جميع مواد التعليم 
تخدم Ayal)‏ والفكر المسيحى . ويرىهترىجيسوب(05 « ان التعليم فى 
مدارس الارساليات المسيحية انما هو واسطة الى غاية مقط > هذه الغاية 
هی تيادة الفساس الى المسيح 6 وتعليمهم حتى يصيحوا آفرادا مسیحیین 
وشعوبا مسيحية ؛ ولكن Lele‏ يخطو التعليم وراء هذه الحسدود ليصبح 
غاية فى نفسه وليخرج لنا خيرة علماء الفلك وطيقات الأرضى وعلماء النياتة 
وخير الجراحين والاطباء فى سبيل الزهو العلمى 4 غاننا لا تتردد Shes‏ قى 
أن dat‏ أن رسمالة متل هذه قد خرجت عن. المدى التيشيرى الممسسيحى 
الى مدی علمائى محض : الى مدى علبي دنيوى © مثل هذا العمل يمكن أن 


. ٩۸ مصطغی خالدى > التبشے والاستممار 6 ص‎ )15( 
{15} HH. Jessup. op cit. P. 378. 


س اناغ سم 


قوم به جامعات مايدلبرج وكمبردج وهارفارد وشتغيليد + لا الجمعيسسات 


ااجمشيرية التي تمسعى الى اهداغه روحية تحسب »© . 


ويؤكد هذه الفكرة المستر نبروز. الذى جاء WALA Aine‏ م لتسلم زعام 
الجايمة الامريكية فى بيروت قيتول(5) « لقد أدى البرهان الى أن التطيم 
أثين وسيلة اسقغلها اليشرون الأمريكيون فى سعيهم لتنصير سورية ولبنان 
ومن dat‏ ذلكا تعرر أن يختار رئيس الكلية البروتستائتية الانجيلية ١‏ التجابعة 
الامريكية اليوم » من مبشرى الارسالية السورية © . 


لذلك sot‏ أن الميشرين استفلوا التمايم oY‏ له أثرا غمالا بل هو أقوي 
وسائل التبشير © وعلى هذا الاسامن بدا المبشرون فى انشاء مدارسهم 
وكلياتهم ليؤثروا فى قادة الراى فى البلاد وقى الجيل الناشىء فى الشرق 
الأدنى خامسسة . 
4 استفلال الطب كوسيلة التيشيي : 
كان البكرون يتخذون من زيارة المسجونين ومن العسسل فى 
المستشغيات وسيلة الى التبشير 6 Gig‏ الحرب العالمية الأولى LAF‏ 
الدولة العثمائية عددا من الراهبات للعمل فى المستشفيات »© فتال الكتاب 
المثوى اليسوعى عن هؤلاء « وفى منصيهن الجديد بتيت الاخوات مبشرات 
يلقن التعليم المسيحى © ويعددن للمناولة الأولى وبعلمن الصلوات علىالرغم 
من التحذير والتهديد اللذين كان الفتشون الاتراك يوجهونها اليهن 09(6. 


وهناك طريقة اخرى وهو LAT‏ مستقنافيات مسيحية > قيتوافد المرقى 
على العيادات الخارجية بها > تيشوم الكاتب وهو واعظ اتجيلى بتحسرير 
مطاعة المريض © كبا تقوم المرضة بمعرقة شخصيته الريضه وظروفهسا 
الخاصة » وهذه التحريات كلها تصل تباعا الى مكتب قسيس المستشقى 
لتبويبها وتصنيقها ٠‏ 


ويلتى واعظ من قبل كسيس السشفى تة دينية تصصسسيرة على 


!)140( مصطفي خالدى ‏ التبشسي والاستميار »© ص SW‏ 
19) المرجع السابق ص EK‏ . 


~~ AA 


جمهور المرضى النتظرءن ء فاذ! دخل اإريض المستشفى + فاقه يسستمع 
لدرس ديئى فى أصيل كل يوم 6 وقد يثيعه عرض للخغانوس السحرى *» ثم 
توزع على المرضى النشرات لقراءتها والتسلى بها . 

وفى هذا كله تمقد بيكتعبه التسميس أو بمنزله ندوات تبتسيريبة فردية 
ان يقبل على المسيحية + واذا وثق القسيس باخلاصه اغدق عليه الهيات 
ما يتسيه الاهل والأصتتاءزهة) . 
ه س الصحافة والاعاثم والنشرات الدورية والكتيات : 

لم يقتصر نشاط الاستعمار الغربي على ميدان التعليم بمخظف طرقه 
وأساليبه » بل تعداه الى ميدان الاعلام والصحافة والكتبات فهذه اليادين 
لا يقيدها ما يقيد المدرسة من مناهج ؛ ولا تختص بعدد محدود من التلاميذه 
دل هی وسائل توجه الرای العام . 

وير ع المستشرق جب فى كتابه « وجهة الاسلام » متحدثا عن أعمية 
الصحافة فى مجال الفزو ON GSAT‏ + 


دااواقع أن اأدارس والمعاهد العاءرة لا تكقى » فلن 
الامر الا الخطوة الاولى فى الطريق ١‏ لأنها لا تغئى شونا فى 
السياسية والادارية والوصول اليهذا التطور الابعد ‏ 
الأشكال الخارجية مجرد مظاهر سطدبة 
على التعليم فى المدارس الايتدائية و القاذرية 


جب الا يتحصر الاس غي أ 


الاكين متصرما الى خل قرأي عام . والسبيل الى ذلك هو الاعتاد على 


1 


ل 


خلا 


السحافة . ويترر جب أن الصحافة هي اتوي الادر ات الأورببة : 
نفوذا فى العالم الاسلامى . 
4 الفزو الاجتساعي : 

القصود به ادخال العادات adel,‏ والاذواق الغربيسة فى حياة 
الأسرة المسلمة ¢ والمجتمع المسلم + واسستقلال الوسيلتين السسالةتين 


٠١ ابراهيم خليل  المسشرتون والمبشرون © مس‎ (1A) 
,؟١؟ محمد حسين « الاتجاهات الوطئية في الادب المعاصر »© من‎ )19[ 


ive‏ جم 


عى as‏ فلك الى الف - وأضناء نعوت الرشى وائتسدن على كل من 
بسلخكون عن سخصيتهم الدينية والقومية ويمشون فى ركاب غاصسييهم 
Qual:‏ مقلدین(') . 


ومن مجموخ الوسائل السابقة القى ينخذها المبشرون لنشر ءبادئرم 
واغكارهم لخدمة الدرن 'أسيحى © petted‏ يماولون أن يتفذرا داخل ااجتمع 
الاسلامي, ليفتنوا المسلمين عن ديتهم ؛ وأ ة أن سعظم اليشرين Lede‏ 
ينعرضون مى كاذ .م للدين الاسلامى + نجد أنهم يخنسون. UY‏ هى Ast‏ الجول 
بالحقائق والمجز عن ped‏ الشرق والشرثيين - كما gents‏ هم أتفسهم في 
جاهرهم وماضسیهم - 


والعجيب أن هؤلاء المبشرين belie‏ يكتبون عن الاسلام لا يكتبون من 
واقع المصادر التاريخية الاصيل ةالقديمة ٠‏ وانما يتركونها فى مكتبسسات 
علماء الدين وورثة اللاهوتين من lal‏ القرون الوسطى © ويخرجون أنتاجا 
لا يعتيد على أصول مصحيحة تيكون مملؤا بالاباطيل والاقالرط ؛ فبسيم عقول 
الدأرسين من المشرين »© فبتخرجون مؤمنين :- عق +ءوات etic‏ 4 
وصواب الحملة على الاسلام كما قهيوه © ولق أنهم فوميوا أسرار اباطيلهم 
لارتدو! على أنفسهم واستطاع الاسلام أن ييغزوى, فى مماتليم ؛ فاذا هم 
gy pte‏ أنفسهم أن يتغرقوا برن أنحاء العالم مستسلون فى تيشم الم امين 
وتتغير غي المسلمين من الاسلام(ا؟) ٠‏ 


ولذلك اصبح tall‏ بالتسبة للمالم الغربى وللبابوية بالذات مهنة 
بستدرون بها الرزق © وكل هدنهم تشويه الالام » قهم أصحاب مصلحة 
هى 425-03 الدين الاسلامى وتمثيل المسلمين ف ي الصورة التي تذكى عنسد 
التوم جذوة التعصب وتملى لهم فى الجهالة والغثلة + هلا يسم هم أنتظهر 
الدتبقة لهم ولم يستأجروقهم ويرسلوتهم ON petal‏ + 


109( يوسف es gle yall‏ « الطلول المستوردة ٩‏ س ONY‏ 
(1؟) عبان الحتاد « ما يقال عن الاسلام ٩‏ صن 5,5 ٠‏ 
gall (1G‏ السابق ص ٠١‏ . 


اس نالتا 


الإسلام وموقف piled!‏ قن منه 


) الاسستشراق‎ Ce} 2 


عمل المسشرتون coy She‏ ظهور حركة الاستشراق قى الفرب على 
الهجوم على الدين الاسلامي + وعلى الثبى الكريم محمد صلى الله عليسه 
po eer‏ 

والحتيقة التى لا جدال فيها ان الاسلام الذى بعث به محمد حلى الله 
عليه وسلم وكان القرآن مصدره الأول ليس س كما يظن الحاتدون ‏ دبنا 
لاهوتيا وليس عقيدة فقط تمتى بالجائب الروحى للائسان دون أن cet‏ 
بنظيم علاقته بالكون © وعلاقته بالحياة وعلاتته باخواته بتى الاتسسسان 
أفرادا وأسرا ومحتهما ودولا . 


كلا أن الاسلام عقيدة ALLS‏ ينبتق عنها نظام عالمى كامل ؛ تقوم على 
أسساسه امة dalle‏ متوازنة آبيرق سمانها by‏ وصقها به القسرآن ١‏ وكذلك 
جعلناكم امة وسطا 1 وتوله نعالى * كلتم خير أمة cus Al‏ للناسى تاأمرون 


بالمعروف وتثهون عن St‏ وتؤمتون بالله (re‏ . 

وللعقيدة الاسلامية مزايا وخصائص لا تتوفر ل غيرها من العقسائد 
الديثية فهى عقيدة واضصحة بسيطة لا تعقيد فيها تتلشص فى أن وراء هذا 
المالم المنسق البديع المحكم ربا واحدا خلقه ونظمه وقدر كل شىء هيه تفديرا 
وهذا الرب والاله لبس له شريك ولا شبيه © ولا صاحبة ولا ولد > بل له 
ما فى السوات Ga VI,‏ كل له قانتون . 


وعذه baie‏ واضحة مقبولة ¢ :المقل دائما يطلب الترابط والوحدة 
وراء النقوع والكثرة ؛ ويربد أن يرجم الاشياء دوما الى. سيب وأحسد 
والواقع المطرد يقبت Lad‏ أن تعدد الارادات لا ينتج عن أثر متكامل او نظام 


. 1)١ سورة البقرة » آية‎ ١ 
, 15, سورة آل عمران ؛ آية‎ ) 


a OY ب‎ 


منسق ٠‏ والغرآن يفرر هذه الحتيقة فيقول » لو كان فبها الهة الإ الله 
لفسدتا (Te‏ « ما اتتخذ الله من ولد وما كان معه من أله اذا لذهب كل اذه 


نيا خلق ؛ ولعلا معضيم على HC as‏ . 


وعى عقيدة ليست غردية عن الفطسرة ٠‏ ولا مناقضسة Lh‏ د بل هى 
منطيقة عليها انطياق الفتاج soni!‏ على all ale‏ 6 وهسذا هو سريت 
القرآن « فأقم وجهك للدين حتيفا + فطرة الله التى غطر الاس عليها + لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الثامس لا يطمون )© 


وهى Faas‏ ثابتة محددة لا تبلل الزيادة والنقسان © ولا التصر يف 
والتبديل غليس لحاكم من الحكاء أو مجمع من الجامعالعلمية أو مؤتمر من 
المؤتمرات الديئية أن بصبف اليها أو بحور فيها وكل تحوير أو أضافة مردود 
على صاحبه وتبى الاسلام يقول ١‏ من أحدث فى أمرنا ما ليسن مثه فهو 
رد GEC‏ مردود عليه والقرآن بقول : « ام لهم شركاء وشرعوا لهم من 
الدين ما كم بآذن به الله deg MC‏ ىهذا فكل البدء والخرانمات والإضافات 
التى لصقت نعقائد المسامين, ۽ دست فى بعض كتبهم أو أبعت بدن ticle‏ 
باطلة مردودة لا يقرها الاسلام ولا تؤخذ حجة عليه . وكل ما عو معمول 
به فى الأسلام أنه قد أتصلت بالترآن ‏ بعد أن انتقل الرسول الكريم الى 
ألرفيق' الاعلى س اخهام المعلماء والائمة + مما لم يكن من آياته GEL‏ معنى 
واحد . ومن هذا الجائب اتسع ميدان الفسكر الانساتى وكشرت الاراء 
والمذاهب غى النظريات والعملمات ¥ على bell‏ دين ارم وائما هى اء 
واقهام غيما هو من القرآن مدتمل AM‏ اء والانهام برد مقها كل ذى رای Like‏ 
راية الى الدلالة (alt‏ فيمما عو من النص aT all‏ بمعونة ما pene‏ عنده دا 
at‏ ال الرسول او افعاله ', من القواعد العامة الى ترمى النها روح 55 
عامة © وهذ! الصتيع لہ ب 


ن من هؤلاء الائمة وفى ممتعدهم الا أجبهادا فر 


, ٣۴ AT 4 سورة الائبياء‎ OY) 

)0( سورة الؤمنون 6 كية CAV‏ 

. ۲. سورة الروم » آية‎ (OF 

(5) الترضاوى والعسال « الاسلام بين شبهات الضالين » من ,1١6‏ 
(۷ سورة الشورى AT‏ 51 . 


أما العقائد الاصلية كالايمان بالله واليوم ATT‏ واصول الشريعة 
نوجوب الصلاة والزكاة وحرمة التفس والعرشى والمال > فان تصسومصها 
cele‏ فى القرآن بينة واضحة لا تحتمل اجتياد! ولا إفهاما + 


ومن Le‏ كثرت الآراء والمذاهب يما يتسل بالغروع التابعة للعتائد 
Sylar‏ وفيما بتصل بالعمليات التابعة لأصول الشرائع والآحكام (Ay‏ . 

واذا دلت طبيعة الاسلام هذه على شىء فاتما ندل على أنه دين يسيع 
للحرية الفكرية الماملة . وأنه لا يقف فيما وراء عقائده الاصلية واصول 
.شريعه على لون واحد من التفكير و منهج واحد من التشريع 6 وقد كان بتلك 
اسحرية ديد ايساير جميع أنواع الثقاقات السحيحة والحضارات الناقفصة 
يتفنق عنها العقل البشرى فى صسلاح البشرية وتقدمها مهما ارتقي 
العمل وعنت الحياة . 


التى 


وقد بدا المستشرتون يجدون فى هذا الدين القوى التين مادة خصبة 
انعراش آرائھم وعرضس ردودهم على الاسلام » كل متهم كما ذكرنا له 
دامع قوى وراء كتابائه هذه ؛ غمنهم من يخدم السياسة ويصطنع لغسة 
الدعاية تارة + ولغة الدبلوماسية تارة اخرى + ومنهم هؤلاء المستشرقون 
اإذين نشأوا فى العمر الحديث بمعزل عن دوائر التبشم ودوائر السياسة 
ومنهم من ينقد الرأى خالصا لوجه الحتيقة العلمية ولكنه مشوب بالقصور 
الذى لا مغر منه لن يكتب عن الأدب فى لغة أخرى وهو ليس من آبنائها > 
ولا هو من الأدباء فى لفته gall‏ نشا عليها . وبعضهم لا رای له فى أدب 
بلاده لاته لم يشتغل به - ولم يتأهب له بعدته م نالذوق والنطنة التى تؤهله 
لفسخنص خيه : فليسست معرقته بالعربية لمدة كافية له فى تقدبر الآدب العربى 
لانه يعرف لفته . ولا معول على رأيه فى أدبها بين قومسلم . 


٠ ۴٤ ابراهبم الليان ؛ المستشرقون والاسلام ص‎ (AY 
. 5 عباس العقاد : ه ايقال عن الأسلام ص‎ (Ab 


سلطة الدرن فى pall‏ + قهم لطلعون محاسنه ويقايلون sa‏ وسمساوىء 


انسلطة التى يثورون عليها ؛ ولا يندر فيهم من يتصف الاسلام ويهتدى الى 
محاسته السمحة ؛ وان لم يدن به ولم يكن على دين Ye‏ . 


ومن حتنا ‏ بل من واجبنا أن تعرف م ايقال عناء وان تعرف كل قول 
من تلك الأقوال بتيمئله وقيمة من رصدى عنه اء لأتنا قد قعرف أنفسمنا 55 قبتي 
نواحيها كلما عرغناها كما ينظر ايها الخرباء عناء وحرفنا مبلغالصدى والفهم 


فيما يصقوننا به من هوى وجهالة ومن دراية وحسن نية . 


ورأيت أن lad‏ كلامى عن موجة البجوم التى يتوم بها المستشرقون ضد 
الاسلام بعرضى لاراء يعضهم وهی آراء تلصف الالام Gale‏ الاسلام 


والمسلمين : بل انثا اخذناها كشهادة لتا من عدونا : ( fone‏ ما شهدث 


. (elas Yl به‎ 


واثرت آن أبدا بعرض لوجهة phi‏ حديثة GUS Goats‏ مدر فى 
نهساية سسنة 1۹۷4 م وهو « الخالدون مائة » )11( واأذى الفسه 
ميخائيل هارت العام الأمريكى الذى بدا ينتب فى جميع مشساهي 
العالم من رسسل وأئبياء ورجال دين وعلمساء وفنائين وأدباء الى غر 
ذلك من انواع الشاهير » وبعد أن درسهم دراسة محضة ودقيقة على 
اعتبارات كثيرة وجد أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم على رامس 
الشخصيات المسائة الثى اختارها لكتابه . وان ما جاء به be‏ الرسول 
هو Gall‏ على الرقم من أن هذا الكاتب مسيحى ولا يدين بالاسلام > يتول 
ميخائيل هارت : 


« لقد اخترت محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) فى اول هذه الشائمة 


ق فى ذلك ¢ وإكن محمدا 


ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار © ومعهم Bo‏ 


. المرجع السابق‎ )٠١( 
)11( M. Hart. The 100 A Ranking of the m st—i:fluntial 
persous—in History. 


OD mw‏ نس 


عليه السلام هو الانسان الوحيد فى النار. 
المستوى الدينى والدنيوى . 


وهو قد دعا الى الاسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات + وأصبح 
قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا وبعد تلاثة عشر قرنا من وغانه . شان wi‏ 
محمد عليه السلام IY‏ قويا متجددا » , 


وظل الكاتب يستعرض تاريخ الرسول صلعم منذ ولادنه ونشاأته 
وتربيته وأخلاقه ووضعه فى تومه ثم زوأجه وبعثته ودوره فى ا 
وما لاقاه من اضطهاد فى الدور المسكي. تم هجرته وما قدمه من جيد ئي 
تشر الدعوة ومحاربة مشركى مكة حتى اتتكر الاسسلام غى جميع slat‏ 
الجزيرة العربية ؛ ويذكر ضمن كتابه كوله « والاسلا, ملل تل 
الكبرى كان له اترعميق فى حياة الؤمنينبه : ولذلك غمؤسسوا الديانات 
السكبرى ودماتها موجودون فى قائية AME‏ الخالدين . 


bays‏ بدا شيا Lad‏ حقا أن يكون الرسول محمد صثى الله عليه 
وسلم على راس هذه القائية » رغم أن عسدد المسيحيين شف عسدد 
المسلمين » وريما بدا غريبا أن يكون الرسول عليه السلام هو الرقم الأول 
قى هذه القائبة ¢ بينما عيسى مليه السلام الرثم القسالث وموسى عليه 
السلام الرقم السادس عشر . 


ولسكن لذلك أسباب : من بينها of‏ الرسول محودأ صلى الله عليه 
وسلم كان دوره اخطر وأعظم فى نشر الاسلام وتدعيمه وارساء ثوأعسد 
شريعته واعظم واكثر مما كان لعيسى عليه السلام فى الديانة المسيحية؛ 
وعلى الرغم من ان عيسى عليه السلام هو المسئول عن مبأدىء RGRAY‏ 
السيحية » الا أن القسديس بولس هو الذى ارسى اصول الشريعسة 
المسيهية »> وهو Lad‏ المسئول عن كتابة السكثير ميا جاء فى كتب « العهد 
الجديد » . اما الرسول صلى الله عليه وسلم مهو Utell‏ الأولء الأوحد 


واصول المعاملات يبن الناس فى حياتهم الد ! 
الكريم قد نزل عليه وحده وفى القران السكريم وجه !! 
ايحتاجون اليه فى دتياهم واخرتهم . والقركن الكريم تزل de‏ الرسول 


سمه ات ست 


صلی الله عليه وسلم كاملا : وسجلت آياته وهو مايزال حيا وكان تسجيلا 
فى منتهى ألدقة ؛ غلم يتفير منه حرف واحد وليس فى المسيحية شىء مثل 
دلك . فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق gl ad‏ المسيحية يشيه القران 
الخريم وكان أثر القرآن السكريم على الناس يالغ اللعمق ولدث كان اثر 
محمد صلى الله عليه وسلم آكثر واعمق من الاثر الذى ثركه عيسى عليسه 
السلام على الديانة المسيحية . 


قعلى المستوى الدينى كان آثر محمد حلى الله عليه وسام قويا فى 
تاريخ البشرية وكذلك كان عيمى عليه السلام. وكان الرسول عليه السلام 
على خلاف عسى عليه السلام ٠‏ رجلا دنوويا ¢ فكان Logs‏ وأيا وكانيعمل 
فى التجارة ويرعى الغنم وكان يحارب ويماب فى الجروب toate‏ . 
ثم Sala‏ + 

ولسا كان الرسول صلعم قوة جبسارة فييكن أن يقال Le‏ 
أعظم زعيم سياسي عرقه التاريخ .. فهذا الامتزاج بين الدين والدتيا عر 
الذى جعلنى اومن بأن محيدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم 'لشخصيات 
Ll‏ فى تاريخ الانسانية كلها » , 

هذا راي حديث ينصف الاسلام ورسول الاسسلام ويعطيه حقسه : 
وأصبح رسول الله بشاهدتهم أعظم اتسان فى الوجود . 

وهتاك مؤرخ آخر أنصف الاسلام وتعاليم الاسلام وحضار”ه وهو 
العالم pew‏ توماس. أرنولد فى كتابه « الدعوة الى الاسلام Od‏ . 


يقول ١‏ « لم تجىء ميمة تبليغ الرسالة فى تاريخ الاسلام بعد تريث 
وتفكير ولكنها كانت ملتاة ملي عانق المؤمنين منذ البداية > وغد ترىذلك 
واضحا فى هذه الآيات الترآنية التى نتغلها هنا مرتبة بحسب تأريخنزولها. 
gal «‏ الى سبيل ربك بالحكبة والوعظة الحسنة وجادلهم Gills‏ هى 
أحسن 4 09 » 


۲ توماس أرئولد « الدعوة الى الاسلام » ص MARTY‏ . 
(17) سورة النحل ٠۴١ AT‏ ذكرت thd‏ فى الترجمة المربية ٠١١‏ . 


a OY س‎ 


سکتاب من بعدهم لقى شك منه مریب تلذلك 
ع ene ga”‏ وقل آمنت دما أنزل الاه منكتاب 
ه Lik‏ وربكم لنا أعمالنا ولسكم أعمالكم لا das‏ 


ونى الأيات المدنية نجد متل هذه التماليم - وقد نزلت gp‏ سحسد 
بعد أن ped‏ على راس جيشه السكبر فى ذروة سلطاته . 

« وقل alll‏ أوتو السكتاب والاميين أأسلمتم .؟ فان اسلمو! فقسد 
ادوا وان ولوا ماتما عليك البلا والله بصي بالمياد 6 هاا . 


٠‏ نذلك يبين الله لسكم Gly‏ لعلكم تهندون - وفنكن منكم أماتيدعون 
الى الخير : ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المنلحون 6. 


Sal!‏ التطميقة ٠‏ وقد كانت حياة محمد تمتل هذه القعاليم ذاتيا . وكأن 
Cpl?‏ نكسه يقوم على راس طبقات متعائبة من الدعاة المسلمين . الذين 
! الى ازجاد سبيل الى قلوب الكقار + على أنه يقبقى ألا تلتمس 
على روح الدعوة الاسلامية فى قسوة النسطهد ‏ أو عسف المتعمب ولا 
حنى فى AG‏ المحارب المسلم 4 ذلك البطل الاسطورى الذى حل السيف 
نى احدى يديه وحمل القرآن فى اليد الآخرى واتما نلتمسها فتك الأعمال 
الوديعة الهادئة التى ple‏ بها الدعاة وأصحاب gall‏ الذين حملوا عتيدتهم 
انى كل صتع من الارض ؛ على أن هؤلاء الدعاة ثم يلجئوا الى اتخاذ مئل 
هذه الأساليب السلمية فى نشر هذا الدين عن طريق الدعوة والاقناع + 
مكلاف مازعم يعفهم حينما جعلت الظروف القوة والعئف.أمرا مستحيلاه 
» فلقد جاء القركن مشددا فى ألحض على 
السلمية فى غير آية منه مثال ذلك + 


Bee )15(‏ الشورى آية ١5-14‏ ذكرت the‏ فى ae dl‏ السابق 
آیة ¥۳ س ۱٤‏ »+ 


)10( سورة آل عمران آية .۲ ذكرت خطاً فى المرجع السابق ANAT‏ 


BA omen‏ اسه 


« واصبر Gle‏ مایتولون واهجرهم هجرا جميلا : وذرنۍ والمكذيين 
أولى النعية ومهلهم ٩ Subs‏ )1( » 

« الا بلاغا من الله ورسالاته » 9ا)4اء٠‏ 

« قل للذين "منوا Ty pads‏ للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما 
يما كاثو! يكسبون © A)‏ + 

« وقال الذين اشركوا لو شاء الله ماعبدنا من دوثه من ثىء نحن 
ولا LULT‏ ولا حرمنا من دونه من شىء كذلك Jas‏ الذين من قبلهم ةيل على 
الرسل إلا البلاغ المبين » OY‏ . 

, )؟2١‎ ١ علبك البلاغ البين‎ La ثولوا‎ gh» 

ولا تجادلوا اهل السكتاب الا بالتى هى إحسن 1ل السذين ظلموا 

منهم ومولوا LAT‏ بالذى انزل Lidl‏ واتزل اليكم . والهكم وأحد وثحن له 
مسلبون € ٠ ONY‏ 

« فلن أعرضوا فما ارسلنااك عليهم حفيظا إن عليك الا البلاغ (TT)‏ 

« ولو شاء ربك بان من GM‏ جميعا ؛ أفأنت تكره الاس حتى 
يكونو! مؤمنين »© (55) ˆ 

« وما ارسلئك الا كافة للناسى بشيرا ونذيرا » (ME‏ . 

ولم تكن هذه التعاليم مقصورة على السور المسكية : وائما وردت 
بكثرة مى الآيات المدنية كتوله تعالى : You‏ اكراه فى الدين » ز*؟) . 


. ٠١ سورة الزمل آية‎ (YU 
2 ۲4 الجن آية ۲۲ ذكرت خطأ فى المرجم آية‎ (VI 


(ye)‏ التحل dui‏ ام ذكرد AL he‏ ء. 
ay‏ المنكيوت at‏ 45 ذكرت خطأ fo‏ . 


. fy tha ذكرت‎ 8 


س ف اله 
« واطيعوا الله وأطيعوا الرسسول فان توليتم فائما على رسولفا 
ابلاغ المبن Tt‏ © 
« عل يا آيهما الناس انما آنا لسكم نذير مبين »© (50) . 


ولا تز.ل تطلع على GA‏ منهم الا قليلا متهم فاعف pals pois‏ 
أن الله يحب المحسئين © (A)‏ . 


0 


وهناك Ls‏ من ااستشرقين امثال المستقرق غذلى فئكتابه « اليونان 
قەت poe‏ الرومان © “tt‏ « أن نجاح محمد كمشرع يرن أقدم مم وأثبت 
ofall‏ تسدما فى القانون مدى أجيال طويلة فى شتی نواحى البيكل 
الاجتماعى دليل على أن هذا الرجل الخارق قد کون من مزيج من كنايات 


ممتازة » . 


أما رلوم موير الانجارزى فيقول فى كتسابه « حياة محصد € (5) 
« ومن مناته عليه السلام الجديرة بالتنويه والاجلال الرقة والاحترام اللتان 
كان يعامل بهما أتبساعه حتى أقلهم LL‏ » هالتواضع والراهة الانسانيسة 
اتكار الذات والسماحة والاخاء تغلفت فى نفسه ووثقت به محبسة كل 


Lif‏ السير توماسى كارليل فيقول فى كتابه « الأبطال »© ١ (Ny‏ لقد 
أصبج من العار على أى فرد متمدن من ابشاء هذا العمر أن يصفى الى 
تلك الاتمامات التي وجيت إلى الاسلام والى تبيه » وواجبتسا أن تحارب 


ما يقشاع من مثل هذه الأقوال السخينة المخجلة ¢ مان الرسالة 'لتى أداها 
ذلك الرسسول الكريم مازالت السراج pall‏ لفحو أريعمائة مليسون من 
الاس » 


(5؟) سورة التغابن آية 1١‏ . 

. fA سورة الهج كية £4 ذكرت خطأ آية‎ (YY) 

, 15 AT ذكرت خطأ‎ ١۴ سورة المسائدة‎ (YA) 

)14( مقير البعلبكى « دقاع عن الاسلام » صن 607 + 

ربع المرجع السسابق + 

(31) T-A Carlel. The Herows and Herows Warshig P. 3 


wee Yee 


(etsy cas دمن‎ bells لاد وضعت‎ (IT) Gee gad أما برنارد‎ 

موضع الاعتبار السامى بسيب حرويته المدمثة + فيو الدين الوحيد الذى 

يلوح لى أنه ha‏ أهلبة الينى لأطوار الحباة HSL)‏ 
نکون جوابا لكل جيل من القاس » ء 


وبذلك نرى ان هناك فريشاً منالمستشرقين المنصفين حاو 
وجهة نظر معايدة oly ٠١‏ بكونوا أمناء فى seth lus‏ : وأن بتخالوا! عن 


العصبية والتعصب فى عرضيهم للاسلام ومبادثه . 


رالاحد أن رطائقة أخرى هن طائقة gt‏ 
الج عات القائمة . ويقولون بان الاديان 


وتسيب الاسام عند عؤلاء الملحدين المادبين أوفر الانسبة وأولاه 
بالتقديم فى خطة cell‏ والتشونه لأن المسيحية لاتراحم مذهيهم التجتماعى 
بمذعب شامل اسلا لتشريع والنظم الاجتماعيسة والحكومدة + ولسدن 
الاسلام يقيم المجنيع على نظامه : ويقرر الحتوق والواجبات ينث امتويحيط 
بشئون الدين والدنيا فى حباة الاحاد وحياة الجماعات وتغيير المناءالجديد 
على اساسه الخالد دون أن يضطر المسلم الى ISH‏ قاعهدة من قواعد 
العبادات فيه والمماملات (Sy‏ + 


لهذا ay‏ أن نصل الى نتيجة هامة وهي أن عمل المستشرقين A,‏ 
شى كثير من الأحوال الطابع العليى الصحيح - فلودا السبب ولقره بن 


cal jail‏ عن Gaal! data‏ العلمى خاضا بب 


lil‏ . ولم يكن 
المستشرقين دون اخرى : فقد تان من الصعب عليهم وأكثرهم مسيحيون 


لبب 


منديئون أن ينسوا أنهم يدرسسون دينا ينكر عتيدة التطيثش وعة 


٠ 18 صن‎ © MOLY عن‎ glia « مثير البعليكى‎ (FT) 
٠. 5 من‎ © LAY ممم عباس المقاد « مايقال عن‎ 


والقداء ٠‏ وهما 2 الدين ٠ AT‏ كما كان من 


س ee‏ بي 


و “سد لفقم 


.مخافلوا عن الفتوحات الاسلامية التى بدات فى عهد الظليغة الاول امير 
can‏ على المسيحية وأحلت الاسلام محلها . 


الحتيقة ان هذه الحقائق عملت عملها فى نقوسهم فدفعتهم الى 
الإنحراف والتخلى عن ميدا الحيدة القامة فما يتعاطون من دراساتهم ومن 
عنا مار من الطببعى آلا SAL‏ نتالجهم برو التسليم والثعة 
الوآجب أن ننظر اليها بعين الحقر والتحفظ . 


ومما بؤكد قولنا هذا هو أن هناك فريقا آخر من المستشرقين الذبن 
حاولوا أن boa gaa‏ من Caled acd‏ الدينية ٠.‏ وقد أعريوا عن انكار انح اف 
العلمى الذى وقع فيه كثير من زملائهم وسنورد بعضا وما قالوه من هذا 


المسسحد + 


قول الأستاذ مونتجمرىا وات (My‏ + 


« جد الباحثون «نذ القرن الثانى عشر فى تعديل call‏ الشوهة 
التى تولدت فى أوريا عن الالام + وعلى رغم الجهد العلمى الذى بذ 
نى هذا السبيل + مان آثار هذا الموقف المجافى للحتبقة التى ! مدتتهاكتابا 
القرون الوسطى قى اوريا لازالت قائية : فالبحوث والدراسات الموضوعية 
لم at‏ بعد على اجتثابها “ . 


ويقول الاستاذ يرتارد لويس فى كتابه « العرب فى التاريخ ؟ )8( 
« لإ تزال آثار التعصب geval‏ الغربى ذلاهرة فى GME:‏ عدد بن العلماء 
'لصاصرين ومستترة فى الغالب وراء الحواقى المرصوصسة فى الأبحاث 
العلبية © . 


وبقول الاستاذ المستشرق الالجليزى جب غى كلامه عن بحوث 
المستشرتين « لتقد قامت فى صغوغهم فى السئوات الأخرة محارلةايجابية 


٠. ۳١ ص‎ ٩ ابراهيم اللبان 3 والمستشرئون والاسلام‎ OO 


oer 


OWT برتارد لويس « العرب فى التاريخ »يمي‎ fo) 


ست AY‏ سس 


تحاول الثفوذ بصدق واخلاص الى اعماق الفكر الدينى للمسدان © بدل 
السطحية الناضجة التى اصطفت بها دراساتهم السابقة » را . 


وعلى الرغم من ذلك ؛ نان التأئر بالاحكام coll‏ سبق أن صسدرت 
عن الاسلام واتخذت صسورة تقليسد منهجى فى الغرب مازال قسويا 
فى بحوثهم 4 + 

ويقول الاستاف نورمان دائيل « على رغم المحاولات الجدية الخلصة 
التى telly‏ بعض الياحثين فى العصور الحديقة للتحرر من الموائف التكليدية 
للكتاب المسيحيين عن الاسلام + فانهم لم بنمكنو! of‏ يتجردوا .نها تجردا 
تاما كما يتوهمون (590) . 

_لا فريد أن نمضى !إلى sed‏ من هذا فى ايراد الاحكام النى صسدرت 


دن عض امستشرتين المتصفين على زملائهم التعصبين ب مهدا القدر كاف 
بالنسبة لغرضنا . 


. اللبان « المرجع السابق © صن 5م‎ elt wu 
ى‎ ٣۷ المرهم السلق! من‎ ۷ 


مجوم المستشرقين على الإسلام 


من أهم من كتب فى الهجسوم على العقيدة الاسلامية الستشرق 
انيهودى الاصل المجرى المولد جولدزيهر والذى يعتبر من اشر علماءالغرب 
فى Jie‏ الاستشراق » UY‏ قد تصد آشهر مدارس الاستقراق للدراسسة 
ot‏ برلين وليبزج وبودايست ¢ أوسائر ألى سوريا سئة #لإم1 وصصيفيها 
الشيخ طاهر الجزائرى > ثم توجه الى قلشطين ومصر © حيث تضلع فى 
العربية على شيوخ الازهر )١(‏ وعلى الرغم من ذلك الا آنه ى جميعآراثه 
واحكامه عن الاسلام لم يتخل عن نزعته اليهودية نالف كتابا عن « تاريخ 
الجئسى البشرى » صور قيه الاسلام أنه من وضع محمد عليه الصسلاة 
والسلام oly‏ محمدا كان طميدًا لليهود » . 


والوائع إن فكرة استمداد الرستول اللارآن من البهودية قد 
استخديها المستغرتون أوسع استخدام > قاتهم لم يققصروا دلى أنآدعوا 
ن الرسسول استمد القصص القركنى من قصص التوراة © ٠ل‏ 3هبو؟ الى 
ابعد من Se‏ > تنادهوا of‏ الرسول Las Laat‏ مناحكام الشريعةالأسلامية 
وفى قاموس الاسلام لبيوز ترى نماذج كثيرة لهسذه الحساولة Gh‏ مادة 
البهودية يحاول هيور أن يرينا كيف اعتة الرسول على اليهوية قائتبس 
متها كثيرا من أحكام الطهارة وغيرها 2S)‏ 


ويشارك جولدزيهر رأيه « جورج سيل » وهو أحد مترجبى القرآن 
المبكرين يقول فى مقدمة ترجمته * 

« آن محمدا كان فى الحقيقة مؤلف oT all‏ والمخترع الرئيمى له فامر 
لايقبل الجدل © وان كان من المرجح 6 مع ذلك أن المماونة التي حصل 
)4( نجيب العقيقى « المستشركون ») ص ۲۸۱ ٠‏ 
(؟) اللبان « المرجع السابق ا ص 58 ء٠‏ 


i ae 


عليها من فيره فى خطته هذه لم تكن معاونة يسيرة Tame ٠‏ و اسح فى أن 
مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بذلك نفسه © (T)‏ , 


واذا كان جورج سسيل قد بت فى مصكر القرآن على النحو 
السايق فجعل الرسول مقلفه دون موارية + فان SLY‏ « ريتشارد بل » 
lg,‏ كتاب مقدمة القرآن قد سد النقص الذى تركه جورج سيل فى تلك 
الاكذوية قاستظهر of‏ الرسول قد استمد من السكتاب المقدس كثيرا مما 
جاء قى القرآن وبخاصة القصص فهو يقول 2 
« واعتياده على الكتاب التدس ويقخاصة العهد القديم ھی لسم 
القصص نبعض (paved‏ العقانيب كقصص عاد وثمود مستمد من ممسادر 
. عربية ولكن الجائب الأكير من المادة التى اسستعملها محمد لبفسر تعاليية 
يدعمها قد استمده من مصادر يهودية ومسيحية . وهنده أنه حسل على 
أراسع قرصة للاستمداد من السكتاببه القدس حينما هاجر الى المدينة غهو 
يقول « وقى المديئة كان محمد بالنسبة اعرفة ماقى كتاب العهد القديم فى 
وضع أفضل من وضمه السابق فى مكة فقد كان على اتصال بالجاليات 
النهزدية القن كانت دون شىك تضم ربانيين ومثقنين © وهناك دلائل على 
أنه انتفع alt odes‏ صة فحصل على قسط غير قليل من Cee Aa yell‏ موسي 
علق الأقل > را) . 


لن جانب ماكتبه جورم Ce‏ فهناك ماكثبه . ايزاك agus‏ 
0 محاضرات للشرق الادنى فى- العصون الوسطى © جاء فيه ص #1 . 
واتفق wal‏ فى أثناء رحلاتة أن يتعرفه قسنيثًا اقليلا من Shae‏ اليهود 
والنصارى ؛ وسا اشرف على الأربعين اخذدت تتراءى له رؤى اانعته بان 
الله الختازه رسولا . 


Oe‏ ۲۴ ۳ والثرآن مجموع ملاحظات کان تلاميقاه يدونوتها بيتما هو 
کلم وقد sell seme pal‏ أن يحملو! المسالم على الإسسلام بالسيف 
ا التتفت. By pill‏ . 


. الستايق » من 4#ب؟؟‎ extn الليان‎ OF) 
. س ص ه)‎ Shed) المرجع‎ (0) 


وهنساك كتاب آخر اسمه « تاريخ فرنسا ae‏ تاليف ه. تنومان : 
فا لوسثير .. جاع فيه + 


Ge‏ ۸ س AL‏ إن محمدا مؤسس دين السلبين + تسد أمر 
أاعه أن يخقعوا العالم ؛ وأن يبدلو! جميم الأدبان يدينه هه > مااعظم 
الفرق بدن هؤلاء الوئنسن gue ٠.‏ التصارى . ان هؤلاء العرب ند فرهوا 
دينهم بالقوة وقالوا لتاس « اسلمعا أو تمدتوا 4 فى حبن أن اتياع السيح 
هوا التقوسس يرهم واحسائيم . بادا كاتت حال العللم لو أن اعرد 
Ly met‏ علدنا > اذئلكنا نحن اوي ملسن كالجزائريين والمراكشبين »© 00 


وي مسألة وضع التركن ليسي الم نسرقون فى هذا الاتجاوالخاطيء 
ومؤكدون على LT‏ غى أن القرآن ال.كريم :وشوع ولیس وحيسا من 
عند الله 4 ء “نه مرآة لانتى خامنى ين الحاة هو أفق بن عقائد تلكمالعقائد 
5 فى رجعة الحزيرة العرسة لاواها . ومن هؤلاء الستقاقين 
الدرادات العربية بجامعسة هارغارد 


ley 


المستشرق الالجلتزى حب ؟ 
مالولابات ااتحدة ٠‏ في كتابه « اإذعب الحمدص » وكتاب سقكلير تسسحل 
ale. «‏ الاسلام » مهما دؤكدان أن شرائع الاملام تاسست من شترائع 
Lov‏ العاصرة له Ftd)‏ وقتئذ utils‏ الا وهى البهردية والمسبحبة 


العندءة . الصابثة والقارسية والجاهلية (9) ٠‏ 


ويحسن پنسا أن نورد نموقجا لانتراءاتهم غى هذا الوضوع لبتبينلنا 
,65 خطورة مابکتبون فى كتيهم ٠‏ 


(ه) ah a.‏ خالدى ١‏ التبشسي والاستعمار ١‏ صن ¥ we‏ 
0 المرجع السابق مى Mo‏ م 
مم ابراههم خليل « المستشرتون والمبشرون ۴ عى آل + 
fr)‏ هم - الاستشراق ) 7 


— AS 


لقد Lyne‏ أن الاسلام Ad‏ بنالجاهلية صلاة الجمعة وصومعاشوراء 
وليب البيت الحرأم وحنل الذكر فى inl!‏ مثل حظ الأنثيين 4 التكبير» 
الأشهر الحرم © والح والعمرة © نتف الابط والوضوء والاغتسال والختان 


+ EY 


daly‏ من الصابئة الصلوات الخمسى © والصلاة على الميت © وصيام 
شهر رمشان ¢ والثبلة وتمظيم مكة » وتحريم اليتة ولحم الخنرير “وتحريم 
الزواج من القرابات . 


واخذ من الهندية رالفارسية ¢ قصسة المعسراج والجئ.ة والحور 
والولدان والصراط . 


واخذ من اليهودية » قصسة قابيل وهابيل »> وقصة ابراهيم وقصة 
Lo dct,‏ وقصة يوسقا + 


al,‏ من auf poll‏ قصة اهل السكهف وقصنة مريم العذراء وقصسة 


طنولة يسوع . 


ومن هذا يخلصون بآرائهم الى القول بان القرآن ليس وحيسا من 
الله اذ أنه لو كان وحيا من عند الله لكان للناسى جميعا فى كل مكان وكل 
زمان (ly‏ وآمام هذه النزعات الخطيرة ضد الاسلام يتول الله سبحائه 
فى فسان التركن « انا تحن Up‏ الذكر وانا له لحافظون » (1) dates‏ عن 
الرسول السكريم وعن العرب الذين بعث فيهم « هو القب بعث فى الاميين 
رسولا متهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابه والحكمسة وان 
کانو! من Jet‏ لفى خلال مبين + وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم ذلك نشل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل Cabal!‏ )0( 
ويقول « انه Jot‏ رسول کریم 6 وما هو بقول شاعر Uh‏ ماتؤمنؤن ولا 
يقول كاهن كليلا ماتذكرون تنزيل من رب العالمين » )١١(‏ ويتول « الذين 
يتبعون الرسول التبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عتدهم فى التورةةو الاتجيل 


٠ ص 6م‎ ٩ ابراهيم خليل « المستشرتون والمبشرون‎ (A) 
م‎ ٠١ سورة الحجر آية‎ (A) 

)10( سورة الجمعة آية ۲ 141 . 

)1 سورة الحاقة آية vot.‏ . 


SVs 


يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النكر » )( ويقول “جل وعلا قى عيوم 
رسالته « وما ؟رسلناك الا كافة للناس Loy‏ ونذيرا ولكن أكثر الناس 
ل يطمون © ON)‏ ل 


ويرى الاستاد عباس العقاد فى هؤلاء الذين ينتقدون التران 
« المبشرين المتخصصين لنقد الترآن وعتائد الاسلام TET‏ من هذه الآفات > 
فليس قيمن عرفتساه منهم واحد يسلم من التخبط فى التقكير لما يتخبط 
المصابون بالعلل المقلية » أو يملكه التعصب الذميم فيقوده الي المغالطة + 
ويسول له أن يحجب الحثيثة عن عينيه بيديه » أو يعمل عمل المحتر ف الذى 
يحتال لصناعته بما وسعه من وسائل الترويج والتضليل ؛ ولا يعنيه الا أن 
بعرض بضاعته ويهيىء لها أسباب النفاق فى السوق © وربما اكتفى من 
النفاق ياقناع صاحب البضاعة بصدق الخدمة ى العرض والترويج )8( 
oT alls‏ الكريم معجزة خالدة ارسالة خالدة > وفراسته تنفى, أن يكون 
شىء من كلام البشر ؛ والوازنة بينه وبين الأحاديث النبويه تؤكد أن 
اثنبى محيدا صلى الله عليه وسلم لا تدر له على الاتيسان بقرآن مثله 
وما فيه من تشربع دينى واجتماعی وسيقى وقوائين ومعاملات 
وشئون آسرة وعلاتاك خارجية ونظام حروب لايمكن أن يقوم به قرد واحد 
Lege‏ كانت دراسته © ألى quale‏ أخبار القرآن بأتاصيص الأمم السابقسة 
وانباؤه بحوادث مستقبلة > وتحدثه عن خواطر Ue aly LT‏ وغرائزنا 
مالم تمعد اليه الا تى eye‏ علم النتس الحديثة 6 وقد القت كتب مديدة 
ادرس الاعجان Tall‏ )8%( . 


تمن ذلك نخلص الى ان جميع هذه الافتراءات التى ينترى بها 
المستشرقون على القرآن الكريم » الذى هو مصدر الهى يلفظه ومعتاهء 
ليس من عمل محمد » وانما هو قول وحى كريم هو جبريل تلقاه مزلدنحكيم 
عليم ثم أوحاه بلسان عربى مبين ألى قاب محمد فتلقفه محمد منه كما يتلقن 


(؟1) سورة الأعراف آية 1١۷‏ . 

)19( سورة سیا آية ۴۸ . 

)10( عباس العقاد « مايقال عن الاسلام ) صن 155 > 
(15) عبد الجلیل pelt‏ « الاسلام والمستش تون #4 ص 36 ٠‏ 


reas Vee 


التلميد من استاذه تسا من النصوصص ولم يكن له من dee‏ بعد ذلك الا : 
1 س الوعى والحفظ « سنقرئك فلا oat‏ » . 


؟ ‏ الحكاية والتبليغ « وفسرآنا غرقناه لتقراه على التساس على مكث 
ونزلناه Mage‏ » + 


. © س البيان والتفسيٍ « واتزلنا اليك الذكر لثبين للناس ماتؤل اليهم‎ ٣ 
ل التطبيق والتنفية « اذا أنزلنا البك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس‎ ٤ 
بما اراك الله > (05)اء‎ 


وقد نقلالينا هذا القرآن كاملا متواترا نقلته أجيال عن أجيال 
تلاوة بالالسنة ء وحفظا فى الصدور © وكتابة فى المصاحف رشسهادة غى 
التاريخ بتوآتر هذا الكتاب شهادة ناصمعة لا رمائلها ولا يدذيها شهادة 
لكتاب غيره ظهر على وجه الأرض . هذا الكتاب هو المصسسدر الوحيد 
لمقائد الاسسلام والصدر الأول لنظمه وتشريعاته وآدابه وتوجيهاته وقد 
تلقاه السليون بالشرح والتفسير والتحليل » كل فى مجال عملهو تختصاصه 
واستنبطوا منه pial‏ دينهم وأصول مجتمعهم © هذا فى مجال العقيدةء 
وذاك فى مهال الفقه والتشريم وتالث غى مجال الآداب والأخلاق aig.‏ 
وضموا wel‏ السليية والتواعد المتينة لنهم هذا الكتاب والاستتياط 
مته وغق ماعرفوه منااليبلغتهم العربية وما خطبه لهم الثبى منتوجيهات 
وما فهموه من dba‏ تعاليم الاآسلام وروحه العامة . 
ولم يجد هؤلاء العلماء فر آيات هذا الكتاب الا التناسق والائتلاف 
فهى يصدق بعضها بعضا pling‏ بعضها بعضا وما يظنه القاصرون الذدن 
يجهلون اسرار اللغة العربية واساليبها قعسارضا أو الختلافا Ls‏ هو 
بالتعارضى أو الاختلاف © Lily‏ هى نصوص ile‏ تقبدها تصوص خامسة 
LT al‏ مطلقة تفسرها آية متيدة وهكذا OW)‏ + 


نعم ان فى القر ٦‏ آبات محكماك وآخر متشابهات © كما قال تعاك : 
« هو الى أنزل عليك السكتاب منه ات محكمات هن آم الكتاب واخر 


gla all 50‏ والعسال « الاسلام ببن شبهات الضالين » صه؟ 
(1۷) المرجع السابق ص ١١‏ . 


He‏ ۹ س 


منتسابيات : ماما الذين فى قلويهم زيغ فيتعون ما تثسابه مفه أبنفاء الفتفة 
و ابتغاء تأويله وما بعلم تأويله ألى !لله والراسخون فى العلم بقولون امنا 
مه كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب » (#) . 


ويقف الستشرقون المعاصرون عند لصوص Aime‏ من ان ينخذون 
من فهمهم الخاطيء لها دليلا على أن محمدا استقى تعاليمه -من الكتابيين 
ولیس فيها دليل على مايريدون . ففسد ذكر المستشرق الانجليزى 
الفردجيوم CM)‏ والمستشرق الامريكى غردريك بلس أن الآية انتى تقول : 
« يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا سوا وما كانت أمك بغيا » )1( قد 
اختلطت على رسسول الله صثى الله عليه وسلم فيقولٍ جيوم .ان ase‏ 
تان دارسا مبتدئا للكتاب المقسدسي-فظن أن مريم أم عيسى عليه السلام 
ھی مریم آخت هارون > مع أن بين عيسى وهرون زمتا طويلا . ويتوليلس 
١‏ خاطب القرآن السكريم مريم على لسان قومها بعد أن ولدت عيسى وام 
يكن لها زوج بقوله يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوا وما كانت آمك 
بغیا ؛ويقول كيف تكون مریم آخت موسى هى التى عات قبل السيعبالف 
وأربعمائة عام هى آم المسيح » . 

ومن العجيب أن يتناقل النكرة آخرون ويتمسكو! يها > وكلمة AL‏ 
ى اللغة العربية لاتعنى فقط الأخوة فى النسب > وائمسا تعنى مع ذلك 
الشبيه والممائل . وقد كانت مريم أم المسيح معروفة بورعها تتو اها وهى 
Quit‏ الوحيدة التى تقيلها ربها بتبول حسين وائبتها تبات حسنا . وكانت 
تشسبه بهارون فی ورعها وتكواها رال ۰ 


ر 1 اء أكولف Sd‏ وهو دکتور في النلسفة فيم cling tie?‏ 
مخاطبا رسوله السكريم : « مانت تكره النایں حتى يكونوا ممتين ON)‏ 
ولم يقهم المثى الصحيج البسنيط ols‏ الجيلة انستقهام اتكارى لا استفهام 
عادی © (Ty‏ + 


۸ سورة آل glee‏ آية ۷ مه 

(19) A> Guiliume The legacy of israel. P. 18. 
+ 4١ ص‎ ۲١ مصسطفى خالدی د التبشي والاستممار‎ )۲۰( 
“AAT re سورة‎ (VY) 
. AAT سورة يونس‎ O19) 
EA (9؟) مصطفي خالدى « التبثسيي والاستعمار © صن‎ 


س ۷ س 


وعلى الرغم من هذا الهجوم المستعر الا ان هناك عقولا مستتيرة 
حاولت أن تقف موقفه الجدية والبحث الطمى الثزيه :+ فذرى امستشرق 
ديزيريه بلانشیه يؤلف كتاب « دراسات فى التاريخ الدينى » مقول « لقد 
أتى محمد بكتاب تحدى به البشر جميعا أن يأنوا بسورة من مثله فقمد بهم 
المجز وشملتهم الخيبسة وبهتوا امام ذلك الاحراج التوى الذى اغلق فى 
وجوههم كل باب » (Fy)‏ + 


ويقول الأستاذ ديرمانجيم « لقد تحدى محمد الانس والجن أن يأتوا 
بيثله وهذا هو برهان رسالته بالمعنى الكامل © ولم يكن الامر مى القرآن 
متعلتا بقيمة آدبية ٠ dub‏ فان محمدا كان يحتتر الشسعراء ودفع عن 
نقسة أن يكون Loads‏ متهم . ولكن الأمر متعلق بشىء GET‏ غير تسده 
القيمة وهو الفرق بين وحى الاله Gabby‏ الشياطين © (*5) ٠.‏ 


نيذلك هالتركن برىء وأكبر من أن ينال مته هؤلاء الحاتسدون فهو 
معجزة دالة على صدق الرسول صلى اثله عليه وسلم هيما ييلغسه عن 
ربه » فالقرآن كلام الله تحدى به العرب Lgl ul‏ بمئله فعجزوا ( فلياتوا 
بحديث مثله أن كانوا صسادتين » )14( وقوله تعالى : « وان کننم فی‌ریب 
مما Lisi‏ على عيدنا فأتوا بسورة من مثله » (TV)‏ وغوله تمائى : « لئن 
-اجتمعت galls (afb‏ على أن ياتو! بمئل هذا الترآن لا يأتون بمئله gist‏ 
كان بعضهم لبعشى ظير! » (vA)‏ وقوله تعالى ١‏ ام يتولون deol asl‏ فأتوا 
سسورة مثله وادعق من استطعتم من دون الله ان كلتم صادتين © OA)‏ + 


وفعلا لم يجرق أحد على مر العصور لى التحدى وعلى الاتيانبمثله» 
خاصسة oly‏ الترآن نزل على ost‏ يتمنعون بالبسلافة والفصساحة ومنهم 
Apel‏ والخطباء 4 al‏ يبق الا كلام الله وايس كلام البشر : وظل TAH‏ 
يتحدي على م العصور 6 فالقرآن اذا معجزة خالدة Leap tt‏ نحن الان كما 


. ص إ۴‎ ١۴ محمد غلاب « نظرات استشرائية‎ ) ٩ 
. ۴! فى الاسام © ص‎ Al. محمد غلاب « نظرات أن‎ (YO) 


(5؟) سورة الطور TEAL‏ . 
(ty)‏ سورة اليقرة آية TY‏ 2 


SAAT سورة الأسراء‎ (FA) 
۰. TA سورة يونس آية‎ (VAR 


Vm 


شهدها الذين انزل القرآن فيهم لم تغب منه كلمة ؛ولم تضم اليه أخرى. 
وكما جاء فيه « انا تحن نزلنا Lily Salk‏ له لحافظون © )1( clog‏ ایشا 
« وترآنا فرثناه لتقراه على UU‏ على مكث » (Ty‏ ء 


موقف المستشرتين من السنة النبوية : 


يزعم المستشرق المجرى جولدزيهر أن الاسسلام دين تطور على يد 
المسلمين © وخلك بكثرة الاضافات التى جعلت كيان هذا الدين يصل الى 
حد لم يعرقه محمد صلى الله عليه وسلم . وأول هذه الاضافتتت السسئة » 
فان الوف الأحاديت Gall‏ ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بها 
هى من صنع العلماء الذين أرادو! أن يجعلوا من الاسلام دينا كبيرا SLE‏ 
فخلقو! هذه الأحاديث ويذكر « أن تعاليم الترآن نجد Lathes‏ واستمرارها 
فى مجموعة الاحاديث المتواترة > وهى وان لم ترو عن الثبى « صلى الله 
Agi‏ وسلم » مباشرة ؛ تعتبر أسساسية لتميز روح الاسلام (TT‏ , 


ويقول Lad‏ « أن هذه الأحاديث وغيرها من التنصوص المائلة والتى 
يسهل عليتا جمعها لاتمثل الأخلاق نحسب بل أنها لتعبر عن الساطفة العاية 
لفقهاء المسلمين » ولكن MY‏ خلال توسعه التالى وبنعل التأثيرات 
الاجنبية ترك Ying‏ لدقة العلماء المعنيين ولعلماء المقائد » (55) + 


ولابد لنا قبل أن نرد على هذا الهجوم أن تعرف معنى السئة؛ فالسنة 
لوست الا الطريتة العملية الضطردة ail‏ نتلت عن الرسول يقلا متواترا 
عمليا معروفا عند الكافة © ومن الوصايا بها على هذا المعنى ماورد من 
أحاديث الرسسول صلى الله عليه وسلم « عليكم يسنتى وسسسنة الخلغاء 
الراشدين من بعدى » وتوله صلى الله عليه وسلم « من رقب عن سثتى 
فليس منى » فان سبيلها قى هذين هو سبيلها فى الرمية السايتة )(. 
CH),‏ سورة الحجر آية 5 , 
)44( سورة الابراء AT‏ 1.5[ ء 
(0) جولدزيهر « العقيدة والشريعة » ص ٠ [١‏ 
(rT)‏ المرجع السابق ص ٠ TY‏ 
(YE)‏ حمود شلتوت « الاسلام هثيدة وشريعة © ص ٠ END‏ 


Vt — 


وقد ial‏ كلمة سنة عند علاء الاأصول معتى آخر وهو Saabs‏ عن 
الثبى صلى الله عليه وسلم جن أقوال أو أفمال أو تقرير 
المعنى الصدر الكاتى من المصادر التشريعية © يستئيطون بنهسا كوا 
يستفيطون مِنالمصدر الأول وهو oT yall‏ 4ويرجعون آليها فى فهمالمراد منه. 


مت 6 وكانت بهذا 


اما الفرق بين الترآن والسنة فيرجع أولا الى of‏ القرآن قد اتخذ له 
الرسبول صبلى الله عليه وسلم عتابا يكتيوته © ويرتبونه AAG‏ وسسوره 
حسب pel be‏ به من الله ء بيثما السنة لم يتخذ لها كتابا 6 ولم يكتب متها 
الا التليل » بل ورد الثهى عن Gals‏ بحفظها فى الصدور . 

ثانيا : GT all‏ لم ينقل منه شىء بالمعئى ٠‏ ومنع ذلك فيه ممعا ياتا فى 
gua,‏ أن السنة عد أبيح last‏ ذلك ¢ ونقل كثر منها بالعنى .4 ولا يخفى 
تناوث_التلس فى فهم المعتى وأسلوب التعبير والنقل . 

> القرآن نتل اليتسا بالتواتر حفظا وكتابة + ولكن السنة‎ : tls 
. قد نقل معظمها يطرق الآحاد » ولم يتوأتو منها الا القليل‎ 


رابعا : كان الأصحاب يراجعون الثبى لى الله عليه وسلم عند 
اخللافو فى 'حرف من القرآن > وكان يحكم يينهم فيه © اما بتسيين احدی 
gael‏ أو باجازتهما : ولسكن السنة لم يعهد غيها شىء من نلك )59( . 


هذه حى حقيقة السنة امحمدية التى حاول هذا المستشرق وغيرء 
الحط من شائها ورميها باتهامات كثيرة كما رأينسا . فسکیف اون هده 
الانهامات والرسول الذى أثرت aie‏ هذه السنة ظل قرابة ربع شرن يعظ 
الناسى ويعلمهم ويربيهم ويفتيهم ويبصرهم bey‏ يدعون ويفعلون 


.وكان abe‏ وقوله بداهة يسيران بين يدى الوحى النسازل عليه من 
المماء » وهذا! cul all‏ من الأقثوال والأعمال تلقفه المسلمون بسناية وتتدوه 
Usa‏ والموازين التي وضعوها لقبول الستن وردها لاتعرف الدنيا ادق 
ولا أعدل منها + 


+ TMA محمود شسلتوت « المرجع السابق ») صن‎ (Ho) 


VN 


فالسمتة كما ذارنا عى الصدر الثاني فى الاسسلام ٠‏ واذا نبت أن 
محمدا رسول الله يوحى اليه كان لما يقوله وييدى اليه فى مين هذا 
الاسلام وتوضيح معالمه وتطبيقه فى الحياة مئزلة الوحى المعلوى . 


» وما أتاكم الرسول فخذوه ٠‏ وما نهاكم aie‏ قانتهوا 6 هذه السنة 
مشت فى رحاب القرآن + وعبرت عن روحه شارحة موضحة : وثركت 
لأنساس أبواب الفهم والتجديد فى أمور حيساتهم المتطورة التى نتميل 
بوسائل المعايش التى تتغير بتضم البيئسات والازمان ؛ وفى دنك يتسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « انتم اعلم بشئون دنياكم ٩‏ ركم . 


وقد وجدت هذه السنة من الرعاية فى حفظها وجمعها وتقنينها من 
الدشيل عليها ؛ مالا يزال التاريخج العلمى يذكره بالفخر والاعجاب . 


فقد حاول اعداء الاسلام أن يدسوا فيها ماليس متها ليكدروا نقاءها 
Hyena gs‏ أحاديث مكذوبة > وروايات ملفقسة 6 ونسبوها زورة الىرسول 
الله منتهزين ماحاق بالمسليبن من فتن فى فترة من الدهر ؛ ولكن سرعان 
ما وقف الافذاذ من سلف هذه LY‏ الذين كرمو! حياتهم يطوئون البلاد 
ويجوبون التفار بحثا عنصحيح السنة؛ ويكششناأ عنزأئنها :وكان'لعهد قريدا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته »> والامة العربيةامة حنظ ووعى: 
غرضسع هؤلاء العلماء الاصول sel galls‏ للرواية وبحثوا عنالرجال وجرحوا 
وعدلوا » والقوا السكتب الكثيرة فى التاريخ والسم والاسماء + ولم 
بأخذو! الا عن Jae Lat‏ حافظ فسابط 6 حتى لقد افردو! كتبا BL‏ من 
الرواة ¢ وكتبا stan all‏ : وذلك جهد لم يعرف لأمة فى مسيانة ترائها 
وتزاث فبیها + 


وما يقال انهم اهتموا بسند الحديث ورواته دون موضوعه أو مثنه 
Mags‏ كلام غير صحيمس ¢ لأنهم اهتموا بالموضو عغردوا الحديشالك J‏ المخالف 
مسا عرغوا من أصول وردو! الأحاديث لعل قادحة تتصل آحيانا بالموضوع 
كما تتصسل بالسند © نعم pail‏ وجهوا جل همهم الى السند والرواة oF‏ 
الموضوع تختلف العقول فى قبوله ؛ ورده Guus‏ عصورهم وتقغاتهم وما 


(5) الترضاوى والعسال « الاسلام بين تسبيات الضالين © م ٣۷‏ 


se YE me 


کان يعتبر صحيحا مقبولا بالامس قد يعثبر خطأ مرفوضا اليوم وبالعكس (Vy‏ 
فقاموا بما عليهم فى تقد الرواه وتجلية حالهم وتركوا لمن يأتى بعدهم مهمة 
الحكم على موضوع الحديث بما يتفق وما عندهم من وسائل الفهم وموازين 
النقد . وهناك رد على جولدزيهر من قيل الأستاذ الغزالى يقول ١‏ وهتسا 
متساعل تحن : كيف يتصور هذا المستشرق أن الاسلام ينمو ؟ أن المقتطوع 
به Lal‏ وفق النصوص المجمع عليها . إن الاسلام فى حياة الرسول 
أكتمل فى عقائده وعياداته واخلاقه واحكامه ) ونصوصه وقواعده ¢ وان 
الرسول انتقل الى الرقيق الأعلى وترك الاسلام على هذا النحو ؛ why‏ 
المسلمين من القرن الأول الى يوم النساس هذا يعتبرون اى تزيد علىالدين 
بدعة تحارب > ويرفضون من UF‏ مخلوق ومن أى جماعة أن يضموا الى 
هذا الدين جديدا »+ فسكيف ساغ لهذا المستشرق إن يركب هذا 
الشطط (MA) FE‏ + 


الفقه الاسسلابى والإستشرقون' : 


لم ينج الفقه الاسلامى منهجمات المستشرقين بل انهم shay‏ | يشككون 

فيه » ويذكرون ان هذا الفقه مستمد من القاتون الرومانى ومعتمد عليه 

اعتمادا كبمر! » US‏ أنهم عدلوا مواد هذا القانون Legh‏ للظروف المطية 

وأن هذا التراث الذى خلفوه ليسوا ياربايه وان الامامين متلا الأوزاعي 

والشافعى تد درسا القائون الرومانى فى مدرسة بيروت القائوبية )88( 

.ومن المستشرقين الذين يزعمون ذلكجولدزيهر فى كتاب « العقيدتوالشريعة 
هى الاسلام » وكذلك دى بور الذى يقول « بعد أن فتح المسلمون بلادا 
ذات مدنيات قديمة نشأت حاجات لم يكن للاسسلام عهد بها وحلت محل 
شئون الحياة العربية البسيطة عادات وانظمة لم يرشد لها التشريع 
أرقاد! دقيقا الى وجه Gall‏ فيها » ولم يرد قى السنة بالنفى ولا بالتأويل 
مايبين الطريق الى ممالجتها . ثم اخذ عدد الوقائع الجزئية يزداد يومابعد 
يوم وهى لم ترد فيها نصوص ولم يكن للمسلمين بد من الحكم فيها 6 اما 
بما يتفق مع العقل » واما بما يهديهم اليه ادراكيم tel‏ الخير » ولابد من 


(ry)‏ العرضاوى والعسال « المرجع السابق » صن PA‏ ء 
(YA)‏ محمد النزالى « دفاع من المقيدة والشريعة » ص ٠١ NE‏ 
)14( محمد الحسوقى « الاسلام واللستشرتون © ص 11 2 


چ 


آر, يكون النانون الرومانی ند UR‏ زمنا طويلا يؤثر تآثيرا کبیا نى هذا 
الإتجاه فى الشام والعراق وهما من ولايات الامبراطورية الرومائية Gye‏ 


ويتول المستشرق ايموس « ان الشرع المحيدى ليس الا القساتون 
الرومانى للامبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية فى امتلكات 


= (Ny » أنمربية‎ 


ويغالى المستشرقون فى حكمهم على الققه الاسلامى حنى ترى متهم 
طائفة تذكر أن الفقه ؛عتمد اعثمادا كبيرا على الاجنيادات النى تجعلميذك 
دينا مصفيا > كما أنهم وعلى رأسهم المستشرق الأمريكى ارنست جاريسون 
فى كتابه » es She «The march of faith‏ أن الاسلام ماهو الا عمليات 


نقهية وهى عبارة عن مزيج مشوه من الاراء والمدركات الخاطئة (EF)‏ . 


ومن هؤلاء المستشرقين آيضان سالون اسثرتزن الذى تخحصمي فى 
الفقه والتاريخ الاسلامى 6 وكذلك المستشرق الفرئسى دى كورو! المتخصص 
فى التشريع الاسلامى والمذاهب الاسلامية وكذلك المستشرق الفسرتسى 
دوتييه الذى درس مذاهب السلمين » مبلين الذى ترجم الاجازه فى قفون 
الندريسس aie‏ الاسلام فى المذهب الحنفى والجهساد والزكاة واللشارع 
الأسلامية (ES)‏ . 


ولكن هناك pans‏ المنصنين مثل الستشرق الايطالى كلينى الذىكتب 
موضوعا عن « نظرات فی علاقات البقه الإسلامى بالتقتون الرويائى وفيه 
يذكر أن دومنييكو غانيسكى كان اول -ن زعم أن التانون الاسسلامى في 
جوهره مستمد من الةانوي.أأرومائى > ولسكنه كان لايعرف المريبسة ولا 
التركرة يل اهنم بالمسائل القانونية والقضائية » را؟) + 


(.) محمد الدسوقى ١‏ الاسلام والمتشرقون » ص 4س ٠‏ 
11 )) محمد الدسوقي « الاسلام والمسرتشرتون ٩‏ ص .8 ٠‏ 
.66 .م Garrison. The March of faith‏ )42( 
(9)) نجيب العقيقى » المستشرقون ( + ؟ متفرق ٠‏ 
)£9( صلاحالدين النجد « النتقى cot id‏ المستشرتين ٠ set‏ 


]1 بعد 


وانتشر هذا الرأى حتى قالوا ان هناك رثارنة بين قوانين حسنئيان 
والتشريع الاسلامي 6 وزعمو! أن القواعد الرومانية دخلت فى الالام 
نی زى الأحاديث الوشوعة التى نسبت الى محمد . 


ومن هؤلاء هنرى هيوك الذى قال ان الفقة الاسلامى ى الأساس 
لیس الا القانون الرومانى بتعديل لا يذكر (By‏ + 


ويذكر الاستاك نلينو آدلة مقنعة على خطأ ode‏ الاراء بين ذلك آنهم 
يتصيدون بكل age‏ المشايهانت ويهملون الاشارة الى الاختلافات التي تعتبر 
أمحطا بين قيمة التشابهامت وقدرها ¢ كما أتهم أهملوا الفرق المظيم GAN‏ 
يوجد بين الغرب القديم وبين العالم الاسلامى فى تصور القانون وقى 
مصادره © كما أن الغرب كان يخلط عندما يتكلم عن القانون الوضعى بينه 
وبين الفقه الاسلامى لأنه لاتوجد ترجمة حرفية للانجليزية مثلا لكلمة asi‏ 
ألا Law‏ بمعئى شانون obits‏ بين الفقه الذى يبحث علاقة المؤمن بالله 
denies‏ ويسائر ابناء جئسه وبالعبادات والأحوال الشخصية والوراثة 
والحتوق الالية والأوقاف والحدود والسير ¢ ولذلك نجد أن مايقهمه علماء 
أوربا عن الفقه الاسلامى هو اختلاف بين القضايا النتهية » (كم) . 


والحقيقة أن المزاعم الضالة التى تأدى بها المستشرقون اندلت علىشيىء 
Laz‏ تدل على جول الباحثين بحقيقة الشريعة الاسلامية jh ab US,‏ هؤلاء 
المستشرقين لو أن القائون الرومانى والتشريع الاسلامى يتققان مى المتابج 
والغايات أو يتشنابيان فى الحقوق والواجيات او ot Utube‏ ادمع 
والعتوبات + 
اما الشريعة الأسلامية فهى تناتض القاتون الرومانى في القيم 
الأخلاتية والاجتماعية وتخالفه مخالفة واسسعة الأمد فى التظرة gt‏ الائنسان 
والى الحياة كلها > فان القول باستفادة الفقه الاسلامى من الرومان قول 
بين البطلان ٠‏ 


فالفقه الاسلامى يستقى أولا LATS‏ من الوحى © وقد امده الكتاب 


)£0( المرجع السابق . 
0( المرجع السايق ص ٠ ٤۷‏ 


— We 


والسنة بأحكام كلية وجزئية لا تحصى > احكام تتناول الانسان Big‏ نعومة 
اظغاره الى مثواه الآخير (YY‏ © 


والمعروف أنه لم نوجد ى الحضارات القديمة Ay‏ ب 
واشتغلت بالشئون‌التشريعية الى حد الاسراف مثل مااثر ذلك عنالحضارة 
الاسلامية والامة الاسلامية > فالفقه الرومانى لايعدو أن يكون اطليماشعيغا 
خطؤه أكئر من صوابه لمجتمع تحكمه علاقات نوق البدائية Like‏ ودونها 
val Lys‏ - وقد تدم أبن خلدون فى متقدمته تفسير! للفقه الاسلامى بأنه 
٠‏ هو معرفة أحكام الله تقالى فى امعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب 
والكر!هة والاباحة وهى متلقاة من الكتاب والسئة + وما نصبه الشارع 
Leia jal‏ من الادلة © Bibs‏ استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه 6 
وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على الختلاف فيما بينهم + ولابد من 
وقوعه شرورة أن الأدئة من النصوص وهى بلغة العرب ؛ وف ىاقتضاءات 
الفاظها السكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف »+ Lads‏ نالستة مختلمفة 
الطرق فى الشبوت وتتمارض فى الأكثر احكامها عتحتاج الى الترجيح نوهو 
مختلف Lad‏ » هالادقة من غير النصوص مختلف Loge‏ وأيضسا فالوقائع 
المتجددة لاتوقى يها النصوص وما كان منها nb‏ ظاهر فى الأصوص فيحمل 
على «تصوص لمقابهة نيبا ؛ رهذه كلما cl Lal‏ للخلاف ف وربةالوتوع 
ومن هنا وقع الخلاف برن السلف والائية من يمدهر ١‏ () . : 


ومن هذا النص يتضح لنا أن هناك قرقا واضحا بان الشريعسة 
الاسلامية والفقه الاسلامى هالشريعة هي النصوص المقدسة من السكتاب 
والسنة والفقه هو استنباطات الفقهاء فى دائرة النصوص أو غيما لاتص 
مبه . والشريمة قابتة mY‏ ولا ol‏ آما الفقه et‏ مرن مقحرك يتشر 


ر الشربعة 


١‏ «تطور والشربعة وحى الله والفقه عمل الانسسان ادتهادا ان 
سكن ممما UE‏ الفقه من صغم العقل الاسلامي ؛ فان فقهاء السلمدن 
يح صونحسب طاققهم cide‏ يكون اجتهادهم داخل اطار الشريعة» 
وتبعا لها محاولين التحرر من الأهواء الذاتية ما استطاعوا ولم تيدف 
النقياء فى فتبهم الا الى ماهدتت البه الشريعة من رعاية pale‏ العباد 


AY ص‎ ١ محمد النزالى « دفاع عن العقيدة والشريعة‎ (EV) 
۰ ۸6 ص‎ fae أبن خلدون « التدمة‎ (LA) 


WA‏ س 


LS‏ عبر عن ذلك الشاطبى ¢ لميهدقوا الىرعاية مصلحة خاصة لطائنة أو 
فرد أو US + aida‏ وکلهم رفضوا quell!‏ والتربى من الخلناء وتحملوا 
الآأذى فى سبيل تجردهم العلمى . 


رفض أبو حتيفة القضاء » وتقبل السجن راضسيا © وضرب مالك 
بالسياط فى سميل أن يغير او یکتم رايا ركه فأبى »> وأوذى التسافعى من 
Jal‏ تجرده وأمانته + واحتمل أحيد بن حثبل من المصذاب بالا يحتمله الآ 
المؤمنون الابطال + 

وعؤلاء الائمة الاربعة هم مؤسسو المذاهب السنية المشهورة عنسد 
المسلمين . وهذه المذاهب الأربعة وغيرها لا تلزم المسلمين باشاع أحدهاء 
ge Lally‏ تادا همها القن لم oat Lyrae sy‏ الم cols‏ 
يلزموا النساس.بتتليدهم يومة ¢ ولم ينظر واحد من هؤلاء الفقهاء ألى غيره 
نظرة التعقب أو الخصومة » بل نظرة ملؤها التسامح والمودة ونقدير آراء 
الآخرين CA)‏ . 


أن فى ألفقه الاسلامى ثروة من التواعسد والتطبيقات والنظرات 
العميقة فى كل مجال من مجالات الحيساة sides dy pal‏ 
متها وصلاحيتها المؤتمرات الدولية التشر, 
وهناك مديد من المستشرةين ممن يدخلون فى تغفاصسيل النظم الفقهية 
الاسلامية يحاولون أن يركزوا على الخلاف الشديد بين الستة والشيعة» 
والخلاف بين الشيعة والوهابية محاولين بذلك أن يثبتوا أن الاسلام ليس 
Lis‏ موحدا وانه لا فرق din‏ وبين المسيحية التعددة الذاهب . 


وجتائية ودمسةورية 


ودولية © Aye, uma eel‏ الحديئة 


Lh‏ فى هذا المجال لابد أن نتور ان الخلاف بين المذاهب السنية وبين 
ااشيعة المعتدلة ليس خلانا جوهريا يمتد الى اصول العقيدة ؛ وانما gaia‏ 
الهوة بينهما sl gat‏ الحكام ودسائس خصوم الاسلام » فالجميع من سنيين 
dents‏ يؤمئون باله واحد © ويقدسون كتابا وأحدا © ويتيعسون ردول 
واحدا © وينجهون الى قبلة واحدة » هم جميعا يقيمون الصلاة » ويؤدون 


. 59 الترضاوى والعسال « المرجع السابق © ص‎ (OV) 


ل ۹ س 


الزعاة : ويصويون رمضان - ويحجون البيت أن اسستطاعوا الى ذلك 
(ey) Sens‏ . 


آما بالنسبة للقانون الروماتى فيو يختلف كلية ع نالشريعه الاسلا 
فلناخذ مثلا على ذلك بالنسبة لجريمة القتل فى القانون الرومانى . نقد 
كان لنظام الطبقات المعروف عند الرومان أثر فى تطبيق العتوبة ٠‏ قاذا كان 
واكتقى بنفيه + واذا كان من اوا 
GL HT‏ كانت عقوبته قطع الرقبسة » واذا كان من الطبقة الدنيا كانت 


الجانى من الأشراف رفع عنه القة 


عقوبته الصلب © ثم غيرت بالقائه فى حظيرة حيوان مفترس ثم غير هذا 
بالشفق وعلى الحملة فقد مرت الجرائم عند الرومان بأربعة آدوار كان 
آخرها تدخل الحكومة تدخلا مباشرا فى العاقبة على الجرائم باعتبار أن 
الصلحة العامة الثى تمثلها تقتفى ذلك > ولم يكن هذا التدخل كامرا على 
انجرائم الاسة بالحكومة كالخيانة المظمى والثورة» بل كانكايلا الجرام 
Taal git‏ على الافراد عالتتل والسرتة . 


وبذلك جعلت الجرائم الخاصة جرائم عامة » ووقعت الحكومة عليها 
عتابا جسمانيا والغت الدية كما المت الثار › ويمتتشى هذا ؛لوضع الذى 
سارت اليه الجرائم الواقعة على الأقراد فى الأمم الحديثة صار الععاب 
lade‏ من خصائص الحكومة Lad‏ > ومنحت الدسناتير رئيس الدولة حل 
العفو وحق تخفيف العقوبة CN)‏ + 


معتی ذلك إن القاثون الرومائى التديم يعطف على الجائى اذا كان 
من cal Yl‏ ويو عليه أذا كان من غيرهم » وكان غير Ces AN‏ في نظرهم 
لإبلتتى مع الشريعة فى صلب رجل واحد » ولا تتتظمها الائسانية الواحدة؛ 
فهو مع نفسه فى جانب التفريط بالنسية الى الشريف © وجائب الافراط 
بالنسبة لقره . 

ut‏ الاسلام 4 مقر ترو التكاغۇ بين الناس جميعا فى الدماء ؛ ولم 
بجمل لدم أحد فضلذ على آخر © ولم ير فى المجموعة البشرية من هذه 


)04( المرجع السابق ٠‏ 
fo)‏ محمود شلنوت ١‏ الاسلام عقيدة وشريعة » ص ۴۷ ٠‏ 


س ٤ک‏ سے 


الناحية ١‏ شريغا » لاتمس حياته بجريمته ١‏ غير شريف » يلتى بجريمتسه 
للحيوانات النترسة . 


وهذه التسوية بين السلطان والرعية لا براها الاسلام فى حقوق 
العبساد خامة عالتسامى والأءوال »> Ly‏ يراها كما سبق فى حتوق 
الله الخالصة Lat‏ كحد الزنا والسرعة « 


وبهذا he‏ العظيم الذى تتكمشن امام روعته جميع التشريعسات 
البشرية 4 اهدر الاسلام نظام الطبقات الذى كان ساس التشريع عتسد 
الرويان » wills‏ لايزال الطفيان البشرى يحتفظ بيعض آكثاره (05) = 


الستترقون وانتشار الإسلام 


ومن بين الأخطاء الدالة على جيل البشرين ؛ تأتى سلسلة دلويلة من 
التحامل والامتراء » وأشيرها أن الانلام انتشر بحد السيف . نقد ذكر 
المستشرق الالجليزى تلسون « لتد اخضع سيف الاسلام شعوب افريقية 
وآسیا شهبا بعد شعبه eT) ٩‏ ويزعم آخر وهو لطفى ليفونيان « انتاريخ 
الإسلام كان سلسلة مخيفة من سك الدماء والحروب والأايج ١‏ رام ل 
ويسير على النسق تقسه المؤرخ الانجليزى توماسى كارليل الذى US‏ نعتيره. ٠‏ 
الى حد ما منصفا للمسلءين » تجده فى مسألة الجهاد يسس على النهج 
تشسسه وعلى السسيرة نقسها © هو يؤكسد أن الاسلام انتخر بالسيف 
الى CALLEN‏ )= 
ولايد لنا أن as‏ ردا lata,‏ ليما على هذه الادعاءات وتحساول أن 
تيد راينسا بيعض آراء المستشرتين النصتين الذين كتبوا بالحيدة التامة 
نحن عرف أن الوحى زل على الرسول الكريم سنة ٩٠١‏ م وبدا الرسول 


(oy)‏ الرجع الستابق صن ۲۱۲ ٤‏ صن 5915 ء 

)04( مسطفى خالدى « التيشير والاستعمارن ٩‏ س 11 ٠‏ 
(of)‏ مصطفى. خالدى الرجع. السابق, ro‏ 

)0.9( مير البمليكي « مقاع عن. ٩ LWT!‏ سی FX‏ + 


لم - 


GL‏ الله عليه وسلم كفاحه فى سبيل الدعوة 4 ويحدثنا التاريخ أنه صلى 
الله عليه عليه وسلم لم يسير جيشا ؛ ولم يعلن حربا © بل جمع الئاس 
مند الصنا يمكة ووقف فى جمعهم لا لوشنها حربا : ولا ليعلنيا جهادا 2 
ولا آمرا انمأ وتف يتول : ١‏ 

« يا معشر tt‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح عسذا الجبل 
اكنتم مصدتى ؟ قالوا : نعم cally‏ عندنا غير متهم © وما جرينا عليك LSS‏ 
قط ؛ قال (olla‏ نذیر لسکم بين يدى عذاب شدید . يا بئى عبد المطلب.. 
يابنى عبد ily‏ .. ياينى زهرة .. coils‏ تميم .. يأبثى مخزوم .. cathy‏ 
aud‏ .. ان الله امرئى ان انذر عشيرتى الأقربين » وانى لا املك لسكم من 
الديا منضعة > ولا من الاخر ثصيبا الا أن تقولوا لا الله الا الله » (5م) . 

لكنه شان كل نبى ومصلح 4438 تومه وهجوه وآذوه > وحاریوه ٤‏ 
بل حاولوا أن يقتلوه بعد أن اعتدوا عليه مرار! ٠.‏ وبالرغم من فنك لميشنها 
حربا ولم يحاول دفع الأذى بمثله بل أمر بان يهاجر اتباعه 'لى الحبشة 
بعيدا عن الاذى مهاجروا »> وظل رسول الله يدعو ويجاهد غي سييل الله 
Shes,‏ الايذاء وصاير! على مساءات (USI‏ ثلاث عقرة din‏ حثى يدا يفكر 
فى رد العدوان وكان الله سبحانه وتعالى قد أمره بالتتال غى توله * « أذن 
لاذين يقاتلون باتهم ظلمو! وان الله على نصرهم لقدير . الين اخرجوا من 
دبارهم بغر حق الا أن يتولوا رينا الله 4 (OY)‏ + 

وابتدا الصراع بين جبروت الشرك ودموة الاسلام الذى pad‏ عدة 
أعوام وقعت عيها الغزوات المعروفة » وكانت كلها ردا على عدوانالشركين 
ودر اليهود . ١‏ 

وفى الوقت الذى كان فيه المراع دائرا داخل الجزيرة ااعريية بين 
قوى الايمان والشرك كانت هناك دولتان استعماريتان كبيرتان تتنازعان 
العالم اذ ذاك وتفرضان سيطرتهما على أجزاء من بلاد العرب هما دولقا 
الثومن والروم . ولم يكن السلمون فى هذا الوقت بحيث يفكرون فى eH‏ 
امبراطوريات ضخمة مثل فارس والروم > والعدوان عليها > وانيا بدا 
حؤلاء بالشر والعدوان وقد حاول الرسول عليه المسلاة والسلام عرض 


+ 1۸1 ص‎ ta ٤ ابن سعد « الطبقات الكبرى‎ (a) 
. FA سسورة الهج آية‎ (OV) 
) (م 5 س الاستشراق‎ 


we AY oe 


الاسلام على هذه الدول المجساورة بالدسنى © فلم يلق منهم الا التحنت 
والتجبر » بل وتتل المبعوثين وبدات هذه الدول تتحرش بالدولة الاسلامية 
النشئة نما كان منها الا أن oda:‏ فى رد العدوان وحمابة الدعوة 
الاإسلامية . 


ولم يكن نتم المسلمين للدول الجاورة فتح أستعمار أو سلب أو 
نهب وانما كان ازالة للسلطات الطاغية » وتأمينا للحريات © ونشرة لمبادىم 
العدل والمسلواة , 

ومما يؤيد قولنا فى of‏ الاسلام كان يحارب ردا للعدوان ولعمساية 
الدموة الاسلامية ونشرها بين أمم الكفر تول الله تعالى : « وقاتاو! فى 
uns‏ الله الذين يقاتلوئكم ولا تعتدو! ان الله لإيحب المعتدين » OA)‏ . 

ويقول كذلك « تمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليسه We;‏ ما امتسدى 
عليكم (ON) ٩‏ وفى سورة التوبة يقول سبحانه وتعالى « وقاتلوا المشركين 
كانة كبا يقاطوئكم كافة واغلموا ؟ن الله مع المتعين ١‏ 0-7 . 

وقى سؤرة اليقرة « 'وقاتلوهم حتى لاتكون فتئة ويكون ألدين له » 
نان انتهوا غلا عدوان الا على الظالين » LON)‏ 


وقوله تعالى فى سورة الاعراف « ادعو ربكم تضرعا وخفية انه 
لا يحب العتسدين »4 0© . 
وتوله فى سورة ق ١‏ ألقيا غى جهتم كل JUS‏ عنيد مناع للخير tne‏ 
مریب © WY),‏ ره 
' ومن أخلاق الاسلام فى الحروب أنه قد نهى عن الذيانة فيقرلتمالى 
ى سورة الأثفال « واما تخامن من قوم خيانة ؛فاتبذ اليهم على (Gel ges‏ 


(OA)‏ سورة 
)04( سورة 
Oe)‏ سورة 
CD)‏ سورة 
(WY)‏ سورة الأعراف آية مه . 
CY)‏ سورة الأعراف TE AT‏ . 

. OA AUT صورة الاتفال‎ )54( 


~ AY سس‎ 


فلابد اذا من اعلان الهجوم حتى يكونوا gael‏ على مسواء فى 
الاستعداد ويتسامى الاسلام فى أخلاق الحرب قيطالب بتسامين من طلب 
الأمان فيقول تعالى فى سورة التوبة « وان أحد من gS pall‏ استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلقه مأمنه ذلك بأنهم توم لايعلمون » )1( 


والاسلام دين سلام » لم يحيذ التوة » ولم يدع للحرب » يل أنه دعا 
للسلم فيقول فى سورة الاتقال « وان جنحوا للسلم ماجئح لها وتوكل على 
الله انه هو السميع المليم » (65 . 


فالواشتح ادن أن الاسلام يحذر من الحرب لغير هذه الاغراضس التى 
ذكرتها فكل ما سوى هذه الأغراض الانساتية الاصلاحية الحقة من القاصد 
المادبة والشلخضية او النفعية © وان الاسلام لا يجيز الحرب من tela!‏ 
بحال من الأحوال وذلك واضح كل الوضوح فى أضانفة الاسلام التتال آو 
الجماد دائما الى سبيل الله ؛ قلا نجد واحدة من هاتين الكلمتين فى بحث 
من البحؤك الاللامية الا مقرونة بهذا السبيل » على of‏ القركن السكريم 
قد مرح بتحريم كل SLUG‏ بقير هذه الاغراض «deg pall‏ وأكدت هذا 
التحريم احاديث النبى صَلى الله عليه وسلم وسجل التاريخ ذلك لاصحابه 
الذين لم يريدوا يقتالهم شسيئًا lad‏ الا وجه الله وتحقيق المقاصد التقصدمة 
كلها أو بعضها ونى ذلك شوله تعالي ٭ با Lt‏ الذين 5آمنوا أذا شربتم cot‏ 
سبيل الله نتبيتوا » ولا تقولوا ان call‏ اليكم السلام لست Liebe‏ تدغون 
عرض الحياة الدنيا » عند الله مغاتم كثيرة » CY)‏ © 

هذه هى الاسسباب التى دعت إلى الحسروب Gall‏ خاضستها الامة 
الاسلامبة ونشرت بها الدعوة الاسلامية الاصلاحية لصلاح الانسائية مما 
أصابها من فساد وتدهور ٠‏ لذلك سأورد هنا يعض آراء لمعمن! استشرقين 
,المنصفين peste‏ المستشرق بودلى الذى يتول « كان القرثميون أمفسهمسيبا 
من الأسباب التي دقعت مصدا الى الالتجاء القوة »6 اذ استير عداء cof‏ 
جيل teal‏ فى درجة الغليان » تقدكان يخر على جماعات المسلمينالتحركة 


5 سورة التوبة آية‎ Cod 
11 سورة الأتفال آية‎ )53( 
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ياستمرار © ويتاتل AY‏ جماعة منعزلة يكمن لها 6 وقد أغار على ضواحى 
الدينة : واتلف الزرع والحدائق فاظهر soak‏ أن شموره لم يتبحل © وان 
هدنه لايزال abs‏ ¢ فلم يكن هناك إلا حل واحد من وجهة نظر الجانبين 
وهر القتال » GA)‏ + 

ویول جيمس متشثر فى ally‏ « اخترت الدقاع عن الاسلام » + 

« لم يحدث فى التاريخ أن انتشر دين بهذه السرعة » قعنسد وفاة 
محمد سنة WY‏ م © كان الاسسلام يحتل جانبا كيرا من شسبه الجزيرة 
العربية » ولم tabs‏ بعد ذلك أن ضم اليها سسوريا وبلاد القرس ومصر 
والتخوم الجنوبية لروسيا > وأمتد الى شمال افريقيا حتى بلغ مداخل 
اسبائيا . وفى الزمن الذى جاء يعد ذلك كان تقدم الإسسلام باهرا ٤وراعتقد‏ 
أن توسع الاسسلام ما كان يمكن أن يتم لو لم يعمد المسلبون الى السيف 
ولكن البساحثين لم يتبلوا هذا الراى . فالترآن صريح فى تأييده لحرية 
العتيدة » والدليل وى على ان الاسلام رحب بشعوب مختلفة الاديان 
مادام التماون مع اهل الكتاب إى اليهود والتصارى 4 ولا شسك أن 
حرويا قد سیت بين المسلمين وشيرهم من التنصارى واليهود وفى بحض 
الأحيان وكان Gur‏ ذلك Sef of‏ هذه الديانات الأخرى اصروا على 
القتال . وغى الترآن آياث تصور العنف الذى استخدم فى هده الحروب» 
ولكن الرهبان عطموا بأن هل الكتاب كانوا يعاملون معاملة طيبة» 
وكانوا أحرار؟ کی عباداتهم © 09 . , 

ومما يؤكد صحة هذا التول أن pot LOY‏ بأن تكون الدعوة له 


بالسلم وليست بالحرب ؛ ولم يشرع الزام الناسى بالاسلام بالقوة > فمن 
تعالييه الوارد فى التركن الكريم « لا اكراه فى الدين ققد بن الرشد من 


۷4 € EH 
ومن ضل فائما يسل"‎ ٤ يهتدى لنقسه‎ LUE وتوله « من اهتدى‎ 
2 0% » ليها‎ 


+ TA عبد الرزاق نوهل « الإسلام والملم الحديث © ص‎ (WA 
. !٣۷ صم‎ GLH عبد الرزاق توفل امرجم‎ 665( 

, سورة البقرة آية كه؟‎ (Ye) 

, AY سورة الثمل آية‎ OV} 


SAS 


ار٢نسحأ يالتى هى‎ VE تعالى « ولا تچادلوا اهل السكتاب‎ pty 


ومما apts‏ لحب الاسسلام ونبيه فى السلام أن آمره اليومى الأول 
الذى اأصدره عندما إضطر الى الحرب كان « لا تتثلوأ أمراة » ولا وليداء 
ولا شيخا ؛ ولا تقطعوا شجرة ¢ ولا تحرقوا نخلا > ولا تمثلو! Cask‏ ولا 
تكونوا ناهبين واحتئيوا الوجوه لا تشربوها TC‏ . 


ومما يؤكد أن الاسلام لم ينتشر مطلقا بالحرب ماذكره الأستاذان ج- 
فاج ورولاقد اوليفر . « من أن الاسلام لم يتخضذ طريقسه وراء الصحراء 
بأفريقية الا بعد انحلال دولته السكيرى فى المغرب : وكانت وسيلةالاسلام 
لهذه البقاع هى الثقافة Sally‏ والدعوة 4 فائتشر الاسلام جين شعوب 
البرير وبين الزئوج وشامت خلف المسحراء دول اسلامية لمبت فى التاريخ 
tyes‏ كبيرا » WO‏ . 


وتقول الباحثة الالمانية اليس ليكضى اديستر « إنالتخيير بيلاد الفرس 
والروم لم يكن بين الاسلام والسيف وائما بين الاسلام والجزية وهىالخطة 
camel‏ الثناء لاستئارتها حين اتبعت بعد ذلك Ga‏ انجلترا ايان حكم 
الملكة الياصابات » We)‏ + 


ويذكر الؤلف جوستاف لولبون فى كتابه « جضارة العرب 6 آراعا 
Bais‏ ومتعددة حول عملية انتشار الاسسلام » ويؤكد آراءه باراء أخري 
لستشرقين غربيين يقول جوستاف لوبون « العبارات الاتية اقتطفها من 
كتب الكثرين منهم تثيت أن راينا غى هذه المسالة ليس خاصسا بقشا 
قال روبرتسون فى كتابه « تاريخ شارلان » « أن المسلمين وحدهم هم 
الذين. جمعو! بين الغيرة لديتهم وروح التسامح نحو اتبساع الأديان SAY‏ 
وائهم مع امتشساتهم الحسام نشرا peal‏ » تركوآأ من لم يرغبوا هيه احرارا 
نى التمسك بتعاليمهم الدينية »© (65 ٠‏ 


. OV سورة المنكبوت آية‎ WY 

+ المتريزى « امتاع الأسماع € حا ص 0سا‎ vy) 

Roland oliver. r A short history of Africa. P. 77. (VE) 
Hes. Lictenst «islam and the modern age » P. 57, (Yo) 


+ 1۲۸ » لوبون « حضارة العرب‎ citi ge ev) 


aA 


وقال ميشو فى كتايه « تاريخ الحروب الصليبية » « أن القرآن‌الذى 
أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الآخرى ؛ وقد أعفي اليطاركة 
والرهيسان وخدمهم ون الضرائب : وحرم محمد تثل الرهبان لعكوفهم على 
العيسيادات > ولم يمس pee‏ بن الخطاب Sobral)‏ يسوم حون فتحالقدس؛ 
فذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود بلا رحمة » وقتما دخلوها @ , 


ويؤكد جوستاف لويوئ أن التاريخ أثبت 1 نالأديان لاتفوضص بالتوة؛ 
فلما تهر النصارى عرب الائدلس مضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم 
على ترك الاسلام 007 . 


ويستطرد جوستاف لوبون غائلا « ساعد وضوح الاسلام البالغ وما 
أمر به من العدل والاحسان كل المساعدة على انتقساره في العا لم ) 
ونغسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشسعوب التصرائيسة للاسسلام 
كالمصريين الذين كانوا نصارى cll‏ حكم قياصرة القسطتطيئية © 4أصبحوا 
عسلمين حين عرفوا أصول الاسلام ؛ كما لغسر السبب فى عدم تفصر أبة 
UI‏ بعد أن وضيت بالاسملام دينا »> سسواء كانت هذه الأية غالبة 
لم مشلويه € 04 . 


ومصداجا لكلامنا هذا حول عملية Laut‏ الالام > وما حاول 
المستشرقون المقرضون أن يذيعوه بين النساس من 435 لم ينتشر الا يحسد 
السيف ماذكره السير توماس أرنولد فى كتابه « ١ادعوة‏ الى الاسلام » يقول 
Uh»‏ ولايات الدولة البيزنطية التى سرعان wll‏ تولى Legal‏ المسلمون 
بيسالتهم 6 فقد وجدت أنها تنعم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون 
كثيرة بسبب ماساع بينهم من الاراء اليمقوبية و!لنسطورية 6 فشد سمم 
لهم أن يؤدو! شسعائر ديئهم دون أن يتسرض لهم أحد > اللهم آلا اذا أسلثثينا 
بعض التيود التى Gade‏ عليهم منعا لاثارة أي احتكاك بين chal‏ الديانات 
اأتناهسسة » أو اثارة اى تعصب Lay‏ عن اظهار الطقوس الديئية فىمظير 
المفاخرة حتى لايؤذى ذلك الشعور الامسلامى . ويمكن الحكم على مدى 
هذا التسامح الذى يلفت النظر فى تاريخ القرئ السايع من هده العهود 


(۷) جوستاف لوبون « المرجع السايق ٩‏ ص 154 . 
(vA)‏ المرجع السابق . 


SP ate‏ ای 


التى أعطاها العرب لاهالى gall‏ العى استولوا عليها + وتمهدوا ليم 
بحماية أرواحهم و متلكانهم وأطلاق الحرية الدينية لهم فى منايل الاذعان 
ودفع الجزية » WY‏ . 


ويقول توماس ارنولد فى موضع Lily « LAT‏ نظرنا إلى القسامج 
ااذى إمتد على هذا التحو الى رعايا المسلمين من المسيحيين فى مدر 
الحكم الاسلامي ظهر أن الفكرة الىة شاعت gh‏ السيف كان العامل فى 
تدويل النساس الى الاسلام بعيدة عن التصديق د ومن ثم لم يكن بد من 
التد اس gal ceed gg‏ غير ذلك الباعث الذى اوحي بالاضطهاد . 


ونلمسى مصداقا 3 سكلامنا هذا أن اهل الذمة عاضوا عيشة طيبة فى 
ظل الحكم الاسلامى وناهيك عن GUAT‏ الخلينة عير بن الخطاب وموتفه 
منهم يعد ستوط بيت القاس وهى الدينة التي يقدسها المسيحيوي لسا ber‏ 
من آثار ددئيةوروحيةعظيوة. فنجد أولا أنه أعطاهم عهدا alg‏ به « يسم 
الله الرحين الرحيم »> هذا ما أعطى عبد الله امير الؤمنين أهل ايلياء من 
الأمان 6 bs‏ لأنفسهم pall gels‏ وكتائسهم وصليائهم وسقيمها hme‏ 
Yale Lak‏ تسكن pels‏ ولا تهسدم ولا ينتقص متها ولا من شيرها ولا 
من صلييهم ولا من شىء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يسان 
أحد (Hr) pape‏ ا 


واا أمعنا shall‏ فى هذا النص لوجدنا أن الاسسلام لم يجبر أحدا 
على الدخول فيه ¢ ولو كان بالسيف لفملو! كما فمل المسيحيون الأوائل 
toy‏ الناس على الدخول فى المسيحية ٠‏ 

والدليل على سماحة LY)‏ بالنسبة لأهل البلاد المفتوحسة وأئه لم 
یجرەم على الدخول فيه بالسرب أن المسيحيين عاشوا ئى مجتيعهم 
آمقين على حياتهم ناعمين بمثل هذا التسامح الذى منحهم حرية التنكي 
الدينى © امتعوا وخاصة فى الم ان بحسالة من الرفاهيسة والرخاء فى 
الايام الأول من الخلاقسة + 


(VA),‏ توماس ارنولد « الدعوة انى الاسلام » ترجمة حسن أبراهيم 
حسان ۲ من VE‏ + 
(Ay)‏ المرجع السايق ص ۸۸ + 


mm AA لح‎ 


وقد توسع مماوية 5.0/51 ه فى الحاق السيحيين بحدمته وحسذا 
حذوه غى ذلك أغراد آخرون من البيت المالك 6 وطالما شغل المسيحيون 
مناصب عالية فى بلاط الخليفة مثل الأخطل وهو عربى coil pet‏ كان .كسامرا 
بلاط > ومثل ابى القسديس يوحنا الدمشسقى مستشار الخليقة 
أعبد اللك ٥٦ر۸‏ هاء 


وكان فى خدية الخليفة المعتصم. ۷۷/۲۱۸ ۲ه أخوان مسيديان 
متزلة سامية عند امير المؤمنين أحدهما يدعى سلموبه ويظهر أنه كان يشفل 
متصبا قريب الشبه من منصب الوزير فى العمر الحديث » وكائت الموثائق 
الملكية لا تتخذ صفقة التنفيذ any Vl‏ ویج جليها ا: على age oes‏ الي 
أخيه ابراهيم بحفظ خانم الظيئة كما ape‏ اليه بخزانة بيوت الأموال فى 
od tT‏ » وكان المنتظر من ملبيعة هذه الاموال وتصريفها أن يوكل أمر 
الاشراف عليها الى رجل من المسلمين . وقد بلغ من ميل الخليفة القنديد 
الى ابراهيم أنه عاده من مرضه الأخير وغمره الحزن حين وفاته 4 وانه 
ee ee‏ بر الى al‏ تمد له 
الطتوسى المسيدية فى خشوع مهيب + 


واختار عبد الملك Ube‏ مسيحيا من مدينة الرها يدعى ايوس 
Lad,‏ لأخيه عبد العزيز وقد رافق القاسيوىس هذا تلميذه” cll‏ مصر عندسا 
عين Lis‏ عليها » وهناك جمع ثروة طائلة عيبل أنه أمتلك أربعة آلا 
من العبيد » كما مك كثير! من الدور والبسائين OY‏ . 


وما ذلك آلا دتيل على ot‏ المسلمين لم يكرهوا Nast‏ على deal‏ فى 
دبنهم وائما كاتوا يسيرون على قوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكية 
واأوعظة الحسنة وجادلهم بالتى هئ أحسن » )9 = 


والواقع أن التسامح الاسلامى هذا يخالف ما اتصف به المسيحيون 
الأوآئل من عقف Rantings‏ 6 غنرى المسذايح العنيفة التى قام بها اباطرة 
الرومان بدءا من الأمبراطور قسطتطين ليجبرو! شعويهم على اادجول فى 
المسيحية بعد أن Gas‏ الدولة دينا رسميا لها . ولا ادل على ماففسله 


+ AN توماس أرتولد : المرجع السابق من‎ (AN) 
'ء‎ ٠۴١ سورة النحل آية‎ (AY) 


om A ع‎ 


شارلمان مع السكسون الوثئيين ليجبرهم على الدسرر هى المسيحية من 
المذابح العظيية pill‏ قام بها ضسدهم ؛ ولا ننسى عصر peels‏ 
الاميراطسوو البيزنطى الذى سمى عمره بعصم الشسهداء وما قم به 
الامبراطور جالينوس من أضطهاد وتمذيب . 


اما اليهودية قتاريخها حاقل باذابح والحروب المنيفة : لا لتهود 
النساس بل لتجليهم عن أراضيهم وتستولى على ممتلكاتهم pet‏ يرو نانقسهم 
شعب الله المختار « قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل » وبهذا استباحوا 
دماء الشعوب الأخرى وإعتبروهم اتباعا لهم > PLY LE‏ قهو دين 
اتناس عامة ة Galil‏ كلهم فيسه سواء . tags Boggy‏ الالام 
قد سام من وصمة التعصب LS‏ سلم من وصمة الاكراه . 


وأول كتاب حديث US‏ فيه تفسرا « للبيا » لأخلاق السلمين 
التى يستوحوتها من دينهم هو هذا الكتاب وعنوانه « دولة الباكستان » 
اؤلفسه البروفسور وشبروك Goldy‏ صاحب الدراساتته الوإسسعة في 
ئون الشرق الأوسط وشئون الهند والباكستان © فقد سسسبقه كثير 
من كتاب اللغات الأوربية الأخرى إلى تعليل حركات المسلمين فى الهند مع 
الدولة البريطائيسة ومع طوائف الوطنيين عنساك من غير المسلمين فكانتت 
خلامنة تمليلاتهم لتلك الحركات جميعا أنها وليدة التعصسب الدينى أو 
وليدة الروح العسدوانية التى أنفردوا بهسا بين أبناء وطنهم 6 ولسكن 
مؤلف هذا الكتاب يطلل هذه الحركات للمرة الأولى بين أبنساء لته 
وعقيدته يأنها وليدة البحث : لا عن وطن يستطيع فيه المسلم أن ينطلق 
من قيود المستغلين فحسب بل هى وليدة السعى الى أقامة بلاد تسسود 
فيها آداب الاسلام وقمنع Let‏ ظلم الاغنياء للفقراء > ويتبع فيها الولاة 
وصايا العدل الاجتماعى التى يتعلموتها من د ماحة الشريعة OM)‏ + 


ويقول عن adler‏ الاسلام : « ان هذه التقاليد تشمل مبادىء امساواة 


. ۱۳۴۷ Ge » عباس العقاد « مایقال عن الاسلام‎ (At) 


me me 


بين العناصر الانسائية أمام الله وتقرر أواصر ادحوه SALAM‏ بين جميع 
الؤمنين بغير نظر الى العنصر أو اللون ء كما تقرر فريضمه الدفاع عن 
الضعيف وحبايته ممن يجورون عليه ¢ واغاثة المعوزين والمحرومين > 
وبتل الحياة تفسها فى سبيل الصراط المستقيم > ومعاملتهم من ثم للبلاد 
الآخرى لا تجعلهم حريصين على القلو فى اثبات وجودهم والتصلب فى 
أملاء تقاليدهم الحرنية أو الوتوف موقف الاحجام والامتذار ۸4 , 


+ امرجم السايق‎ (Ae) 


الإسلام والتجديد 


يذكر المستشرق جولدزيهر « أن الاسسلام يكره التجديد + وكل بدعة 
غى نظر الجماعة الاسسلامية موضع للتسسك والشبهة + وظهورها بدعاة 
للاسى أذ أنها تهدد وحدة الجماعة وتؤدى الى أنهيار الشريعة » 00 , 


ولم يبين هذا المستشرق مكان البدعة والفقرة الستحدثة اهى فى 
الدين ام فى العلوم والأشكار . 


أما فى الدين وفى المعاملات البنيه على قواعد ديتية فهذا أمر طبيعى 
لان الاسلام لو اعتنق كل فكرة مستحدثة لا تقرها تواعده ؛ وأنسسه 
مابشی منه شىء ولا كان ثمة اسلام ٠‏ 


كان الربا متنشيا فى الجاهلية » فحرمه الاسسسلام > وفى العصور 
الحديئة نقط التعامل بالربة وقامت عليه بنوك ومؤسسات ؛ اذ أن 
هذا التعامل هو ما dats‏ الاسلام وقضى عليه . وشاع فى الحضسارة 
تختسائ الخليلات » وقل أن تجد فتاة لا رقيق لها أو شى لارفيعة 
له » وقد جاء الترآن المسكريم بقوله « فائكدوهن باذن اهلهن > وآتوهن 
أجورهن بالمعروف مخصتات غير مسائحات ولا بتخذات اخدأن 4 () ٠‏ , 

مهل يبيج علماء المسلمين لتموبهم عادة نهى عتها الالام ؟ أنهم 
ان فملوا ذلك خرجوا عن الاسسلام 4 وقل مثل هدا فى ظاهرة التبرج 
والرينة والرقص © واختلاط الرجال بالتساء فى الشواطيء > وما الى ذلك 
من العادايت التى يحرمها الاسلام كي + 


ايا البتكرات فى الممسارف ومستكقنات اللوم Lad‏ يشجعها 
ne‏ می te‏ 

٠. PEO جولدزيهر « العتيدة والشريعة ۲ ص ؟ ص‎ EF) 

+ Yo A سورة النساء‎ (yp 

,)4( عبد الجليل شلبى « الاسلام والمستشرتون )اصن إ٤‏ س TV‏ + 


س 85 سم 


الاسلام ويدعو لها ؛ فالاسلام يدعو الى التفكير واعمسال العتل + فأولى 
آياقه تدعو الى العلم « اقرا بأسم ريك الذى خلق » (ة) وقوله شمالى « ن 
والقلم وما يسطرون » (5) وقوله تعالى « يرفع الله الذين "منوا منسكم 
والذين أوتوا العلم درجات 4 (1) وقوله تعالى « قل هل يستوى السذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » )١‏ وقوله نعالى « يؤتى الحكمة من يثساء ومن 
يؤت الحكمة » فقد أوتى خيرا كثرا 4 (Ay‏ . 


والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الى 
طلب العلم متها , « للب العلم فريفسة على كل مسلم » )4( - ومنها 
sito‏ عالما آو متعلما أو مستمعا » )٠١(‏ وقول اأرسول السكريم « مضل 
pall‏ احب الى من فضل العبادة » )11( أى انه فضل العلم على العبادة 
فيها منفعة خاصة أما العلم ففيسه تفع للمجتمع : يل انه عليه السلام 
eas‏ العلم على مازاد على فرض الصسلاة > فثال « oY‏ تغدم تتعلم بايا 
من العلم خير لك من أن تصلى مائة ركمة € UY)‏ ء 

وكذلك رغبة فى pti‏ العلم ومنع كتمانه : فال اأرسول من ستل 
من ple‏ فكتمه 6 الجمه الله بلجام من تار يوم القيامة » OY)‏ 


والدليل العملى على أهتمام الرسسول بالعلم والبحث العلنى هو أنه 
جعل clad‏ الأسرى فى غزوة بدر تعليم عشرة من أبناء المسلسين © وذلك 
بتضوا على الجيل حتى نصيح دولة الاسلام هى دولة العلماء . 


والدين الاسلامى يحث دائما على التفكير والبحك : واعمال العقل : 
وئيست مصادفة أن تتكرر فى القرآن السكريم آيات الدعوه الصريحة 


()) سورة العلق آية ١‏ . 

(ه) سورة القلم كية 1 . 

۷) سورة المجادلة آية ١١‏ . 

(۷) سورة الزمر VAT‏ . 

. TAA سورة البقرة آية‎ (A) 

. واين عبد البر‎ ٤ رواه بن ماجه‎ (A) 

+ رواه البیمتی‎ )1١-( 

. رواه الطيرائى فى الأوسط‎ (V1) 

(؟1) رواه بن ماجة والطبرائي بسند صحيح . 
)11( رواه بن ماجة + 


کس 


الى النظر فى خلق السموات والارشس وما فيها قال تمالى « قل انظرو) 
ماذا فى السموات والآرش وما ثفن والنذر عن جوم لايؤمنون 98( 
وتوله تعالى ١‏ أولم بنظروا فى ملكوت السموات والأرضس ؛ رما خلق الله 
من شىء » )1( وقوله تعالى « افلم ينظروأ الى السماء فوقهم كيفيئيناها 


وزيئاها وما لها من غروج © OY‏ . 


وتتعدد الآيات التي تدعوا إلى النظر والملم والتدقيق + وسساترك 
لذلك شرها وافيا مقصلا فى كلامى عن الاسلام والحضارة العلمية , 


وبالنسبة للتجديد Gall‏ يقصده المستشرق غنجد أن المجتمع الاسلابى 
بطرا عليه تعديل من حين الى حين . وتحدث له مشكلات جديدة ما عرفها 
السلف فلايد of‏ يجد لها الجتمع » على ضوء مبادىء الالام > حلولا 
ليبقى المجتمع الاسلابى هانئسا ؛ ولا يجد !أؤمنون عبرا > ولا مشقة ولا 
حرجا فيما استحدث فى مدتمعهم من تطور حضاری ومادی + لذلك sha‏ 
فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن الله يبعث ليذه الآمة 
على راس كل مائة منة من soar‏ لبذه الامة ديتها » (Wy‏ اى يدلها على 
احكام ما اسدتحدث فى المجتمع ويصلح ما أهمل من الدين © رمما أضيف 
عليه مما هو لیس Abe‏ + 


وهذا التجديد ضرورى لحياة المجتمع وضرورى لحماية الدين نفسسه 
لان التجدبد ستة الحياة > وكان المجتهيدون موجودين قى كل عصر من 
العصور السامبقة Veen! ed‏ الأمور الاإضطرارنة (18) 4 قال تمالى ١‏ وقد 
فصل لكم ما حرم علیکم الا ما أضطررتم اليه » (My‏ 4 سال رسولالله 


(14) سورة يونس FF‏ 1.1 . 
(fo?‏ سورة الاعراف آية مم[ + 


. ٩ سورة ق كية‎ ON 

. هريرة‎ cel داود عن‎ gl elas (1V} 

. 564 صلا الدين النجد « المجتمع الأسلامى » ص‎ ١ 
. ٩1۹ سسورة الأنعام آية‎ (VAY 


س کا س 


صلی الله عليه وسلم معاد بن جيل حين ولاه على اليمن : بم “تشى ؟ قال؛ 
بكتاب الله . قال : فان لم Pass‏ قال : يسنة رسول الله . قال : قان 
لم تجد . فال : اجتهد رايى : خائره الرسول على ذلك © وكتب عمر بن 
الخطاب الى Gal‏ موسى الأشعرى فى هذا الشان « الفهم الثمم يما تلجلج 
فى صسدرك © مما ليس فى كتاب الله ولا سنة Gill‏ مسلى الله عليه 
وسلم > ثم اعرف الاشباه والأمثال » فقس الأمور عند ذلك بنظسائرها + 
واعيد الى اثويها الى الله واقمهها بالحق © (Hy‏ 


وهذا الاجتهاد للتجديد واجب لان الدين جاء لرعاية مصالح Lt‏ 
وتوجيههم وتحسين أحوال معاشمم © والامور المستحدثة دائما + فلابد من 
الاجتهاد على أن يراعى فيه العدل والصلحة . 


وهسبذا الامر هو الذى دفع اين قيم الجوزية الى التول « يجب ان 
تنتهى من قول العلماء الذين يقولون » هذا "لا يوافق الشرع »> وهذا لم يقل 
به الرسول وان gat‏ سياسة المصلحة اى ما يؤاقق الناس ويكون فيه 
poate,‏ » )1( ولايد أن نشي فى هذا المجال الى أن التاريخ الاسلامى 
منذ نشاته الى يومتا هذا يؤكد على الاهتمام بالتجسديد والابتكار والبحث 
العلمى ؛ وهل ورث التاريخ فى غير A‏ الاسسلامية هذا العدد من 
الكتب التى كتبها المسلمون عذ ىاختلاف الاقطار والعصور : وهل يعرف 
التاريخ لغير المسلمين هذا القدر من العلماء الذين سجلت سرهم فى 
كتب الطبقات ¢ وتاريخ البلاد والتراجم العامة > ثم هل عهد ell‏ من 
قبل" المسلمين Af‏ حصلت ونفذت وحتقت > ودتقت Jad LS‏ المسلمون فى 
الأحاديث ورواتها ثم فى علوم اللغة » وعلوم الشريعة »؛ وعلوم الطبيعة 
وغيرها واخرجت من حفظة القرآن وائمة الشريعة حكيساء ورياضيين 
ول كيين واطيام + 


(0؟) ابن حزم « جمهرة اتساب المرب » ج ١‏ ص 100 . 
١۲‏ أبن التيم الجوزية « الطرق الحكمية » صن 1١6‏ . 


Ao س‎ 


ومما Geet‏ يه المسلمون فى ملاب العلم وتلتى الأخبار المتحرىو Nudd‏ 
وبذل الجهد فى النقد > وتمييز الزائف من الصميه والحق من الباطل . 


وكان خلفاء المسلمون وامراقهم وكبراؤهم يتنافسون فى دعو ةالعلماء 
والادباء اليهم © ويتفاخرون بين تضم مجالسهم من عبار الملماء وثاببي 
الأدباء وقد جعل الاسلام الأرض كلها للمسلم مسجدا وطهورا ؛ جل 
الارض كلها دار تعلم وتعليم » فالمسام مأمور أن ينظر مى السبوات peas‏ 
وآثار الأمم وسيرها 6 وان يطلب العسلم حيث كان ويتلعظ Rall‏ أئى 
وجدها فهو يتعلم قى الحضر والسثر 6 وقى المسجد shally‏ . 


coils‏ مساجد المسليين be‏ انشئت دار تعليم منذ جلس المعلمالاعظم 
محمد صلى الله عليه وسلم 6 يعلم أمسحابه فى مسجد الحيئسة الى 
پومنا هذا (TF)‏ 3 


ودور العلماء كذلك كانت مقصد طلاب العلم يتلقوته عن ثبع مه 
وعرف به ويقطعون اليه القياقى والثفار . ولمسة بني المسلمون دور! للم 
خاصة لم تختلف هذه الدور عن المساجد الا بمساكن المعلمين والطلبة فيهاء 
ولم يبعد التسليم عن السساجد بعد بقشسائها ؛ فالمدرسة مسجد 
والمسجد مدرسة + “ 


وكثير من مساجد المسلمين التى رها اليوم سسميت فى التساريخ 
مدرسة ؛ اذ لم يفرق المسلمون بين العبادة بالضسلاة والعبسادة بالتعليم 
والتملم » مسكاتو؟ يبنو الأبنية فهى ممساجد للسسلاة © وهي مداريس 


glial‏ م 


)17( عبد الوهاب عزام « الاسلام والعلم » ص 165 . 


)11 المرجع المنابق من 145+ 


poe tg eed 
: أثر حت العلم فى البيفة الاسلامية‎ 

وقد كان لتقرير الاسلام فى هذا الحق الثابت لجيع الناس آثار بعيدة 
فى المجتيع الاسلامى USA‏ منها : 

4 ان العلم كان يشمل جميع Cesta‏ حيث كان يبدا من القرد 
ثم يعم الأسرة © نقد جاء فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
chaos‏ « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » (NE)‏ ۰ 

ومسئولية الرجل فى أهله تشسمل تأدیب أولاده © وتعليم زوجتسه 
وهدايتهم الى سيل الخير والفلاحج c‏ قال Qe‏ رفى الله die‏ :ی wea‏ 
توله تعالي yo‏ انفسكم وآهليكم خارا » علموا اهليكم الخير )3%( . 

۲ س إن العلم كان مشاعا فى المجتمع مسرا لكل Ghent)‏ + فى 
المسجد ody‏ الدرسة وفى الحلتات العلمية > وفى المسكتبات العامة » 
ali‏ يعرف المجتمع الاسلامى ارستقراطية العلم أو انحصاره Lad‏ معبنة» 
:ما كان محصورا فى رجال الدين عند أكشر الأمم القديمة وخاصة عند 
. الغربيين حتى عصر النهضة . 

# ا سارت الحضارة والعلم مع الدين جتبا الى جنب فى تاريخ 
الحضارة الاسلامية » حتى إعترف بعض مؤرخى الغرب بأن بديقة قرطبة 
فى gil‏ ازدهارها ¢ كانت تحتوى على مليسوئى heat‏ ليس فيهم أمى 
واحد (My‏ ٭ 

؟ س بعد Soil‏ شمس الحضارة الاسلامية > لم cam‏ حر>ة العلم »> 
بل استمرت ولو فى نطاق ضيق ل حش عصر نهفتنا الحاشرة © وثمني 
مذلك استمرار أتبسال النساس على العلوم الشرعية خاصنة من تغسبر 


وحديث ونفقه واصسول وعقيدة وغيرها . وعلى العلوم Eyal‏ كاللفسة 


٠ البخارى , ووسسلم‎ olay (VO) 
5 الحاكم‎ aly; (Ke) 
. 58 سی‎ » Ua eae, مصطفي السباعى « من رواتع‎ (1) 


ام AV‏ سم 


والادب والتساريخ وسسواها > وبعض العلوم الريافسية كالسصاب 
والغلك والهنسدسة (Vy‏ , 


لقد استمرت المساجد والمدارس والمسكتبات تؤدى رسالقها فى نشر 
هذه العلوم »> ونشير هنسا بصورة خامة الى علم الفقه . فاتمتل 
الاسلامى رغم ركوده بعد عسور الحفنسارة الاسسلامية الزاهرة لم 
ينقطع عن التفكير فى التشريع فى أية بيئسة اسلامية كانت سسواء فى 
العواصم أو الترى وسواء فى مراكز الحضارة أو الاماكن الثائيسة + 
كاليين أو نجد أو حشرموت أو اواسط آفريقيا لم تنقطع ابدا حركة التالين 
فى النقه على مختلف المسذاهب + وبذلك اصبح النقه الاسلاء , ثروة نامية 
لا مثيل لها فى آمة من امم المسالم ٠‏ 


٠ ۷١ مصطفى السبا- « اشتراكية الاسلام » ص‎ (TVS 


١م‏ ۷ س الاستشراق ) 


Vail: 
قون والنظم الاسلامية‎ thal 


الستشرقون ونم السك فى الاسلام 


لم يسلم نظام الحكم فى الاسسلام من أقلام المستشرقين المفسالين 

ين حاولوا أن يشككوا المسلمين فى عدل النظم السياسيه التى جاء 
ve‏ 0 ؛ بل وارادوا ان يجردو؟ الشريعسة الاسلامية من المسغة 
الكبرى التى اتصفت بها وهى أنها دين ودولة . تمهذا كتاب صدر تة 
۲ م ألفد هرب شرابی وهو أستاذ مسامد بجامعة جورجتاون وعنوانه 
v‏ الحكوياتته والسياسة بالكرق الأوسط فى القرن العشرين 6ه 


يقول المؤلف عن موقف الشريعة من تظم الحكم ١‏ اذا دتقنا فى التول 
لم نجد فى الاسلام نظرية مستفلة للحكومة © اذ كل مايرتبسط بالحكومة 
والدولة يدخل نى تطاق الديانة » فلا فاصسل بين الديئيات والدنيويات 6 
والمسلم الذى يدين بالله ويرسالة ثبيه محيد عضو من أعضاء الجماعة 
:نسلامية Gar‏ الانتماء الى الديانة معط » لا بحق الترابة أو SRAM‏ 
المنمر ؛ ومن الوجهة السياسية تتسم الجماعة الاسلامية : اى الدولة 
الإسلامية بسمات أريع وهي : 


ان الله ty‏ والترآن كما تنزل على الئبى دستورها الوحيد + 
؟ أن كلمات الله هى الشرع الوحيد وليس للجماعة أن نجرى لها 
كرعا يه . | 0 


+ س إن tts‏ دمستور الحكومة Git,‏ واحكايها ابدية ) ولا يمكن 
تشييرها as‏ اختلف الزمان والمسكان + 
oe‏ الغاية من الحكوية هى اتامة الدين وتنفنيذ كلمات الله قال * 


ويتضح من هذا أن الشريعة ‏ وهى جملة الاوامر الالهيسة س ليست 
.نا بالمعنى المنهوم.من القاتون فى العصر الحديث © ولسكنها قضايا 


.اح 


معصومة ترسم اليسلم أحكام سلوكه فى ata‏ كلها دینیسا ود.-ياسيا 
واجتماعيا وغ الاسيرة والبيمت & ¥( “۰ 


معنى ذلك ان هذا المستشرق يحاول أن بشوه حقيقة الشرعالاسلاس 
بالنسبة للحكومة الاسسلامية ؛ بل ويئفى Ge‏ أنه جاء بشىء لتنظيمالحياة 
الانسانية » بل وجعل الحكومة حكومة ثيوقراطية بمعنى الكلمة © اى انها 
لا تمس النواحى الدنيوية » ولا يستطيع المسلم أو يضيف الى هذه الشريعة 
فيئا يتلام مع تطورات العصر أى آنها شريعة ديتية جامدة + 


وتسكننا لابد أن نوسح لهذه النئة من الستشرقين حقيقة الحكومة 
الاسلامية » وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيها . 

4 لاسملام دين ودولة ؛ لاله نظم شئون الدين والدنيا معا 6 فسكلما 
تكلم عن الملائكة والائبياء والجئة والنار والمبسادات وغيرهة من شئون 
الدين > تكلم كذلك عن gull‏ والشراء والزواج والطلاق والميراث وغيرها 
من كسئون الدنيا » ووضع الاسلام لهذه وتلك القوانين والنظم 6 والزم 
السلمين باتباعها > وحدد عقوبة المخالفين . 


يذكر جولدزيهر . مة أخرى وهى « ان سلطة الخليفة كانت مطلقة 
في كل مكان © وله يكن هناك نظام يتسدخل بين الحساكم ورهاياه لتعريد 
سلطنه »4 (5) . 

اذا أردنا ان ننند هذا الاتهام » هملينا أن ننظر الى الدولة الاسلامية 
عامة » والى اول خلفسائها أبى بكر الصديق الذى يعتبر مثالا يحتذى فى 
الحكومة الأسسلامية الثلى فد طبق ما جاء به الشرع فى سلون ا 
الديئية والدتيوية , 


كان هسذا الغليفة الحساكم راس الدولة © اخثير من بين ممه 
الرسسول صلى الله عليه وسلم © واشترط تی اخثياره أمور شرغية كثيرة)» 
منها العلم » والعدل ؛ LUGS,‏ زسلامة الحوامس © والنسب الترقى . 


)1( عباس العتاد « SL,‏ عن الاسلام ») من ٠۴١‏ . 
)61 جولدزيهر « المتيدة والشريعة » Ya‏ ص 46م . 


woe ر‎ we 


. واذآ استعرضا مجموع خلقساء LT‏ سه الراشسدين - 
نجد انهم تماذج مشرفة لتطبيق سياسة الدين والدئييا : tang‏ فى ذلك 
عمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب © وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم من الخلفاء . 


هيؤلاء الخلفاء !ئن ليسو! خلفاء دينيين فقط 6 وانہا هم خلقاء دين 
ودنيا » فليسست النظم الاسلامية مثل النظم الغربية تسل بين 
السلطتين ٠‏ فلا يعرف الاسلام سلطة السكهنوت 6 ولا يعرف العصمة لأحد 
الا المرسلين )© 


والحاكم والخليفة ليس معصوما من الخطأ فى تصرقاته ؛ وليس له 
قداسسة مترفعة عن مستوى القاس » كيف وهو قرد من أ 
طريق الاختيسار والبيمسة وعليه أن يستشيرها © وياخذ gly‏ امل 
Jali‏ والعقد فيها . 


AY‏ جاء عن 


معنى ذلك أن الحكم فى الاسلام قام على أساس الشورى ؛ وماهى 
إلا المسمى الحصسديث « الديمتراطيسة » قال تمسالى « وأمرعم شسورى 
بينهم » )٤(‏ وقوله تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم © ولو كيت فظسا 
غليظ القلبه لانقضوا من حولك 6 فاعفه pele‏ واستغفر لهم وتسساورهم 
مى الأمسر © (8) ٠‏ 3 : 

ؤهاتان الآيتان: تبينان أن اختيار الحكومة ليسى معنساه تسليم كل 
الامور اليها + وانقطاع رای AL‏ » بل توضحان ان واجب الحاكم أن" 
يستشير ليس فقط ¢ اهل الحل والعقد » بل جماعاته أوسع من المسليمن» 
بل المسلمين جميعا فى مهام الاموز اذا أمكن ذلك بطريق الاستفتام العام 
أو اى طريق خر » والاية الاولى تصوغ هذه البكرة صيافة رائمة فهى 
لاتتجه الى اسلوب الأمز بالمشئاورة ؛ وانما ترضح أن المشكلات GH‏ هي 
مشكلات الآمة 4 وان الأمور أمورها فطرخ هذه المشكلات للامة للتشاور 


4( الترضاوى والعسال ١‏ الاسلام بين شبهات الشثلين ٩‏ ص TA‏ 
(4 صورة الشورى آية ۸ ء٠‏ 
رم سورة آل عمران ٠١١ AT‏ + 


سے :1 ست 


ولرعبة الوصو لالى حل سليم أمر عادى 6 هو فى الحتيقة وضع الأمور 
Ute! wi‏ واعطاء الحق لصاحيه + 

اما الآية الثاتية ٠‏ غلم تكتف بالامر بالمشاورة © وإنيا رسمت أخلاق 
الاسلام وروحه التى يجب أن يتحلى بها الحاكم » فأوصسته بالرحمة ولين 
الجائب والمقو والتسامج والدماء للمسليين بالمغفرة > وكل هذه اطظاهر 
تمهد لليتساورة (1) ٠‏ 

معني ذلك ان الحكومة cet‏ الاسلام تتميز بصفتين : 
١‏ . الحرية السياسية » وهذه «تجلى كما ذكرنا فى بيد؟ الشورى ؛ غلا 

استبداد فى الراى من تيل الحاكم ولا قلة تتحكم فى السكثرة 3 


+ .- هتساك حرية فى التفكير والنصح والنقد وابداء الراى فالحرية 
مصانة + وكل مسلم له Gall‏ فى أن يبدى رايه فى اعمال الحساكم 
واعمال اخواته اذا كان فيها شرر على المجتمع الاسلامى © وله أن 
ينبه على MASI‏ ويدل على الطريق اللحسن ؛ وهذا هى الآمر بالممروف 
والنهى عن Sl‏ يفصل ذلك دون ان يخاف ظليا أ تمصتيبا 
gf‏ ميقا oF)‏ 
وكذلك نان له إن يقترح على الحاكم ما فيه الخير للمجتمع . 

خطب عير بن الخطاب في الناسى عندما أراد القفول من طاعون عمواس 

مال : « من علم شيشا ينيغى العمل به ليملا تعمل به ان شاعم 

- 4 alll 
تستطيع أن تتملك با تشاء بالحق أى‎ cult هناك حرية التملك‎ ٣ 

بسعيك ومالك » ليس بالسرقة أو الرقسوة أو الاغتصاب ولا يحق لأحد 

من الناس ولا للماكم أن ينزع حق التملك منك 6 ولا أن ياخذ من مالك الآ 
tay‏ لیس Nenad‏ ولا ةة »> ولا تأميما قال رسسول الله صلى عليه 


٠ ١ = TOA من‎ ٩ phe شلبى < مشارخة‎ seal cy 
٠ ۴۴ صلاح الدين المنجد « المجتمع الاسملامين © جس‎ )۷( 
+ ۷% ابن كثير « البداية وآلنهاية »© حلا من‎ (A) 


س ا س 


ولم « كل اسلم على المسلم حرام س دمه وماله وعرضه )١( ٩‏ ولا تقيد 
city‏ الا اذا ادى استممالها الى الاشرار بالغي . 

واذا تركنا ذلك ونظرنا الى العلاقة بين الحاكم والمحكوم فى الاسلام 
تجدها فى قوله تمالى « اطيموا الله وأطيسوا الرسسول واولى الآمر 
منكم » 15( فالحاكم الذى يبايعه المسلمون gles!‏ حقوقهم ومراجعتهم فى 
واجتاتهم له عليهم ح قالسمع والطاعة ف ىالمسر واليسر والمتشط والمكروه؛ 
وهذا يعنى مؤأزرة الحاكم فى كل شىء مادام يتقيد بالشرع أو مادام متصغا 
بشروط الامامسة هاذا خرج عن الشرع أو فقد شروط aL)‏ قلا 
طاعة له (My‏ + 

وعناك تماذج مشرفة فى الاسلام لهذه العلاقة بين الحساكم 
والمحكوم > ولا يفوتلا Liat‏ نتوه Linde‏ بعهد الخليفة العظيم عبر من 
الخطاب الذى ضرب اروع مثل فى هذه العلاقة الحرة الديمقراطية »> حقى 
ol‏ يوما يصعد النبر خطبيا فيقول على حسب رواية بن الجوزى 
« لا تزيدوا هى مهور النساء على اربعمائة درهم من زاد التيت الزيادة فى 
بيت المال »© ثم غار المنبر فلتبرت اليه امراة من صف الندساء تقول 
« ما ذلك لك » غسسالها ولم ؟ فأجابت oY‏ الله تمسالى قال « وأن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطار؟ نلا تأخذوا منه شسسيئا 
انخذونه يهتانا Lally‏ مبينا » hi‏ عمر : اصسابت أمرأة واخطا عيرء 
ثم رجيع إلى ll‏ غتسال : ايها الناس كنت نهيتكم أن Lyte‏ التسسام 
فى صمدقاتهمن على أريعمائة.درهم غمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب 
وطابت به نخسه ats‏ ركام . 


هذا دليل بسيط على ديمقراطية الاسلام » وكيف كانت العلاقة بين 


Al‏ خطبة das‏ الوداع ل ال ا 
مس AY‏ س 199 . 

an +)‏ سورة النساء آية 0۹ 0 

4 محمد المدئى « المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة التساء‎ C14} 
۰ 11١6 من‎ 

(؟1) عائقسة عبدالرحمن « المراةالمسبلمة بين are‏ اليم Moe‏ 


Pe i حب‎ 


الحاكم والحكوم ليس هناك bles‏ يحجب بينهم © ولا مائع ete‏ أحدا من 
مجادلة الخليفة بما يراه فى مصلحة الاسلام ؛ وليس هناك ما يمنسع 
انسانا من إن بأخذ حقه من الخليفة سواء اكان هذا gall‏ حقا ماديا أم 


معنويا »> هالاسلام هو دين الديمتراطية الحقة . 


وقد al‏ ين عيسد ريه مى كتابه « العقد القريد » كتابا للبواعظ 


الزهد وهو ملىء bar‏ وعظ به العباد رجال أ ن الكلناء . 
3 7 3 من 


ويكفى أن نثبت صلاحية الحكم فى الاسلام يما يئيت من نلادمالشعب 
ورفاهينه قى age‏ الخلفاء الراكدين فالفقساد Gall‏ طراً فى عيد متأخر 
لا يرجع الى قانون الاسلام »> وائيا الى التخلى عنه . 


ويكقى أن نؤيد راينا هسذا برای فيليب حتى المستشرق المعسادى 
للاسلام » والذى عاب من قيل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم > 
ولسكئه انصف الحكومة الاسلامية فى قوله : « لم تكد تمر Alle‏ عام على 
وفاة مؤسس الاسلام > حتى صار اتيساعه سادة امبراطورية أعظم من 
أميراطورية روما obit‏ مجدها ٠‏ اميراطورية أمتدت من خليج بسكاى الى 
تهر السئد > ومن تقوم الصين ويهر آرال الى العنادل العليا من 
النيل » وكان اسم التبى العربى متترنا يلفظ الجلالة ؛ تردده الالسئة 
خمس مرات فى اليوم من آلاف المآذن المتنائرة Got‏ جنوب أوربا وشمال 

أغريقيا ».وغرب آسيا ووسطها OS‏ . 


حتيقة أن الدين الاسلامى لم يهمل النظم السياسية GA‏ سيساس 
بها الصسالم » معد قرر هذا الدين Gk‏ محكم آياته ميدا VALE‏ بين الناس 


۲۳۲ فيليب حدى « تاريخ المرب » امن VAN‏ 


a AV 


مام » Holly‏ والرجل والمسغير pS Ny‏ ؛ والغئى والتقسير والوالى 
والسايل كلهم متساوون مساواة تامة > والله سبجانه وتعالى هو الذى 
جعل الئساس شعوبا وقبائل مختلفة متعددة : والجميع بتساوون أمامالله 
واكرمهم ate‏ الله اتقاهم (My‏ + 


قال تعالی : « يأ آيها oll‏ انا خلقتاكم من ذكر وانثى > وجعلناكم 
شعوبا وقيسائل لتعارفو! » أن اكرمكم عند الله اتقساكم » )٠١(‏ وخوله 
قعالى : « يا أيها الناسن اتقوا ربكم الذى خلقم من نفس واحدة وخلق 
منها روجها وبث Lets‏ رجالا كثيرا ونساء 1 (15) . 


وبهذا قر !لاسلام ob‏ الخاق أبنساء اب وأحد وام ولحدة فى أصلهم 
نممهما کان موطن مولدهم ؛ Lopes‏ كان وضع طبتقتهم قهم متساوون 4 فلا 
تفاخ بالأنساب ولائبساهى بالالقساب ٤‏ يقول تمالى : « با أيها الذين 
آمتو! لا يسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا Led‏ منهم 6 ولا نساء مننساء 
عسى ان پکن Lek‏ منهن 6 ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب » eM)‏ 


ولم تكن المساواة معروفة قيل الاسسلام . بل كان يسود المجتممات 
البعرية نظام الطبقات » والتفرقة السكبيرة بين الطيقة والاخرى بل بين 
of at‏ الطبقسة الواحدة > فكان اذا قتل لقبيلة age‏ اجتمع أغرادها ليقررو! 
ما يساوى عيدهم من أغراد القبيلة . وقد جزم الترآن السكريم بالتصامس 
مي سسسورة اليقرة « يا أيها الذين آمنو! كنب عليكم القصاص فى التتلى 
الحر بالحر والميد بالميد والانثى BIG‏ )© 


(11) عبد الرزاق det‏ « الاسلام والعلم الحديث »6 صن 117 ء 
)10( سورة الحجرات آية 1۳ . 

oY ST سورة النساء‎ (1) 

, 11 UT سورة الحجرات‎ (HY) 

+ WA سورة البقرة آية‎ (YA) 


we oe 


وبهذه المساواة التامه بين أفراد الجنس البشرى حصن المسلمون 
شد الانقسابات التى تشاهدها فى معظم بلاد العالم » ولعل ما يعترى 
العسالم على قترات الزمن من جور pall‏ يعضهسا على بعش 4 وبق 
الانراد بعشهم على بعض يرجع كله الى عدم المساواة ٠‏ فما زالت بعضي 
الامم تعتير أفرادها من جتس مفضل على جنس أفراد Let‏ وما زالت 
التنرقة العنصرية واختلاف الأصل بين الدول الكبرى س 
الثورات وعدم الاستترار ٠‏ 


:با فى أتدلاع 


الس ةشر قون و العم الاقتصادية فى الاسلام 


لاقت !لنظم المالية فى الاسلام من زكاة وصسدقة وفىء وغلثم وجزية 
وراج وضراثب متنوعة وجهات نظر © وآراء هدامه من قبل المستشرتينءا 
خمنهم من بين قيمة هذهالنظم © وانها نظله عادلة لم تجاف الحق > ولمتظلم 
lanl,‏ » ومنهم من تجنى عليها ورماها بالقصور والظلم > Shy‏ أن الاسلام 
ليس الا دين تشريع ومعاملات »© ولم يات للناس ينظام متصل للشسئون 
الاتتصادية والحياة السياسية »© )1( . 


وهناك ماكتبه ماكس بريشم العالم السويسرى فى حديث مجحف 
يجافى الحقائق التاريخية » فتد انتهى فيه الى أن نظام الجزية تىالاسلام 
اضطر النكثي الى الدخول فى الاسسلام تخلصسا من Gal pall‏ الثقيلة 
الثى قرضت عليهم + واعغى منها المسامون © وآيضا لتكون لهم المسكانة 
الاجتباعية التى يتمتع بها المسلمون دونهم » ولم يخل كلامه من تفساربه 
واضسطراب را) . 


وهنساك رای لأحذ المنتشرتين يدعى غيليب قوتداس خاض بالزكاة 
فى الاسلام 6 يقول « ان الأموال الادية فى نظر الاسلام هى من امل 
نجس شيطائى > ويحل للمسلم أن يتمتع بهذه الأموال شريطة' أن يطهرها"' 
alls,‏ بارجاع هذه الأموال إلى الله » . ويظهر أن الشارح SAE‏ من قوله 
تعالی ١ ١‏ خذ من اموالھم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها CY‏ . آی ‏ ع 


)1( محمد غلاب « تظرات استشراتية € ص ٠ OA‏ 
)1( عبد الحليل « الاسلام والمستشرتون ٩‏ ص AY‏ ء 
(#8)' سورة التوبة آية .1:۴ ve‏ 


oe Was 


اعنقادهم ‏ ان الاموال نجسة فى أصلهاء واذن فالزكاة وسسبلة ‘che LP‏ 
وبذلك ههم التطهير فهما حرفيا أو حسيا ()) ٠‏ 


ورايت قبل ان aut‏ انتراءات المستشرتين © وارد شسبهاتهم أن أذكر 
بعضاً من آراء الثصفين منهم © paul‏ توماسى Abell‏ يقول فى موضوع 
الجزية « لم يكن الغرض من فرض هذه الشرييسة على المسيحيين > كبا 
يريد بعض الباحثين على الظن ‏ لونا من الوان العقساب لامتناعهم عن 
Jost‏ الاسسلام وانما كانوا يؤدونها مع سائر أهل C ALAN‏ وهم غسير 
المسلمين من رعايا الدوثة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة 
فى الجيش فى مقابل الحماية التى كئلتها لهم سسيوفه المسلمين » ولا 
قسدم اهل الجيره المسال Gall‏ عليه ذكروا صراحة انهم Lill‏ دثعوا هذه 
الجزية على شريطة أن يمنعونا وآميرهم البغى من المسلمين وغيهم * 
وكذلك حدث of‏ سجل خالد فى المعامدة Gall‏ ابرمها مع يعمن اهال 
gall‏ المجاورة للحيرة قوله « فان منعناكم فلنا الجزية والا فلا © . 


ويمكن الحكم على sae‏ اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط من 
تلك الحادئة التى وقعت فى حكم الخليفة عبر »؛ لما حشد الام»راطور 
هرقل جيشا aed Loe‏ قوات المسليين المحصطة 4 كان Ligh‏ على 
المسلمين نتيجة لما حدث أن يركزوا كل نشاطهم فى المعركة التى أحدتت 
بهم © فلم علم بذلك ابو عبيدة قائد العرب كثب الى عمال المدن المنتوحة 
:من الشام يآمرهم بأن يردوا عليهم ماجبى من اللجزية من هذه المدن وكتب 
الى الناسس يقول « انما رددنا عليكم أموالكم GY‏ يلغنا ما جمع لنا من 
الجموع ¢ وانكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم © وأنا لانقدر على Gals‏ 
. وقد رددنا عليكم ما LAAT‏ منكم > ونحن لسكم على الشرط » وما كتبنا يثنا 
وبينكم أن تصرنا الله عليهم » وبذلك وردت مبالغ طائلة من مال الدولة » 
leat‏ المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين 6 وقالوا 7 ردكم الله عليئسا 


(؟) محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاسستعمار » 
ص DL OT‏ عن هيليب قوثداسى ١‏ دراسة عنالاسلام فىآفريقيا السوداء » 


e WN. 


ونصركم عليهم . « ای الروم ۴ فلو كانوا هم لم يردوا علينا سينا ٤‏ واخذاوة 
تل شىء بقى لفسا ؛ ويستطرد تومأس أرئولد هائلا : أن الجزية قرشت 
على القادرين من الذكور مقسابل الخدية العسكرية التى كائو! يطالبون 
بادائها لو کانوا مسلمين (*) . 


والى جانب رای توماس أرئولد نضیف ماذكره الؤرخ نيليب حتى شی 
هذا الصدد — على الرغم. من مداه للاسلام س « كان أهل الذمة يتمتعون 
بى نظير دفع الجزية والخراج بحظ كبير من التسسابح الديتى > وكانو 
بخضعون حتى فى الأمور المدنية والقسائونية جميعسا إلى رؤسائيم 


+O) © الرئيسيين‎ 


والمعروف أن الجزية وجبت على أهسل الذمة 4 كما وجبت الزكاة 
على المسلمين + حتى يتكافا الفريقان » beng‏ رعية لدولة واحسدة fi‏ 
المسئولية > كما تكافة فى التمتع بالحقوق وقساويا فى الانتفاع GAG‏ 
العامة للدولة ¢ فليست الجزية دينا على الذمى يستوفى منه مالوسائلالتى 
تستوقى بها الديون » فمن وجبت عليه الجزية ومات plat gf‏ تبل دتعها» 
لم تؤخذ من تركته »> ولم يطالب بها ووثته ٠ CY)‏ 


Lit‏ تجب الجزية على الرجال الأحزار المقلاء الأسحاء التلارين 
على الدفع > ولا تؤخذ جزية من مسكين يتصدق عليه > ولا ممن لا تدرة له 
على العمل ٠‏ ولا منالاعبى > أو المقعد أو المجئون وغيرهم منذتوىالماهات 
ولا من احد من gum all‏ فى الاديرة واهل الصوامع الا أن كان غنيا . 


ويلاحظ أن القلرع لم يترضى الجزية إلا على الأشخاص sk GAR‏ 
(5) توماس ارنولد « الدعوة الى الاسسلام » من ۷١۹‏ . 

)1( فيليب حتى « تاريخ العرب » من ۲۴۴ . 

() أب يوسف « كتانب الخراج 4 من 1809 2 


س ۲ س 

عليهم الجهاد ل وكانوا مسلمين ؛وانه اعنى منها الاشخاص الذين يعنيهم 
من القتال . 

ونى ذلك يقول الماوردى « واسبها مشتق من الجزاء + فيجب على 
أولى الأمر أن يضعو! الجزية على رقاب من دخل الذمة من اهل السكتاب 
ليقروا ١‏ يستقروا » بها دار الاسلام ويلتزم لها ببذلها بحقين ¢ احدهها 
ألكف عنهم > والقانى الحساية لهم » ليكونوا بالكف آمنين وبالحباية 
محروسسين © (A)‏ + 

اما متدار الجزية نقد كسبها ابو حنيفة ثلائة أقسام : 
١‏ ل أغنياء يؤخذ منهم Tabs‏ وأربعون درهيا . 
؟. سم ومقوسطون يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهيا + 


٠ درهما‎ pte Gil ل وفقراء يكسبون ويوخَذ متهم‎ ٣٠ 


وأما جباية الجزية فقد أوصى صاحببد الشرع وقادة. الاسلام بالرفئق 
والانصاف فى جبايتها من أهل الكتاب Die,‏ أرواحهم وأموالهم من 
عبث الجيساه والولاه » وتقضى القاعدة النقهية أو دستور الاسلام يما 
Gay‏ بطزيقة GST‏ الجزية من دافعيها بأن « لا يغرب أحد من أهل الذمة 
ia‏ أستيلائهم الجزية « أى لحيلهم على ادائها ؛ ولا يقاوموا في الشمس 
“ولا غيرها 4 ولا يجعل عليهم هى ابدانهم شىء من المسكاره » ولسكن برفق: 
يحبسنون حتى يؤدوا باعليهم © (ا) . 
وياستقراء هسذه النظم قجسد أنها نظلمًا عادلة راعت.حالة الشعب 
الانقصادية » ولو قارنا ذلك باحوال هذه البلاد فى المهدين الرومائى 
.والبيزنطى ¢ sas‏ كانت هناك نظم جائرة ¢ :قد كان الروم يجبون منهسا 


. 559 الاوردى « الأحكام السلطائية » من‎ (A) 
. 1597 س‎ ٩ ابو يوسف « كتابيع الغراج‎ )1( 


س #إلى س 


عشرين آلف ألف دينار > وان الفراعنة كأئو! يجبون تسمين الف الف . 


اما عن الخراج » غقد وضح أنه ضريبة على الأرض التى ينتحها 
اأسلمون فتصيح فيا لهم » والواتع انالمسلمين بداوا أولا بالسلم ebony‏ 
الاسلام على اهل البلاد المفتوحة ؛ ناذا لم يجيبوا الى الاسلام الحرب 
بينهم » وبذلك تصبح أراضيهم من جيلة الفىء > وقد ذكر ابو يوسف فى 
Gus‏ الخراج ان عمر بن الخطاب رخى الله عنه كتب الى سسعد بن أبى 
وتامى حين امتح العراق « أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أن الناس 
الوك أن تقسم فيهم مغنمهم ¢ وما أناء الله عليهم © ناذا اتاك كتابى Yam‏ 
فانظر ما Gale!‏ النامى عليك به الى السكر من كرأع ومال فأقسمه بين 
من حشر من المسلمين واترك الأرضين والاثهار لعمالها ليكون ذلك فى 
أعطيات LE ©» uh dl‏ ان قسمتها بين من حشر لم يكن لمن بعدهم شىء؛ 
وقد cus‏ امرتك أن تدعو من لثوت الى الاسلام قبل القتال ٠‏ فين أجاب 
انى ذلك قيل التتال فهو day‏ من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم © وله 
سهم فى الاسسلام » ومن أجاب بعد القتسال وبعد الهزيسة مهو رجل من 
المسلمين 6 وما له لأهل الاسلام لانهم قد أحرزوه قبل اسسلامهم فهذا 
آمری وعهدی اليك 4 (My‏ + 


من هذا التمى يتضح Lal‏ مدى سماحة الاسلام > وكيف انا لمسلمين 
كانوا يراعون اهل الذمة 6 وكيف ان الذمى اذا دخل فى الاسلام SAT‏ تفس 
حتوق المسلمين لم ينقص منه شىء © وان هنساك أرافى تترك لأصحايها 
Gaeta,‏ عثها الخراج الذى قرره عير بن الخطاب يعد إن اسشار جمساعة 
من المسلمين » وجميعوم كانوا يرغيون فى أن تؤخذ هذه الاراخى من 
أصحايها ٤‏ وتصبح ملكا ليم » asd,‏ قال : « رأيث أن احبس الأرضرن 
دعلوجها واضع عليهم فيها الخراج وفى رقابهم الجزية يؤدونها فقكون Gad‏ 
للمسامين المقاتلة والذرية لى يأتى بعدهم 4 . 


٠ ۲١ ge 4 ابو يوسف « كتاب الخراج‎ Chey 
) الاسجراق‎ Aa) 


س )ا س 


a‏ السواد « العراق » Aha‏ ستة وكلاثين ألف 

3 جريب الزرع درهيا وتقبزا وعلى ااسكرم مشر 
الا ي دراهم > وعلى الرجل اثتى عشر درهما واربعة 
9 ذرهنا ٤‏ وثمانية وأربعين درهما ON)‏ + 


5 ذكره اہو يوسف قى كناب « الخراج » © Sty‏ حللنا هذا 
التص نجد غيسه مدي عدل الخليفة عمر » فانه لم يجعل الخراج ملسا 
مسأويا من الال يقرض على الأرض عابة + ولسكنه راعى فى هذهالارض. 
نوعها ٤‏ وقوع المحصول الذى تنتجه؛ ثم قدر بعد ذلك» كما أنه راعىامورا 
كثيرة منها ley Une‏ وتربيا وبعدها للعمار ؛ كما راعى ظروف الذميين؛ 


غلم يجمل الج ية متساوية » ولعنيا Gib Gens‏ لأحوال القرد المالية . 


وقد حاول المستشرق ماکس بريشم أن يدس أتهاما آخر © وهو أن 
الذميين ١‏ بدأوا يقيلون على الاسلام هريا من هذه الالتزامات 'لالية الكبيرة 
أتتى Wet‏ عليهم الالام © (Wy‏ + 


والحفيقة أن هذا الراى خاطيء » خاصة وأن السلبين اضطروا فى 
غترة من تاريخهم الى ابقساء الجزية على من أسلم ومع ذلك فلم تقل حركة 
الدخول فى الادسلام بل كانت تزداد يوءا بعد روم 4 فقد حسدث 
أن رأى الحجساج بن يوسسف والى المسراق أن atoll‏ ديت الال 
تننساقمى من جسراء دقول عدد كير من اعل الذمة فى الاسلام > 
لتلك خالف سئة ابن الخطصاب Gale‏ الجزية على من etl‏ وسار 
اثولاة من بعده على هذا eal‏ فام تقل حسركة الدخول فى الاسلام 
ققد حاول الوالى على مصر 


قرد عليه بثوله « مضع الجر. 


بن عبد العزيز 6 
بعث الله 


بحيدا Lobe‏ ولم tan‏ جايبا © (My‏ ورمع الجز 


ن اسايق » من Ol‏ + 
والمستكرقون © ص ٩۷‏ . 


Ye oe کا هك‎ ill عل‎ 


سس ا 


الاسسسلام والملسكية 


اعترف الاسلام بالملكية الفردية الناشئة عن سبب مشروع : ليشيع 
بذلك الدوافع الفطرية فى حب التيلك والادخار ؛ ولكنه لا بشجع اللكية 
الفردية اذا نات عن سيب مشروع »6 فتد سمح بمصادرة هذه الأموال 
مهما طال عليها الزمن + 


وقد شجع الاسلام الانسان ليحصل الال وينتفع به © pelt‏ بتحصيله 
عن طريق التجارة وبالرحلة اليمنية والثنامية اللتينيسرهما الله لقريشغى 
تجارتهيا يمن عليهم ويذكرهم بغفله وئعييه » وامر بتحصسيله عن طريق 
الزراعة التى بها حياة الأرفن وأستثيارها ؛ وبتحصيله بن المستاعة 
والصناعة اقوى العيد التى تقوم عليها الحضارات وفى oT all‏ السكريم 
اشارات كثيرة الى جملة من الصناعات مثل الحديد )08 + 


امر القرآن بتحصيل الأموال من هذه الطرق وسمى طلدها coe ABA‏ 

مضل الله > وقد بلغت dalle‏ بالأموال أن طلب السنعى فى تحصيلها بمجرد 

الفراغ من آداء العبادات الاسبوعية المفروضة > وائه لم يأمر بالانصراف 

. تحصيلها الا .لخصوص هذه المبادة > يقول الله تعالى « يا أيها الذين‎ oe 
ينوا اذا تودى للصلاة من يوم الجيسة فاسعوا الى ذكر الله وذرواً‎ 

+ (ey ©» البيع‎ 


معنى ذلك أن الال ليس غاية فى ذاته » beth‏ هو وسيلة ءن وسائل 
تبسادل النسافع slag,‏ الحوائج » فمن استممله فى هذا السبيل كان 
الملل فى يده خيرا له وللمجتمع ومن استممله على أنه غاية ولذه انقلب 
لى شنهوة تورث صاحيه المهالك وتفتح على الناس أبوايا من الفساد . 


هذا موقف الشرع من الال + أما موقفه بالنسبة للانتقاع به فقد أمر 
بالاعتدال فى صرفه ٤‏ وقرر بالتهى عن الأسرآف فيه » وبالنهى عن الضن 
به وجعل الاعتدال قى dine‏ من صنات الثربين ale‏ الرحمن ؛ وجهل 
cal Yl‏ فيه » والضن به عن الحقوق والواجبات مما يوقع فى الحسرة 


)1( محمود شلتوت « الاسلام Sate‏ وشريعة ۴ ص ٠١ VON To.‏ 
)10( سورة الجممة آية 5 . 


س 1156 ~ 


واللامة ١1‏ مالانسان فى الإسلام ليس مالكا حثيتبا يتصرت غي > اله 
الان 


. الله : ومعنى هذه العبارة » أنه مال الجاعة والفتى 
درطت دان وعاقسه وانقاقه بيا يواقق صالح الجماعة « وأنقوا مسا 


flan‏ مستخلنين فيه » (W)‏ وقوله تعالى « وآتوهم من مال الله الذى 
(Ay 6 ST‏ + 


فاللكية اذا وخليفة اجتماعية ¢ oil (dilly‏ مطالب ازاء مجتممه 
يواجبات مالية أدتاها الزكاة 4 وهى ليست تبرعا ولا احساتا يعطيه الشنى 
للفقير فيشعر بالاستعلاء > ويشسعر النقير يالذلة والهوان © بل هى حق 
معلوم وضريبة مغروضة تأخذها الدولة بواسطة الحباه المعامتين عليها > 
laut,‏ على المحتاجين ¢ وعلى الصالح العامة . قال تعالى + 


Lit 0‏ الصدقات للفتراء والمساكين » والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم 
uty‏ الرقاب والقارمين. وغى سبيل الله oly‏ السبيل © OX)‏ . 


وقد نمس الامام الشافعى على أن للنقر أحقية استحقاق الال حتى 
صار يمنزلة المشترك بين مساحيه ©) وبين الفقير 6 ويجوز للفقير أن 
يأخذ متدار الزكاة اذا ظغر به » وكان صاحبه قد امتنع عن أدائه » وغى 
هذا اخراج للزكاة عن إن تكون مظنة للذل والمهائة LE ٤ emi‏ يتوهم 
معض الئاس (hy‏ ء 


والنسبة الثروضة من زكاة الال هى هر؟بر وهي لسسبة متبولة 
has‏ بها التفس طواعية » واختيار! وهى مع ذلك تجمع حصيلة كبيرة 
جدا لانها نسبة من راس الال والربح الناشىء عنه خلال السنة كليا > 
كما أن الزكاة عامل من موامل توزيع الثورة وانتقالها من آيدى AL‏ 


)1( محمود شلتوت « الاسلام عتيدة وشريعة © ص ه۲ . 
(1۷) سورة الحديد VAG‏ . 

, YY AT سورة النور‎ (1A) 

)14( سورة التوبة آية ٠.‏ . 

)+1( مصطفى السباعى « اشستراكية الاسلام © ص ۱١۲۸‏ . 


¥ س 


خلال سنوات معدوده بحيث يكون مايملكه الانسان بعدها ثروة جديدة 
آتشاها بجهده وعمله رال . 


وقد أشساع بعض الستشرقين LOS‏ مرذولا حول بيت “نال الذى 
تجمع فيسه الزكاة والموارد GAY!‏ ؛ وان بيت المال أن ge‏ الا خزينة 
خاصة ينفقون منها كيف قاعوا ©» دون معشب (NT)‏ 


هذا رأى يعض المتفالين والحاقدين على الاسلام : حاولت أن 
اعارضه يراى لستشرق آخر منصستافى هذا الموضوع بالذات وهو المستشرق 
ساسيئيون قال « ان لدىالاسلام منالكناية مايجعله يتشدد فى تحتيقفكرة 
المساواة » وذلك بغرض الزكاة التى يدقعها كل قرد لبيت امال > وهو 
يناهض الديون الربوية والشرائب قير المباشرة التى تفرض على الحاجات 
الاولية الضرورية © ويقف فى نفس الوتت الى Galle‏ اللكية الفرديقوراس 
الال التجارى © وبذا يحل الاسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين نظريات 
الراسمالية والبورجوازية ¢ ونظريات البلشفية والشيوعية © ركم . 


ولابد أن نرد هذه الشبهات عن الاسلام » قالذى يعرغه كل دارس 
للشريعة الاسلامية وتاريخها أن بيت الال ليس ملكا للخليفة » Lily‏ هو 
ملك للامة جميعها ¢ والخليقة انبا هو خازن أمين ليس له مئه الا راتيه 
بالممروف كما شال ابی بكر رشى الله عنه : « أعطوئى كأوسسسط رجل من 
قريشن » وتال عمر بن الخطاب رشى الله Lato ats‏ آنا وهذا المال كولى 
اليتيم آن استغنيت استمفنت > وان افتترت أكلت بالمعروف » وآبى على 
أبن ابی طالب إن يآخذ من بيت الال شيا لئفسه واهله ! رككع , 


هذا مسلك الراشدين من حكام المسلبين © وخلغائهم » آما انحرافات 
يعض الحكام » فليس حجة على الاسلام ولا يسال عنها . 


واذا كان الاسلام قسد سمح باللكية النردية الا أنه وضع عليها 
قيودا بل وسمح لولى الامر أن يعمل جهده بما يحتق للامة الاتتفاع بها 

(1؟) مصطقى السياعى « المرجع السايق » من AVA‏ 

)14( الترضاوى والعسال « الاسلام بين شبهات الضالين » Vos‏ 

£0 محمد على « مولاثا » الاسلام والنظام العالمى الجديد ص‎ fans) 


, ۷١٤١١١ صن‎ Offa © الطبرى « تاريخ الأمم والملوك‎ (VO 


A‏ س 


. تنسيقيا مسبت لايترك الأموان gee es‏ رکز 


واحد منیا دون ol pe‏ . فلا عليه أن يدول يعضنا من ell‏ 


الزراعية الى رؤس الاموا تجارية أو شركات صناعية ء على حسب حاجة 
البلاد Lidl‏ على تقدير مصالدها : ويتم بذلك تنسيقها على الوجه الذى 
يحعلها غتية بنفسها عن غيرها (0ع) . 


وقد عنى الترآن السكريم عناية كاملة بالحث على البسذل للفقراء 
اأساكين والائفاق فى سبيل الله , 


كما القرآن عمل على تحتيق الانتفاع با مسال لخر الجميع . وتطهيرا 
للتنغوس من بواعث الآثرة متها . وحارب الاسلام فى المالكين بها والقائمين 
عذيها خلق الشح الذى يمنع من البذل والانفاق . كما حارب السفه الذى 
يؤدى بالمال فى غير وجوه التقع . واقامة poll al‏ يقول الله سالى ١‏ ومن 


يوق كسح ati‏ غأولئك هم المفلحون © (T%)‏ 2 


وقد ارشد التركن الكريم الى أن الضن بالاموال عن اداء الواجيات 
واقامته المصالح القاء بالنفسى الى التهلكة . 


وكما وقف القركن وبجائبه اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من 
اشح بالأموال هذا الموقفه : وتف آيضا cat gl‏ عينه من التبذير Aged‏ © 
واقاعتها فيما لا يعود بخسير على LY!‏ « أن المبسذرين كانوا ‏ اخوان 
القياطين 4 وكان الشيطان لربه كفورا » (My‏ . وبعد أن أغرد القرآن 
كلا من الضن والتبذير Let‏ يصور سسوء عاقية جيعها فى اطار واحسد 
وارشد الى الطريق السوى الذى يسلكه أرباب الاموال cot‏ أموالهم © 
فيحفظ عليهم حياتهم > ويمكنهم من اقامتها على عمسد قوية ثابتة (Ay‏ 
Jha‏ تعالى : 


« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 


+ Yoo هن‎ © ett محمود شلتومت 5م الرجع‎ (fe) 
. 15 سورة التغابن آية‎ (TY 

. ۲۷ سورة الاسراء آية‎ (TY) 

. TOA شلتوت « المرجع السابق © س‎ (TAS 


ملوما محسور! 4 )14( وقد حظر Py alt‏ 
واعتبر آكل الريا محاربا لله ورسوله ۲ ہا أب 


مابقى من الربا أن كنتم مؤمئين ° (Ty‏ . 


وحرم عليهم الاحتكار الذى هو سمة الراسمالية نقد قال صلى الله 
عليه وسلم « الجالب مرزوق Sells‏ ملمون » (؟) . 


وقد حرم الاسلام الوان الترف التي بفسد الأنراد ٠‏ غالخمر ممتوعة» 
وآوانى الذهب والفضسة محظلور ¢ ولبس الذهب والحرير تلرجال محرم 


قال تعالى « واذا Goll‏ أن نهلك قرية امرئا مترغييا قفسقوا 
فيها فحق عليها الكول Lali peat‏ تدميرا 4 (i)‏ + 


من ذلك نرى أن النظم الاتتصادية الاسلامية نظم عالمية متحضرة » 
نقد dal‏ الأسلام قواعده الاقتصادية على .نع الاستغلال بني عمل ؛ وان 
بتداول المجتمع ألثروة حتى لاتكون دولة بين الأغنياء ٠‏ وغرر أن تسكون 
للضعفاء والمحرومين حصسة سنوية 6 وهى حق معلوم للسائل والحروم؛ 
قد يزاد عليها بامر الاقامة واحسان المحستين ٠‏ 


» كان المسلمون قد دقعوا الزكاة ¢ فتد دنع الذميون الجزية‎ lata 
أن يتزكى من ماله حتى لابحبسه 4 ويجب أن يتداول هذا المال‎ a فالمسلم‎ 
. (My فى التجارة والصناعة والميل‎ 


من هذا العرض نرى ان الاسلام يشجع تداول راس الالء 
قاذا حبسه الاتسان حولا كاملا ¢ وجبت عليه الزكاة وهي درا كذلك 
غرضت إلى جاثب زكاة الال زكاة الثمار والزروع > وزكاة الأرض والثمار 
والذهب والفضسة > فالمجتيع الاسلامى هذا مجتمع متكامل متضامن عولا 


. ۲۹ سورة الاسراء آية‎ (1A) 
. ۲۷۸ سورة البترة آية‎ OY.) 

)1( الترهاوى والمسال « المرجع السابق ۲ من ٠ TE‏ 
(FT)‏ سورة الاسراء آية ١١‏ . 

٠ 1۸۸ عباس العقاد « مايقال عن الاسلام » ص‎ (TT) 


س .ا سم 


ولا gil‏ أن النظم الاجتماعية الحديثة من تكاغل وتضسامن ورعايه اجتماعية 
الا شيا قليلا با أتره الاسلام . 


amet,‏ أن هذا رد تناف على المستشرق التغالى gall‏ تصور أن اهل 
Ait‏ قسد أسليوا هريا من الضفوط الالية + كيف ذلك وهده هى نظم 
الاسلام الاليسة , 

غالنظم الاسلامية نظم عادلة ‏ ومهما رفع دعاة الاشتراكة رؤوسهم 
ونادوا بمبادئهم ونظمهم ؛ فليس غى نظمهم وقوانيئهم مثل هذه الاشتراكية 
التابعة من ضمير الانسان © والتى جعلها الاسلام دينا تقثرن به دعواه من 
صلاة : وشهادة : وتوحيد : والمال كله ملك للامة Bass‏ اليد Galas dl‏ 
فيه وتنميه ؛ ثم تتنفع به كلها » يخرج من aa!‏ جانبيها ويقع فى الجائب 
الآخر فهو منها كلها » وهو إلييا كلها : وما اليد المعطية ٠‏ واليد الآخذة 
الا يدان لشخصية واحدة كلتاهما تعمل لخدمة نلك الشخصية : وهى 
شخصية المجتمع Gl‏ لا قوام له الا بتكائل هاتين اليدين على خيره وبقائه» 
ولعل معثئى الوسيطية التى حل بها الاسسسلام المشكلة الالية تطهر (lids‏ 
shi‏ المشسكلة التى Jb‏ بها السالم فى أمسه وحاضيره متردد يدن طرف 
الافراط بالطفيان الالى والتفررط بالغاء الملسكية الفردية > وبذلك تشطعت 
أراصر الرحم الانسانى » وسخر الأغقياء الفقراء »> وثار الفقراء على 
الاغنياء > ونشبت الحروب المديرة + وائلست دعاوى المدعين السثين 
بخدمون أنقسهم من واقع الأمر : ويتظاهرون بخدمة المجتمع الانسانى © 
وما ربك بغاقل bee‏ يعملون (5) . 


2 VVC عباس العتاد * المرجع السايق © هن‎ (7G 


oF‏ والنظم debi YI‏ فى الاسلام 


لم يهمل المستشرقون بابا فى النظم الاسلامية الا تدارسوه 4 وبداوا 
an‏ اصدار الأحكام الجائرة عليه + وكيا بينت فى كلامى السابق أنمرجع 
كل هذا هو العداء الصريح للاسلام والجهل به + ولذلك فمن الموضوعات 
abigail‏ أفكار واقلام طائفة المستشرفين المادين للاسلام كانت التتام 
الاجتماعية هى eal‏ : وأهم تضاياها . النقر ¢ التعاون + المراة وما 
يخصسها من موضسوعات : الرق فى الاسلام ء 

وساتقاول كل قضية من هذه القضايا على حده . متعرضسة لراء 
المستشرتين فيها ؛ مع تقديم الردود المؤيدة بالقرآن والسنة ٠‏ 


وسابدا بمشكلة jad!‏ التى حاول هؤلاء المستشرفون أن ينسبوها 
الى بلاد الاسسلام متخذين من سوء الاحوال الاتتصادية الموجودة فى كثير 
من البلدان الاسلامية سببا فىترديد هذا الراىمتخذين منالنظم الاقتصادية 
الاسلامية سببا لهذه الشكلة . 


والدارس للاسلام يرى أن الثقر مرض اجتماعى : ولیس تدرا مقدورا 
.لا حيلة قى دفعه يسعى أو كسب + لقد آمر القرآن بالسعى في الأرض قال 
« هو الذى جمل لكم GoM‏ ذلولا فامشسسوا قى مناكبها ؛ وكلوا من 
رزقه » () غلا يكون النقر بعد ذلك الا لاحد أمرين اما كسل أو خمول 
وهذا لا يقره الاسلام > Gly‏ العجز عن الميل ء Bas‏ هذا اافقر الذى 
لا حيلة للائسان غى دقفسعه » هو الذى وضع له الاسلام من عو انين RSD‏ 
الاجتماعى مايدقع بؤسه ويحفظ للتقير كرامته ٠‏ 


ومما يدل على نفرة الشربعة من الفغر قوله صلى الله عليه وسلم 
« كاد الغثر أن يكون کفر ٩‏ 9) وکآن مندمائه عليه السلام « اللهم cot‏ 


() سورة اللك آية ذم = 
)1( رواه ابو ثميم فى الحليه . 


mm TYE جت‎ 


أعوذ بك من العجز والكسل وائجين والبخل ٠‏ واعود بك من الفقر والكفر 
والفسوق . واعوذ بك من الصمم والينم وانجذون وسىء RE‏ » (؟) 
clea Gig‏ آخر للرسول عليه السلام « اللهم انى اسالك التقى realy‏ 
والمتاف والفنى © (غ) . 1 

وهذا انتقال من موق السلبية : تجاه pull‏ الى الإيجابية من عكسه 


وهو النئى » وان فى طلب الرسول للغنى وهو نوة الزهاد فى الحنيا 
لدلالة بعيدة AY‏ فى هذا المقام )0( + 


وقد عمل الاسلام على حل مشكلة gp pda ٠ yell‏ تشريعسانت تعمل 
على الحد من هذا المرفى الاجتماعى الخطير 4 فتد رأينا فى دراستنا للزكاة 
التى فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده القسادرين خلا آمثل لهذه 
المشكلة © نقد جعلها الله اذن لتومسير Gull‏ والطمانينة لنيائسين 
والمحتاجين » واذا امتنع الغتى عن اخراجها اخذتها الدولة نه ثهرا » 
وجاز لها أن تعلن الحرب عليه . 


وقد جاء الاسلام بنظام الارث . وذلك للتضاء على تكدس الثروات 
هى يد واحدة 6 وهو من عناصر الطقيان الالى الذى يثير فى الجمساعة 
حربب الطبقات ؛ ويعطى بذلك فرصة متكائئة للفتراء ليقفوا مع الأغتياء > 
وفقح لهم باب العمل والكسب : ولم يجعله محفكرا لطائفة : رلا مسدودا 
أمام أحد فمن آحيا ارضا ميتة نمهى له ومن طرق باب تجارة فربحها فهى 
له ؛ ومن ste‏ فى باطسن الارضس على ركاز (') © يدقع الخمس متسه 
والباتقى له يم . 


ومن لم يجد عملا وجب على ولى الآمر أ ندبيىء له عملا ٠‏ مان لم 


)1( رواه الحاكم والبييتي + 

٠ ماجه‎ oily رواه مسلم والترمذى‎ )٤( 

)0( مصطفى السباعى « اشتراكية الاسلام © ص AY‏ © 

)4( محمود شلتوت « الاسلام عقيدة وشريعة ) صن ۲٤١‏ . 

(۷) ركان : ماركزه الله تعالى فى الآرض من المعصادن فى حالتها 
الطبيعية > والكنز والمال . انظر المعجم الوسيط . 

. الترضاوى والعسال « المرجع السابق © من م؟‎ (A) 


ذمى فى ظل دولة الاسلام . 


وقد جعل الاسلام نفقة الفقير الماجز واجبسة على قريبه الغقى > 
Stall‏ اذا لم تكن الزكاة كافية لسد هذه الحاجات أن ينرشى على أغتياء 
اذا لم تكن الزكاة كافية لسد هذه الحاجات أن يغرضس على أغنياء المسامين 
الخرائب الكافية التى تقيم مصالح المسلمين ) ٠‏ 


وقد قرر علماء المسليين هذا المبدا ؛ ماذا احتاج المسلمون ٠‏ فلا مال 
aay‏ كذلك أوجب الاسلام على هل كل قرية أن يلتزموا بس حاجة 
فقرائها » ان لم تكف الزكاة © وقد قرر أبن حرم « أن من ولى الأمر يلزم 
الأغنياء بن اهل كل Re‏ بذلك فى هذه الحال » )٠١(‏ . وحكذا اتام 
الإسلام العلاقة بي نالغنى والفقير على اسا المساواة والعدل ٠‏ 


فهو يسوى بين الجميع فى الحقوق والواجبسات العاءة »© ويتيح 
الفرصسة للجبيع ليتكسبوا! © ويقول للاغنياء « انفقوا من طيبسسات 
ماللسيتم » (M1)‏ ويقول لولى الامر « خذ من أموالهم صسدقة تطهرهم 
رنزكيهم بها (avy ٩‏ ويقول للفقير لا تحقد + ولا تحسد « ولا تمدن عينيك 
الى ما متعنا به أزواجا متهم » )1١(‏ ثم يقول الجميع : كوتو! عباد الله 
اخوانا - 


والمعروف أن الاسلام أعطى للنتراء مالم يعطه دين آخر + وأهتم بهم 
اعنماما بالفسا لم يهتم به ای نظام اقتصسادى سرف من قبل . Valine‏ 
بذلك رقع النشر عنهم اثلا يغسد المجتمع الاسسلامى بوجود pole‏ حاتدة 
محرومة فيه فالفقر يدقع الى الكفر 4 ولذا تجد الرسول مسلى الله 
عليه وسلم يشر الى الققراء فى أكثر من موضع + قال صلى الله عليه 


٠ 119١ محمد ابو زهرة « الاسلام عقيدة وشريعة » ص‎ (as) 
: Shall المرجع‎ (i+) 

(11) سورة اليقرة آية ٠ FAW‏ 

(09) سورة التوبة آية 1١۳‏ - 

+ AA AT سورة الحجر‎ (MY) 


س 158 س 


وسلم « شر الطمام الوليمه يدعى لها الاغنياء ويترك النقراء )61 وقال 
« افضل الصدقة أن تشبع كيدا KM) » ladle‏ + 


وقال عليه السلام ١‏ من منح منيحة لبن أو ورق أو أهدى falas‏ كان 
له مثل عتق رقية » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فى أحاديشسه 
الكثرة ينضل الفقير على الغنى »© ليخنف من شان الغنى فى المجتمع » 
وليجمل الشان العمل الناقع وللايمان » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یوما لابى ذر اترى كثرة الال هو ott‏ قال نعم يأ رسول الله > 
قال غترى قلة الال هو الفقر ؟ قال تعم يا رسول الله » فقال الرسول : 
« انبا الغنى غنى القلبه > والفقر فقر التلب » 4 وفى حديث آخر « ليس 
الغنى عن كثرة العرضى © ولكى الفتى غتى التفس »© راا . 


وكان الرسول عليه السلام يحارب مظاهمر الغنى حتى لا تؤدىنفوس 
الفتراء معثى الحديث « لاتشربوا فى آنية الذهب والففكسة ؛ ولا تلبسو! 
الحرير والديباج (WV)‏ وفى حديث آخر « من لبس الحرير فى الدئيا > 
لم يلبسه فى الاخرة » (18) وكان عليه السلام يأمر النقراء الا ينظروا الى 
من فوقهم ؛ ولسكن الى الذين دونهم > كيلا يعمل الحتد gh‏ تنوسهم ٠‏ 


وقد آمر الاسلام UAL‏ الصدقات التطوعية وعدم اظهارها أو المن 
بها ابنفاء الشسهرة والظهور والا بطل ثوابها 4 قال تعالى « يا أيها الذين 
آمنوا لاتبطلو! صدتاتكم بان والأذى ONC‏ + 


والمعروف أن التعاون من اهم الوسائل التى تقضى على ظاهرة الفتر 
قى مجتمع من المجتمعات 6 لان التعأون والتكاقل يؤديان الى SR‏ مجتمع 
سليم.» واننا نرى اليوم قى الجتمعات الحديثة مؤسسات تماونية؛ ودور 
اجتماعية. هدنها ريط Galt‏ وتكائلهم بعشهم بعش . 


(15) رواه الشيخان . 

. رواه البيهقى‎ (V9) 

+ رواه البخارى ومسلم‎ (VY 
+ رواه الشيخان‎ (VY) 

. رواه الشيخان‎ (A 

ANE سورة البعرة ية‎ (AY 


fo 


الحديثة تدعو 


1 yaa ga 
. وسلم هو اول استاذ ليده النظلريات فى المالم‎ 


وتعتبر دعوة الاسلام هذه اتدم دعوة فى تاريخ العالم من ٠٤١١‏ 
نة 6 Tally‏ السكريم يقول فى سورة الائدة محددا التماون على البر. 


وتد جاء البر فى القرآن يمعئى حسن Uglied!‏ وطيب العشرة ومكارم 
الأخلاق ¢ والبعد عن الطقيان . 


وفيه ورد تولهتعالى « وبرا يوالدتى» ولم يجعلنى جبار! (TCR‏ 


وجاء البر بمعنى الانفاق واليذل فى سبيل الله pag‏ طريق للحق 
والخير والنفع » وورد قسوله تمسالى « لن تنالوا الير حنى تلفقسوا 
مما تحبون 6 oY)‏ 

وجاء البر بمعنى العبسادة من صلاة وزكاة > وفيه ورد توله تعالى 
بعد أن أمر بقى اسرائيل باقامة الصلاة > وايتاء الزكاة « اتامرون الناس 
بالبر وتثسون الفسكم »© tilly‏ تتلون الكتاب افلا تعقلون » (5) ٠‏ 


وجاء البر بمعنى مجموعة من الفضائل النفسية والاعتقادية والخلتية» 
وفيه ورد قوله تعالى « ليس البر أن تولوا.وجوهكم قبلالمشرق والغرب» 
ولكن البر من آمن بالله » واليوم الآخر والملائكة » والكتاب والثبيين » 
وتقى السال على dum‏ ذوی القربى واليتامى والمساكين © وایں السبيلة 
والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة » وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا 
عاهدو! © والصايرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدتوا واولئك هم التقون » 5ع ء 


كما جاء البر Lad‏ بالدموة ال والتضامن فى اعمال الخير © وعدم 


(Ye)‏ سورة مریم آية ۳۲ د 

(1؟) سورة آل عمران آية ٩۲‏ 
(f)‏ سورة البثرة 47 514 . 
(f)‏ سسوية البقرة ية 1۷۷ م 


wt 


التضامن نى اعمال العدوان غى قوله تعالى « وتعاونوا على ابر والتتوى 
ولا تعاونو! على الاثم والهدوان »© (4/) والى جانب الير نجد الاسسلام 
اعلن عن مبادىء كثيرة للتكافل الاجتماعى فى نصوص كثيرة من القرآن 
والسنة © فمن القرآن السكريم غوله تمالى « Ll‏ المؤمنون اخوة » (هم) 


ان علان الاخاء بين all‏ مجتمع ما يوجب التكافل بينهم لافى الطعام 
والشراب وحاجبات الجسم bet‏ »© بل فى كل حاجة من حاجيات الحياة. 


هالدعوة التعاوئية فى الاسلام قد عمت أكثر من ذلك © فأمر بأن يكون 
خي بلا تحديد فى daly‏ هو هدف الجتمع التعاونى > كما 'مر بالبعسد 
عن الاثم والامر بالمعروف والتهى عن المنكر . 


وترى الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع أحاديثه يدعو الى 
هذا المبسدا يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم « الله فى عون اللميد 
مادام العيد فى عون أخيه » )11( وتوله عليه السلام « من كان فى حاجة 
أخيه کان الله فى حاجته 6 ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدئيا » 
فرج الله Ue‏ بها كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة » )1( وقوله عليه السلام « 1لۇمن للمۋمن 
كالبئيسان يشد بعضه بعضا » 58 وقوله « مثل الؤمثين فى توادهم 
وتراحيهم JES‏ الجسد اذا اشتكىمئه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر € (Tp‏ © 


وبذلك تتنوع أنواع التكائل فى الاسلام > Lage‏ التكائل الأدبى > 
وذلك of‏ يشعر كل واحد نحن الآخرين بتسمعور الحب وحسن المعساملة 
والتعاون فى سراء الحياة وشرائها » وقد دل عليه قوله صلى الله عليه 
وسلم « أحب ELEY‏ ماتحب لنفك (Sy ١‏ . 


(٤؟)‏ سورة المسائدة آية ؟ . 
(fe)‏ سورة الحجرات آية .4 . 
EOE‏ مسلم 

. رواه البخاری و‎ (VY) 
+ رواه الشيخان‎ (TA) 

. رواه الشيقان‎ (TA) 

(-*) رواء الحاكم والمليراني + 


— WV 


وعناك التكافل العلمى ؛ فقد أوجب رسول الله على الله عليه وسلم 
.ني العالم أن يعلم الجاهل ٠»‏ وعلى الجاعل أن ينعلم من العالم ٠‏ ويدخل 
ني ذلك الا يخينالعالم يعلمه على Ltt‏ © وان یکتم ما أذركه من اسرار 
الشريمة أو الكون ؛ لكى ينفرد بالرئاسة أو التميز العلمى ؛ وقد جاه فى 
ذلك قوله ha‏ الله عليه وسلم ١‏ من كتم علما لجيه الله بلجام من ثار يوم 
التيسامة # «(Ny‏ 


وهناك تكائل سياسى ٠‏ فقد قرر الاسلام أن لكل مواطن حتسه 
السياسى وحقه فى الراتيةوالنصح لأولياء الأمورة لانه مسئول عنمستقبل 
الامة وما كان كذلك : فالجتمع كله متكاقل فى تأييد السياسة الرشيوة + 
وائكار القناد والاتحراف فيها : ويدخل ذلك تحت عموم قوله صلى الله 
وسلم « کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته »© OM)‏ , 


ادل دفاعى . وذلك أن كل مسلم فى الدولة عليه أن يتكائل 
بقية مواطنيه بالدفاع عن سلامة البلاد » وعليه التفير اذا أغار عدو 
أو phe‏ على ناحية منيا بحيث أصبحث الأمة فى حالة استنقار . وفىذلك 
نزل غوله تعالى « LEA Tp ail‏ وثقالا © (IT)‏ ولا يعفيه من هنا الواجيب 
شام ولا منزلة الا أن يكون به عذر أو مرض ME)‏ . 


وهتاك 


وبذلك نرى of‏ الاسلام دين يأمر بالمعروف وينهى عن !أنكر > ويهدف 

الى تكوين مجتمع صالم متعاون متكافل ) متراحم متواصبالخير © at gis‏ 

بالرحمة له ولافراده © له المد والفلاح فى Loall‏ والنوز والتجساح ck‏ 

الآخرة . واذا كانت بعض الجتيعات الالسائبة تسر الآن فى ظروف 

Lad Lunges‏ الفقر والحاجة ¢ مما حمل اعداء UMD‏ بنهالون على نظي 

الاسسلام وبتهمونها » ناتنا ببا قدمنا نكون قد اثبتنا أن المسكثول عن هذه 
RC att‏ لس الالام 4 ole‏ سوء قطيبق US‏ الاسلام . 


)11( رواه ابو داود الترمذى ٠‏ 
(YT)‏ رواه البخارى ومسلم + 
porn yyy‏ التوبة آية a‏ 5 
(1S)‏ مصطفي السياعى « اشسترأكية الأسلام ۴ سس ATA‏ > 


رأة المسامة فى نظر المستشرقين 


وجه المستشرتون اتهامات كتيرة حول قضية « المرآة فى الاسلام > 
وحاولوا ان يشوهوا الصورة السكريمة الى رسمها القرآن الكريم للمراة» 


ورددوا شبهات واهية » وصورا مكذوية . 


فقد زعم زاعمون منهم إن الاسلام اهتضم حق المراة وأسقط منؤلتها 
وجطها متاعا فى يد الرجل يتصرف فيها كما ثاء بما يقساء 5 


والحقيقة أن المسألة لا ترجع الى Ga‏ يريدون تتريره أو باطليريدون 
تزييفه > Lily‏ هى العصبية الديئية أو النتئة بالتقليد الاجنبى عن طريق 
استحسان مايستحستهالتوى )ولو كان Laat‏ مئكرا وإستقباح مايستقيحه 
الضميف ولو كان حسنا معروفا > وهذا شان درج عليه pth!‏ فى 
استحسان مايستحسنون واستقباح مايستتيحون (ا) ٠‏ 


والحقيتة ان الالام قد شيل المراة فى جميع تشاريعسه الخاصة 
بنظام الأسرة برعاية كريمة وعطفا كبير © وسما بها الى مستوى رغيسع 
لم تصل الى ماله ولا الى ما يقرب منه آية شريعة أخرى من شرائع العالم 
Tsai‏ والحديكة + 


نقد رأينا كيف 'كانت تعامل المرأة قبل الاسلام معاملة مهينة 4 متسد 
كانت تعامل كأنها سقط مقاع © فهى لا تشارك فى الرأى أو الحرب ؛ ولا 
تدمع الاذى عن تبيلتها (") 


يقول ابن عباس رضی الله عنه « كانت الحوامل اذا شربت ولادتهسا 
حقرت حغرة 6 هفبمخضات على راسسها » فاذا كان المولود أنثى تذفت بها 


)1( محمود شلتوت « الاسلام عقيدة وشريعة » ص ۴۹۸ - 
gp rosy‏ الرؤاق نوفل « الاسلام والعلم الحديث »4 ص . 5. 


me AYA 


فى الحفرة واذا كان ذكرا استبقته فى حنان وعزه . وكان هناك طريقسة 
أخرى للواد وهى أن الرجل يترك البنت حتى السادسة من عمرعا . فان 
1 


أراد النخلس منیا قال لأميا طيبيها وزينيها ‏ ثم يذهب الى بر حقرها فى 
الصحراء ويقول لها أنظرى هذا ٠ all‏ ويبيل عليها التراب » ر . 


يقول الله hes‏ « ويجعلون لله البنسات سيحانه ٠‏ ولهم مايشتهون 
واذا بشر آحدهم teas JE SL‏ مسودا وهو كثليم : يتوارى من القوم 
من سوه مأبشر به . أيمسكه على هون آم يدسه فى التراب ألا سساء 


+E) ٩ ما يحكهمون‎ 


Gay‏ الغرب كانت المرأة فى ظل 'لحكم الروماني تعال معاملة الرتيق. 
Oeste‏ كرامتها وعفتها - ولوس هفاك أى تشريع عتدهم يرفع من‌شانهاء 
ود اجتمع فى روما مجمع كبر وبحث ثسئون المراة ؛ فترر أنها كائن لانقسى 
له ء وانها لهذا لن ترثك الحياة SAY)‏ - واتها رجس يجب . الا تاكل 
اللحم Wy‏ تفحك + وعليها أن تمشى وقتها فى الصلاة والعبادة والخدمة. 
ولبس لها الحق فى أن تكلم : وللنعها من السكلام وشسموا على eek‏ قفلا 
من الحديد > فكانت الراة من اعلى الأسر تروح وتفدو فى الطريق أو فى 
دارها وعلى غميا تفل :هذا غير العتوبات البدنية التى كانت توتع عليها 
باعتبارها آداة الاغواء يستخدمها القبطان لاغواء التلوب Cy‏ . 


والعجيب أن أهل الغرب الذين أصبحت نساؤهم تعيش تحت ظل 
المدنية الزائفة هم الذين يتكليون عن مكانة المراة فى الاسلام - ويقوئون 
!ن حقها هضم + وأن منزلتها Ghat‏ وجعلها الاسلام متاعا فى يد الرجل . 
#الاسلام جمل المراة شريكة الرجل حينما تحدث عن الاصل الذى تنرعمنه 
الإنسان ٠١‏ فكان الرجل ايا والمراة اما غلا تقاضل بينيما فى جاتب الانسانية. 
بغول الله تعالى « يا أيها الناس انا SLUG‏ من ذكر (Aly‏ وجعلتاكم 
تعوبا Sila,‏ لتعارنوا :أن أكرمكم عند الله أتقاكم © Cy‏ . 


(؟) المرجع السابق ٠‏ 

+ سد ذه‎ OA سسورة النحل كية‎ (hy 

)0( عقيف طياره « روح الدين الاسلامى ۲ ص ۲۸۱ . 
OY‏ سورة الحجرات آية 1۴ , 


( م 5 - الاستحراق ) 


س AY.‏ س 


كما ule‏ الاسلام ببيان وحدة الزوجين وتساويهما من الأساحية 
اأنفسية ليقفى على جميع النظريات الخاطئة التي كانت تزعم أن الراة 
دنس منحط بذاته عن جنس الرجل vy‏ . ويؤيد ذلك ما اعترمه اللورد 
كرومر فی کتابه 7( مصر الحديثة » أن الرجل يتمسك بالاسلام اشد من 
تيمك الراة المسلمة بالاسلام ويعلل هذا الانتراض على انه ظاهرة فى 
الحياة الاسلامية > ly‏ يرجع الى اختلاف وضعية كل من الرجل المراة 
في (AY OLE‏ + 


والرد على ذلك قوله دمالى « يا أيها الئاس اتقوا ربكم ألدى خلقكم 
من فس واحدة > ولق مئها زوجها Qo, Gas‏ رجالا FAS‏ ونسناء 6 oC’)‏ 


LG‏ يؤعد وحدة الزوجين » وتساويهما من ناحية علاتتهيا بريهما 
Lilies‏ عنده « فاستجاب لهم pes‏ اد ىلا اضيع عمل عامل کم منذكر 
أو انت بعضکم من بعض ٠ )٠١( ٩‏ 
وليتف التامل عند هذا التعبسر الالهى « بعضكم من بعض ١‏ يعرف 
كيفه سما الاسلام SIL‏ حتى جعلها بعضا من الرجل © وكيفه حسد من 
طغيان الرجل فجعله بعضا من الراة » ولیس نى الامكان مايؤدى به معني 
المساواة اوضح ولا ¡ هل من هذه الكلمة التى تفيض بها طبيعة ' جل 
والراة > Cally‏ تتبني نى حياتهما المشتركة دون تفاشسمل وسلطان قال 
تعالى « لقرجال نصيب مما أكتسيوا ¢ وللنساء نصيب مما اكتسين » OS)‏ 
واا كانت HAL‏ مسكولة مسئولية لخاصة (pathy Load‏ بمبادتها وتتسيائبى 
ى نظر الاسلام Lat‏ مسكولة مسئولية عامة هيما بختص بالدعوة الىالشير 
والآمر بالمعروف والارشاد الى النفائل والتحذير من الرذائل + 


اضف الى ذلك أن الاسلام احترم رأى bat BIA‏ تيدو aiming‏ شأن 
رای الرجل تماما سسواء بسنواء » واذا كان الاسلام جاء باختيسار آراء 


(9) سيد قطب « الاسام ومشكلات الحثارة © ص )56 , 
{A)‏ محمد البهى 5 الفكر الاملامي, الحديث » من OY‏ + 
(Ay‏ سورة التسمساء ١ AW‏ . 

+ Ve 47 سسورة آل عمران‎ (ie) 

)44( سسورة النسساء AT‏ ۴۲ . 


ie 
wm TY س‎ 


الرجال ۰ فقد جاء La‏ باختيار رأى يعض النساء + وذلك يعلما 
حدث عندما تحاورت خولة بنت تعلب مع رسول الله صلى: الل عليه وام 


زوجها الذى ظاهرها ٠١‏ فسيع الله تخاورهما Shane ply‏ ونعلى 
الآية الكرومة « قد سمع الله قول النى تجادلك فى زوجها ونشنکی 'لى 
اثله د ally‏ وسمع تحوركا . إن إلله سمیع BSS (MT) emer‏ رفع 
الله ola‏ المراة : وكيف أحترم رأيها ٠‏ وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول 
وجمعها وآياه فى خطاب واحد > « والله يسمع LS glad‏ وكيف ترر 
Let,‏ وجعله نشريعا عاما (كا) , 


والى جائب ماذكرناه » فان الاسلام لم يسلب المراة حت التعليم نقد 
be jo}‏ ان تتعلم كل ما رمكنها من القيام بهذه السئولية على الوجسه الذى 
حددبته فيسه ¢ وطلب منها عليه وهو تحرى الخير والصلاح والبعد عن‌الشر 
والنساد ومن هنا أوجب الاسلام عليها ‏ كما اوجب على الرجل معرفة 
العتائد والعبادات ومعرقة الحلال والحرام فى المأكول والمشروب رسائر 
النصرفات + ولا نعرف بينها وبين الرجل قارقا ديئنيا فى التكليف daly‏ 
سوي أن القكليف يلحقها قيل أن يلحق الرجل ¢ وذلك لوصولها بطبيعتها 
الى مناط التكليقه وهو اليلوغ قبل أن يصل الرجل اليه > وفى ميدانالجهاد 
فقد سمح للمرأة بالاشتراك قبه يدون GS‏ © وقد وضع الاسسلام ذلك 
ونرره من أول يوم دخل فيه ميدان الحرب والجهاد ؛ غير أن اختسلاف 
النظم وتبدل الأدوال والشئون يوجب فى هذه الأيام حفظسا لمسكرامة 
المراة اذا calf‏ أن تساهم فى هذا الواجب العام أن يتخذ لها الوفضع 
الذى يصونها 4 ويشيها قر العابثين مرضي القلوب السذين لا يسام منهم 
جدش ولا مجتيع )8( + 


وخلاصة ذلك ان الاسلام منح آاراة انساناتها المساوية لائسائيسة 
الرجل 4 ولور ذلك ى كثير من تواحى التشريع الاسلامى ؛ كان هما 
مساوبا لدمه والحكم فيويا واحد وهو القصاص ؛ ثال تعالى ١‏ ركتبنا عليهم 
la‏ أن النفسس بالنفس. » (ley‏ وبذلك كان الجزاء الأخروى فى الاعتسداء 
ty‏ 1( سورة المجادلة آية ١‏ + 

)17( عائشضة عبد الرحمن « المرأة المسلمة دين أمسى واليوم » سه۷ 
)!١4(‏ محمود شلقومت « الاسام عقردة وشريعة © هن ۲۲¥ . 


س AY‏ س 


حياة LUN‏ من نوع الجزاء فى الاعتداء على حياة الرجل : كمسا أن 
أن نزل واحدا نى Ut.‏ قتل الرجل خطا »> وقتل الراة حطأ ١‏ ومن 


(My) © خطاً فتحرير رقبة مؤمنسة ودية مسلمة الى أهله‎ Le 
oY) دد اض انه لإفرق غى وحوب الدية بالقتل الخطا بين الذكر والأنتى‎ 

وكذلك نجد أن القركآن الكريم لا يفرق بين الذكر As‏ حيتما حث 
الأيناء على البر بالوالدين « وتشى ربك آلا تعبسدوا! الا أياه وبالو الدين 
احسانا © (4) واذا انتقلنا من القركن السكريم الى سثة رسسول الله 
على الله عليه وسلم » نجد أنه ميز STAD‏ من الرجل © نقد أجاب 
على سؤال asl‏ الرجال عن Gal‏ الئاس بحسن الصحية تقال امك وكررها 
ثلاث مرات © ثم قال فى الرايعة أبوكا . 


ot 


والواتع أن الاسلام لم يحرم المراة من الحقوق المسدنية > فأباح لها 
انتملك والتمرف هيما تملك »> واباح لها توكيل قيرها قيما لاتريد مباشرته 
ينقسها واباح لها of‏ تضمن غيرها وأن ينها غيرها . 

وهذه منزلة قد منحها الأسلام للمراة باعتبارها UL‏ كامل الانسالية 
مد ان cuz pat‏ الأرض بنسوره © فى cas‏ أن المراة الغربية فى 
الحضارة » وحتوق ا — كما يقولون — لم تصل الى 'اتمتم بهذ 
الحق الأتسائى الذي تمتمت به الراة فى ظل الأسلام ٠ Oy‏ 


ty‏ نظرتا الى الحقوق Call‏ متحها الله سبحانه وتعالى للمراة هى 
موضوع زوآجها » نرى tel‏ حقو قتثبت مدى تقدير الشريعة للمراة ؛ 
وكيف أن لها حتوتاً بل الزواج وقى فترة الزوجية © وعند pot‏ الملاشة 
بين OB‏ + 

ناذا ما جاء الراة دور زواجها وهى بالغة عائلة + نان لها أن تختا 
آلزوج الذى تريده اختيارا حرا ؛ على أن يشسترك معها وليهسا بالرآى 


)1( سسورة المائدة آية Co‏ , 

(15) سسورة النسساء آية ٩۲‏ . 

(۷) شلتوت « الرجع المسابق »4 ص ۲۴۷ . 

(1۸) سسورة الاسرأء AS‏ 59 . 

)14( سيد قطب « الاسلام ومشكلات الحضارة » ص تاتسلا . 


YT 


والمشورة فيمن تختاره + ولسكن ليس له أن يجيرها عد ىزوج معين وان 
أختار هو زوجا لا يتم زواجيا يه الا يرضاها . 


ويئزم الاسلام الزوج ان يترم بنقديم متدم صسداق للمراد © ويعد 
Aly‏ النياب والزيلة ولا 


منزل الزوجية ولا يحرم OLY‏ أن تجهز HOU‏ 
أن يزود منزلها بالثمين من الاناث ووامتاع قال نمالى ١‏ قل من حرم زبنة 
الله التى آخرج لمباده والطيبات من الرزق »© (5) . 


اما فى مرحلة الزوجية ٠‏ فقد اعفى الاسلام الرأة من أعباء المعيشة» 
رالتاها Lane‏ على كاهل الرجل ¢ واحتفظ للمرأة مع ذلك بحتونها المانية 
كاملة غير منقنوصة »نللمراة المتزوجة فى الاسلامشخصينها ALIS‏ وثروتها 
الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وتروته ء ولا يجبز الاسلام للزوج 
أن يأخذ شینا من مال زوجته قل أو (Hy AS‏ قال قصالى : « وان pest‏ 
اسستيدال زوج مكان زوج وآتيتم galas!‏ تنطارا فلا .أخسذوا مته 
ا وهذه اإنزلة فى المساواة بين الرجل Lg‏ لم يصل الى 
مئلها بعد Gos!‏ التوانين فى الأمم الديمقراملية الدنية oO)‏ 


وفى مرحلة الزوجية يعطى الاسسلام الرجل الحق في Algal‏ على 


زوجته واسرته وقد ينى ذلك علي سيبين رئيسيين ۰ 


احدهيا ان الرجل مكلف بالاتفاق على الاسرة ؛ ولا يسقيم معالعدالة 
cot‏ شیء أن يكلف فرد الانفا قعلى die‏ ما بدون أن تكون له 'لتوامة عليها 
والاشراف على شئونها . 


والسبب الثائى ofS‏ الراة dies‏ العاطفة > قوية الاننمال + وأن 
ناحية الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبسيرة على مخظف نواحى حيساتها 
الننسبة © وقد سوى الله الراة على هذا الوضع حنى يكون لها طبيعتها 
مما يتيح لها القيام بوظينتها الاساسية » وهى الامومة والحضةة على خر 


)مع سورة الاصراف آية ۲۲ . 
(why‏ عبد الواحد وافى « نظام الأميرة فى الاسلام © ص 1۹۷ ٠‏ 
erty‏ سورة التسام آية ٠ ۲١‏ 

٠ 55 سيد قطب « الرجع السايق : سن‎ er) 


wm WHEW 


وجه ؛ نلا يخفى أن هذه الوخليفة تحتاج الى عاطفة مرهلة ووجدان bs‏ 
أكثر مما تحتاج الى الننكير والادراك والتامل (TE)‏ يشي الثران السكريم 
الى ذلك « الرجال توامون على النسساء Ley‏ مضل الله بعضهم على بعض» 
lary‏ انفقوا من اموالهم (mye‏ ~ 
وقد حاول بعض المستشرقين إن يبنوا فسكرة قسوامة الرجل على 
المرأة بفكرة التفوق  Superiority‏ ويجعل 4 دلالة على نظرة الاسلام 
لى وضع كل من الرجل والراة فى الحياة 4 فهو يسمو بالرجل الى ذرى 
الرفعة بينما يهبط بالراة الى هاوية الضعة »© LF‏ عن طاعة 'لراة للرجل 
| نتعرض. على انها وع من الاذلال » وسبب لقرض الرق والعبودية على 
نصف البشرية الى غير ذلك مما يترتبه على هذا الشرح المفرض (Mp‏ 
ولابه أن نبين أن هذه الآراء cule‏ من أجل تشويه الاسلام + لان 
الاسلام قد جعل قوامة الرجال فى الأسرة قوامة رحيمة قائمة على الموده 
والمحبة والارشساد > وقيدها بتيود كثيرة تحفظ للمراة كرامتها > وبذلك مح 
أثراة مجال العلم » ومجال العمل » فقد تعلمت المراة فعرقنا المراة العالمة؛ 
والأديبة » والطبيبة » والفتيهة » والمتصوفة القائتة » وما اليهن من كل 
ماعرف مثله عن Lg!‏ الرجل . 
شهادة الراة وميراثها : 
يرى كثير من المستشرتين الاجائب أن الراة فى الاسلام اند أهدرت 
أنسانيتها » لآئها ترث نصف bo‏ الرجل» كما أن شهادتها كذلك تعتبر نلصف 
شهادة الرجل » وذلك فى قوله تمسالى « للذكر مئل حظ الأنثيين » CN)‏ 
وتوله « فان لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان © (TA‏ . 


والواقع ان السبب فى تفضيل الرجل باليراث اته مطالب بنفقات 
المعيكة ويطالب يدقع المهر لزوجته» وعليه تنتتهاوكسوتها وجميعماتحتاج 


OMe حجن‎ ©» hl المرجع‎ D الواحد وأغى‎ sas (YE) 
, ۲۲ سسورة النسسام آية‎ (YO) 

)1( محمد البهى « الفكر الاسلامى الحديث » ص OY‏ . 
(۲۷) سسورة النسساء آية OW‏ 

(۲۸) سورة البترة آية ۲۸۲ + 


س No‏ س 


اليه بامعروف دبيمهأ pe‏ أوجب الشادمه رالحادمنيں ٠‏ واوجب عليسه أن 


ue 
يدفع المدة اذا ما طلة‎ 


یزو سه get.‏ اذا tele,‏ على sauce‏ وأو لادد 


وعليها : ومتطف بوالديه وأقاربه ٠‏ اقا ied Tp‏ او مقراء أدا WSs‏ 
بتميز الرجل عتها ؟ الرجل مطالب ينل شىء واكراة لانطالب بشىء (Pp‏ , 

اما موضوع الشهادة فى قوله تمالى « مان لم يكونا رجدين فرجل 
وأمراتان » فليس واردا هى alts‏ الشهاده النى بقصى بها أمام القسافى 
ويحكم وإنما هو وارد فى مقام الارشاد الى طرق Gud:‏ والإطيثنان على 
اتحقوق بين المتعاملين وقت التعامل + فاشام مقام aed‏ الحقوق 
لا مقام قخضسائى . 


لبس معنى هذا أن شسهادة المراة الواحدة ١‏ وسيادة اللسساء اللاتي 
ليس ممهن رجل لا يثبت بها Gall‏ ؛ ولا يحكم بيا القساشى ٠‏ فان أنقصى 
ما يطلب التضاء هو البينة » وقد حقق العلامة أبن الجوزى أن Gall‏ فى 
الشرع اهم من Palit‏ ؛ وان كل مايتبين به Gall‏ ويظمره هی بينه oF:‏ 
بها القاضى ويحكم CT)‏ = 


الامسلام وتعدد الزوجات : 


لم تلق أى مسألة من مسائل الاسسلام مالاقته هذه المساله بالذات 
من طمن المستشرقين فى الديانة الاسلامية غقد بثوا دعايات مسمومة شد 
هذا الموضوع وحركوا الفكر الغربى »> بل Sally‏ الشرقى Aid‏ فى هذا 
الموضصوع لأنه يمده امتهانا لكرامة المرأة واشمارا لها بعدم أهميتها هى 
الأسرة > وان ذلك يؤدى الى مساكل اجتماعية وخيمة والى تشريد للاطنال 
والى قطع أواصر الرحمة والترابة ومن ALY‏ الثى أمامى الن رأى الكاتبة 
الالمانية « اليس ليختنستادتر 6 (9©) تقول « انه من الامثلة (al‏ طال 
بحثها واتستهر أمرها مثل النظام الذى يبيح تعدد الزوجات »© فليس فى 
البلاد الاسلامية ماعدا البلاد التركية تانون يحرم هذا الئشام بحكم الففساء 


)44( شلتوت « الرجع السسابق 4 ص ۲۴۲۸ > محمسد od‏ زهرة 
« الاسلام عقيدة وشريعة € ص TTY‏ + 

(.#) شلتوت ١‏ المرجع السابق » ص OTE.‏ أبو زهره « نفسه 6. 

(1*) عباس العقاد « مايتال عن الاسلام © من ot}‏ 


Wie‏ س 


السام أو القضاء الخاص بالأحوال الشرقية والمحاكمات الشرعية ؛ غلايزال 
تعسدد الزوجات عملا مشروعا فى ج.ع.م والباكستان وايران والعراق 
وآندوئيسيا وأن العرف ليتجه + بقاثير التدوة العريية وتأشير متاعب تمدد 
الزوجات الى النقور منه : ويزداد هذا التفور مع الزمن © slabs‏ المسلم 
المسلصر الى البناء بأكثر من زوجة واحدة كانه طراز عتيق ¢ وتختلق هذه 
النظرة بتىء من الترفع لانه عمل يكاد أن ينحصر فى الطبقة الرضيعة وان 
الصلحين ليجدون السند الأقوى للاكتفاء بالزوجة الواحدة فى cold‏ الكتاب 
اذ تدل الكلمات الآخيرة من الآية المشهورة فى السورة الرابعة 6 على ان 
الزواج المففل هو البناء بزوجة واحدة » . 


والحقيقة أن الاسلام سمح بتعدد الزواج Gabe‏ عمرائية سسامية 
واغراض انسائية تببلة ¢ واباح ذلك لضرورات حيوية لايسع مشرع حكيم 
إلا أن يقيم لوزنها كبر وزن فى تشريعه وخاصة اذا كان يشرع لجمييع 
تسوب العالم كما هو الشان فى الاسلام ٠‏ 

فمن الأبحاث التى اقرها علماء الإجتماع أمثال جينزبرج ووستر مارك 
أن تمدد الزوجات كان النظام ust esl!‏ الشسموب المتمدينة فى cue‏ كان 
نظام الزوجة الواحدة هو النظام المتبع عند الشعوب التأخرة ون الشعوب 
التي كانت تحرم الرواج بأكثر من واحدة > Lil‏ كانت تتبع تقسليد لاتنصل 
بالدين + كما أن الشعوب التى اجازت الزواج بأكثر من واحسدة + أنمسا 
اجازته طبقا لما رات فيه من غوائد اتتصادية أو مرائيسة دون القطر 
الى ذلك الدين » لم يرد فى الانجيل نص صريح يدل على لحريم الزواج 
بأكثر من واحدة © وان الاسلام فى اباحته تعدد الزوجات تقد آباحه فى 
Agta‏ بعینها ولظروف حددها ويتيود تجعل من العسير الأخذ به ألا فى 
حالات إضطرارية OY)‏ . 

كما أنه ثبت من علم الاحصاء أن نسبة الوفيات من الذكمر اكثر منيا 


فى GLY!‏ وذلك من ساعات الولادة حتى اول مراحل Gilat‏ الامر الذى 
يؤدى الى زيادة نسبة الأحيساء من GLY‏ على الذكور وفى مرحلةالشياب 


+ ٩۲ ص‎ dist الرزاق‎ ae crt) 


= ۷ 


تظل النسمبة ثابتة » أذ يموت من الشبان أكثر من الشابات وذلك يرجعاولا 
الى الحروب والى اخطار الأعمسال التى يقوم بها الرجال فى المصائع 
والمعامل حيث نجد الوفيسات بين الرجال أكثر منها بين النساء وكذلك فان 
aus‏ الأعيال التى تسيب الأمراض الخطيرة والموث المفساجىء والحوادث 
القاتلة يتمرض لها الرجال مثل رجال المطافيء والغواصون ورجال SSM‏ 
ورجال اللاحة وغيرهم مما يجعلنسية الأحياء من النساء اكثر مناأرجال OM‏ 


واذا فرضنا جدلا أن She‏ من الأجيال انعدمت فيه الحروب والحوادث 
ونساوت نسبة الاحياء من الذكور والاناث فى العمر حتى مرحلة الشبابه 
فان US‏ قتاة فى سن الزواج لن تجد الفتى الذى يلائمها فى الع علىدرجة 
الاستعداد للزواج نسبة لتكاليف المعيقة والزواج 640 . 


وبمناسبة هذه الاسباب الانسانيسة العامة التى تبرز نظام تعسدد 
الزوجات كثيرا ماتطرا على الحياة الزوجية أسباب خاصة Jest‏ التعدد 
ضرورة لازمة هقد تكون الزوجة عقيما عتما أصليا أو قد تصاب بالعقم بعد 
زواجيا Sue‏ تحتق فى كلتا الحالتين أهم غرض من أغرأض clas!‏ ؛وقد 
Lee at‏ برضن جسمى أو عصبى أو يعاهة غير صالحة 
مى أخص شسكونها وفى هذه الأحوال وأحوال أخرىكثيرة 
من نوعها » يكون زواج الرجل بير زوجته ضرورة لازمة لضمان الانتقرار 
العائلى ¢ وتحقيق الأغراض العمرانية من الزواج وللوتاية من الوقوع فى 
الرذيلة 60 , 


وثد أوجب الاسلام على الزوج فى حالة تعدد زوجاته ان يمدل 
بيقهن واشترط على من يريد تعدد !ازوجات أن يكون وائقا بقدرقه علىهذا 
العدل وامره فى حالة خشيته من الجور أن يقتصر على واحدة قال تعالى 
« وان خنتم الا تقسطوا فى اليتامى فاتكحوا ماطاب لكم من shall‏ مثتى 
وثلاث ورباع » فان خفتم آلا تمدلوا قواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك post‏ 


الا تمولوا )1( + 


) عبد الواحد وافى « الأسرة والمجتمع 6 ص ۴) . 

٠ ٩۴ ص‎ ٩ عبد الرزاق ثوفل « الامسلام والملم الحديث‎ (FE) 
٠. ۱۷١ (ه؟) عبد الواحد وافى « تظام الأسرة فى الاسلام 4 ص‎ 
۰ ۳ سور النساء. آية‎ .) 


A 
يستطيع‎ Gil ولكن العسدل الذى امر الله به متمسور على الأمور‎ 
الرجل أن يعدل فيها بين زوجاته كالأمور المتعلقة بالمأكل والمشرب واللبس‎ 
والمسكن والمبيت والوتت الذى يقضيه الرجل مع كل زوجة من زوجاته أما‎ 
لابستطيع الرجل بحسب طبيعته البشرية أن يمدل غيها كاليل‎ Call الآمور‎ 
'لتفسى والحب ؛ وما يترتب على ذلك من آثار فى العلاقات الخاصة بين‎ 
. الزوج وزوجته + فلا تدخل فى نطاق العدل الأمور يه‎ 


وهذا هو ما وضحه الكتاب الكريم أذ يتول « ولن تستطيعوا أن 
نمدلوا بين النساء ولو حرصتم + فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمملكسة + 
وان تصلحو! وتتقوا مان الله ofS‏ غفور! رحيما YC‏ 


ومعنى ذلك أن الرجل لايستطيع مسييلا الى العدل المطلق بين 
زوجاته مهما حرص على تحتيقه ¢ GW‏ ثمة Lad‏ لا سلطان للانسان عليها 
كالحب واليل الننسى فلا يستطيع Lag‏ لذلك سبيلا الى العدل فيها بحسب 
طبيعته البشرية : وليس الرجال متلفين بالعدل فى هذه الامور oY‏ البشر 
لا يكلفون ألا مايستطيمون القيام به © وعم مكلنون بالعدل بين زرجاتهوفيما 
يستطيعون العدل فيه (TA)‏ . 
المراة اللسلمة والطلاق : 

يعتبر موضوع الطلاق من الموضوعات الهامة Call‏ بدا pAlb‏ يصوبيب 
اتهاماته نحوها » ويذكرون أن المسلمين يستخدمون هذا gent‏ الالهى 


آسو! استغلال © ويتزوجون النساء ويطلقوهن بدون أسباب أو مبررات : 
مما ادى الى تدهور الحياة الاجتماعية دين الشعوب الاسلامية . 


والحفيقة أن الاسلام شرع الطلاق من أجل "ستقرار حياة الانسان 
لان كثيرا مايحدث فى هذه الحياة مأيتتفى الطسلاق ؛ بل مايجوله ضرورة 
لازمة ووسيلة متعينة للاستترار المائلى والاجتماعي . 


ولسكن الاسلام لم يبحه على الاطلاق > بل تيده بقيود تكفل تحتيق 


590) سنسورة النساء آية ٠۲۹‏ . 
(FA)‏ محمود شلتوت « الاسلام عتيدة وشريعة 6 ص VAL‏ 


~ it 


الممسائح العام وصائح الأسرة ننسها » ويكنل تحقيق التوازن نى حقوق 
كل من الزوجين وواجباته والمساوأة بين كشيهما فى هذه الشئون . 


ولذلك ينض الأسسلام الناس فى الطلاق © ومسوره في أيشسع 
صورة © وحث المسلمين عا ىاتقائه مااستطاعوا الى ذلك سيلا 4 وني 
هذا يقول الرسسول عليه الصسلاة السسلام « ابغض الحلا الى الله 
الطسلاق » (59) « تزوجوا ولا تطلقوا » غان الطسلاق يهثز له عرش 
الرحمن » ME)‏ . 


ولم يكتفه الاسلام بهذا الزجر وهذا الوعيد ؛ بل BAM‏ من النظم فى 
شئون الأسرة مايكثل تحاقى الطلاق إلا لأسباب قوية تاهرة . 


غقور أنه لايصيح الالتجاء الى الطلاق لأسسباب بمكن علاجبا أو لأمور 
يمكن أن تتغير ى المستتبل أو لا تحول يطبعها دون استقرار الحا ةالزوجية 
على وجه ماء وحتى الامور التىتتعلق يعاطفة الزوج نحو زوجه أو بكراعيته 
لبعض Gil gal‏ لايعدها الاسلام من مبررات الطلاق ٠‏ 


وقي هسذا المعنى يقول الله تعسالى « وعاشروهن بالمعروف © فان 
كرهتيوهن فسى إن تكرهواً شيئا ويجعل الله فيه يرا Lets‏ . 


ويتول الرسول صلى الله عليه وسلم « لايفوك مؤمن مؤمئة أن كره 
ونها خلعا رھی منها آخر » (5) , 


ومن النظم التى قورها الاسسلام لتحاهى الطلاق أنه أمر الزوجين 
عندما يحدث بينهيا تاق أو نغور ان يعملا على ازالته باثارة دواعی‌الرحمة 
والوثام (45) وخى هذا يتول الله تعالى ١‏ وان امرأة خافت من دعلها نشوزا 


٠ رواه البخارى باب الطلاق‎ (YA) 

£01( ذكره الكاسسائى فى كتابه ١‏ بدائع السثائع » باب الطلاق . 
cen‏ سسورة النساء آية 1۹ . 

+ قى صحیحه‎ pling ol gy (ET) 

(9)) عيد الواحد وافى « نظام الأسرة قى ٩ OEY‏ ص 186 ٠‏ 


RTS 
RQ » أو أعراضا . فلا جتاح عليهما أن يصلحا بينهما صلنها والصلح خي‎ 


ومن التظم التى قررها الاسلام كذلك لتحاقى الطلاق - أنه أوجب 
لى الزوجين اذا لم يستطيعا أن le Lalas‏ بينهما يتفسيهما ويوسسائلهيا 
الخاصنة أن ترشا Gl Gales Gle Le pd‏ يعالف من هکین 2 حفر من 
اهل المراة + وحكم من اهل الرجل : sl‏ من رجلين لايرى كسلا الزوجين 
Lalas‏ فى الافساء اليهما بات نفسيهيا وياسياب شقاقهما , 


وهما يعملان على بحث اسياب الشقاق والنوقيق بين رقباب الزوجين 
حتي يحل clad!‏ وألوئام )42 + 


يقول الله تعالى « وان خنتم شقاق Lgl‏ فابعثوا حكيا من اهله 
وحكما من اهلها أن يريدا اصسلتها يوفق الله بينهما ان الله كان Lede‏ 
خبير! » GY‏ 


ومن الآمور التى قررها الاسلام لنحاتى الطلاق ائه قد رانب عليه من 
الناحينين المالية والاجتماعية نتسائج خطيرة والقى بسبيه على كامل الزوج 
أعباء ٠ dat‏ وان من ght‏ هذه النتائج والأعباء أن تحمل الزوج علىضبيط 
النفس وتدبير الأمور قبل. الطلاق . فقد قرر أنه يجب على الزوج اذا طلق 
زوجته أن يوغيها Jobe‏ صداتقها ويقوم بنفتتها من She‏ وشرب ومليس 
ومسكن مادامت فى العدة ٠‏ وتكون حضاتة اولادها الصفار ذي؛ ولقريبانها 
حتى يكبروا ؛ ويقوم بنققة أولادها منه واجور حضانتهم ورضاعتهم + حتى 
لو كانت pil‏ نفسها هي التي تقوم بذلك Cy)‏ قال تمالى « فان 1. ضعن لكم 
فاتوهن أجورهن » )4( . 


Mu‏ لم يستطع مجلس التحكيم أن يوفق بين الزوجين ؛ ولم تجد 
الوسائل السابقة جميعا »> ولم تثن الزوج عن عزمه على الفرقة كان فى 
ذلك دليل على قيام Alle‏ خطيرة تهدد استقرار الأسرة . 


)£0( سسسورة clot‏ آية ۱۲۸ . 

(ه؟) شلتوت المرجع السابق ص 1548 . 

, Yo سورة النسسام آية‎ (OU) 

ase )59(‏ الواحد وانى « نظام الأسرة » ص 185 + 
(LA)‏ سسورة الطلاق آية 5 , 


iti‏ سا 


عندئذ يجيز الاسسلام للزوح الطلاق لمصصاحة الاسرة + ولتحقيق 
الالح العام , 


وحتى فى هذه الحالة ف د احناط الإسلام للامر فوفسع Voli GUA)‏ 
تتيح للزوج فى أثناء أسراءات الثرقة غردسسة طريلة لبراجع نفس ويعدل 
عما شرع فيه + ان كان ht‏ سيمل للابقاء على الحياة الزوجية فأباجلازوج 
أن يراجع زوجته بعد كل من الطلادين الأولين . 


ناذا تكرر الطلاق مرة ثالنة كان ذلك Mab‏ على أن الحياة الزوجيسة 
تد أصبحت غير محتملة بي نالزوجين وأنهما حاولا جبرا أختل علبهءا نظامهما» 
تمحينكذ يقرر الاسلام الفرقة بينهما نهائيا > ولا تحل له بعد ذلك حتى 
تنمحى GUT‏ العقد الأول والحياة الزوجية الاولى أنمحاءا قاما ذئك لا يكون 
YF‏ اذا تزوجت من شخص آخر © وانتهى الآمر بطلاتها منه طلاقا عاديا » 
وراى Lads‏ بعد هذه المدة الطويلة ؛ وبعد 225 الاحوال على هذا الوجه 
نه من الممكن أستعادة الحياة الأولى على وضع hls oo!‏ 


وغى هذا يقول الله تعالى « الطسلاق مرتان قامسساك بمعروف أو 
#سريح بأحسان » )50١‏ الى أن قال « تلك حدود الله فلا تعتدوه' ومن يتعد 
حدود الله فاولئك هم الظالون ٠‏ () مان طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكج زوجا غيره © فان طلقها هذا الزوج GML‏ عاديا « ثلا جنام عابهما of‏ 
بتر اجعا أن أظتسا أن يتيما حدود الله > وتلك ححود الله يبيثها لتوم 
يعلبون » OT)‏ = 


هذا ولم يدخر الاسلام وسعا فى أحاطة FLAY‏ الممللقسة بملف كريم 
Tbe yy‏ كريمة وقى العمل على حفظ حتوتها وحمسايتها من الأقرار بها ؛ 
ally‏ بما سنه من نظم رشيدة فى النققة والحضسائة والعدة والارضاع 
وطرق ايتاع الطلاق وزمته وما الى ذلك . 


هذه هى تعاليم الاسلام والسمة التي تعمل على المحافظة على الأسرة 


(5) الرجم السابق »؛ صن 14۷ + 
)0( مسسورة البقرة آية ۲۲۴۹ . 
(ot)‏ سورة المبقرة آية ۲۲۹ . 
(ot)‏ سسورة البقرة ٠۲١ AT‏ . 
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de‏ متماسكة متحابة GG.‏ اختل بناؤها وتماسكها any!‏ !<لول ماذا 
عجرت أوجب الطلاق كما راينا أيعيد البناء والتماسك . 


واذا كانت هذه القضية قد شغلت بال الغرب ١‏ ويدأو؛ يتخذونها 
مادة لهجوميم على الابسلام.لذلك آثرت أن آتی‌یرد على هذه الاتهامات من‌تبل 
مستشرق آنجلیزی منصف من رجال القانون يسهى مستر يننام فى کتابه 
« اصولالقرانع » وفيعيتقد النظام الكنسىامسيحى الذويمنع الطلاق»جاء 
غيه « حقا ان الزواج الأبدى هو الاليق بالانسان والملائم لحاجذء »¢ والأوفق 
لأحوال الأاسرة ؛ والأولى SAY!‏ به »> ولكن إن اشترطت المراة على الرجل 
ألا تنفصل عنه + حتى لو حلت فى تلبيهما السكراهية القديدة مكان الحب 
والئقة لسكان ذلك آمرا منكرا لايستسيغه أحد من الناس ع على ان هسذا 
الشرط موجود بدون ان تطلبه الراة + اذ التسانون السكتسى يحكم به ٤‏ 
غيتدخل بين العاقدين حال التعاقد ويقول لهما > إنتما تقترنا Le Sal‏ سعيدين» 
فاتعلما نكما تدخلان سجنا سيحكم غلق‌بابه » ول نأسمح Sag dy‏ » وان 
Lables‏ بسلاح العداوة واليقضاء 5م . 


ويعلق المستر pL ah‏ على هذا بتوله « ولو كان الموت وحده هسي 
المخلص من زواج هذا cur sit! alt‏ صتوف التتل » واتسمت مذاهيسه > 
ولسكن لحسن الحظ اأستحدث المسيحيون من القوانين مأيفتح لهما seth gl‏ 
الطلاق © ويعنيهم من أن يلجاو! الى القتل أو الانتحار للخرويم من هذا 
السجن » 69 . 


لذلك راينا أن التوانين الوضعية فى الغرب بدات تشرع الطلاق 
لتقضى. على كثير من الانهيار والقساد الذى عم الامر الغربية» ولكن جميع 
هذه .الحالات من الطلاق لا ترضى عنها الكئيسة ؛ ولكنها تقف صامتة أمامها» 
نتجد أن LIT‏ من حالات الطلاق class‏ المطلتين والمطلتات الذیں يعدون فى 
ثظر الكنيسة زناه 4 تحكم بها المماكم ألاوربية والأمريكية ٠‏ وتنفسذها 
الهيثات المدنية شى مختلف شسموب الغرب المسيحى على مراى من الكذرسة 
ومسمع من رجال الدين > دون ob‏ تحركة ساكنا ٠,‏ 


. ٠۲١ متم اليعليكى « دفاع عن الاسلام » ص‎ (OY) 
. المرجع السابق‎ (of) 


— Ne 

: فى الاسسلام‎ Gull 

يذكر الاستاذ عياس العقاد فى كتابه « ما يقال عن الاسسلام » ان 
مسالة الرق فى الاسلام موضوع حملة من أقوى الحملات العصرية يتآمر 
عليها الذين لايتفتون على شىء فيما عدا هذه الحملات وهم الاديون‌النكرون 
للاديان وجماعات المبشرين الذين يحترفون صناعة الدعوة الى هذا الدين 
او كاك (@e}‏ + 

والواشع ان الرق كان آمر! شائعا diy‏ قديم الزمان ٤‏ ولم رذكر التارييج 
بداية أستمباد الانسان لأخيه الانسان واسترقاقه الا انه عرف أن الهند 
كانت من قديم الزمان تعيش على الحكية التى تقول « من أيدر. Lene yt‏ 
فهو عبد للبرهمى » كما أن القراعنة بتو! الأهرام بسواعد الرقيق 610 . 

والرق كان معروفا عند جميع الامم القديمة خاصسة عنسد اليونان 
والرومان ¢ كما أن التوراه اباحت الاسترقاق بطريق الشراء او سبيا فى 
الحرب © وكذلك المسيحية » فقسد سسمحت بالرق 6 ويؤكد ذلك قول توما 
tl SY‏ فی أن الرق حال من الحالات التى خلق عليها بعض Blah dd‏ 
الطبيعية 6 وليس مما ole! atl:‏ أن يقنع الانسسان من الدنيسا 


بآهون تصيب GY)‏ , 


وقد انتشر الرق عند العرب قبل الاسلام انتفسارا جيرا > وكانت 
الحروب التى لاتنقطع فى الجزيرة العربية » وكان الغالب pols‏ من الغلوبين 
من يستطيع ليبسحوا عبيدا » ومن وسائل GAT‏ عند المرب القوة ماذإ 
خابلت قبيلة قوية قبيلة ضعينة استسلمت Aga‏ الضسعيعة للتوية > 
وخضعت لها وإصبح Last gl‏ عبيدا . ١‏ 

ومن وسائل الرقة عند العربه الهجوم papell‏ فالشخص الذى 
iste‏ وحده أو الجماعة من الناس التى تمشى دون أن تستطيع حماية 
نقسها كانت عرضة للخطف نتيجة هجوم سريع فيصبحون بذلك عبيدا fod)‏ 


901( عباس العقاد « مايقال عن الاسلام > ص 18١‏ , 
Spal (0%)‏ > الرق نی الاسلام » صن ۹۸ . 

٠,٠۴١ العقاد « حقائق الاسلام واباطيل خصومه © ص‎ (oY) 
ey Sie أحمد شلبى « بقارئة الأديان » ص دج‎ (oA) 


لم 146 س 


والرتيق يعتبر مملوكا لسيده اذا اشتراه كمتاعه . له الحز فى بيعه 
آو قتله واذا كانت آننی فله ان پسنمتع بها كيف شاء © ولیس للرقيق قبل 
سيده ولا قبل المجموعة . ولا الدولة أى حق des‏ عليه كل الواجبسات 
مشروعة أو غير مشروعة كانت فى الامستطاعة أم لم تكن + بل بلغ من 
الاسلخفاف بأمر هؤلاء الرقيق أن كانت الفلاسسفة والحكماء بقررون أن 
أرواح الرقيق غير خالدة (ON)‏ . 


وجاء الاسلام الذى صوره المستشرقون على انه أباح !أرق = واباح 
أسترتاق الأسرى وقتلهم + كما أنه جعل هذا النظام نظاما ٠ Ley pty‏ غهذا 
كتاب يحمل أسم « الاسلام فى أثيوبيا » يقول كاتبه « وتجارة الرقيق ٠١‏ 
وما تدره من أرباح تفوق حد التصور - تغرى كثيرين على احترامها ٠‏ ولهذا 
Jan‏ بها عدد كبير من العرب - فيمكنقا اذن أن نتصور العدد الكثير من 
العرب الذى اشتغل بهذه التجسارة : وكون المراكز التجارية السكبيرة 
والصشيرة + واستقر فى هذه المراكز الملتشرة بين قرى شرق أفريقيسة 
صغيرها وعبيرها »6 {te}‏ . 


وهكذا peas‏ مؤلف هذا السكتاب تجارة الرقيق فى العالم كله فى 
Lt‏ > ثم يحصرها فى العرب > كأن الرقيق لم يكن يسود العالم كله ء 

ثم يستطرد فيقول : « ولسكن الاسلام وحد بين العرب وحسد من 
خصوماتهم © واوقف غزواتهم التی كاتو! يشتونها على بعضهم ٤‏ کما حرم 
ن يسقرق مسلم مسلما وبذلك نقص مورد من موارد الرقيق الذى كان 
يعتيد عليه العرب فى حراسة قوافلهم وزراعة أرضهم وخدمتهم وليس‌هتاك 
من مكان يستطيع أن يسد هذا التتمرسوى' الساجل الأفربقى aM‏ الآجير» 
وما يسكنه ‏ من مورد لاينقطع ل من شعوب سوداء € ON‏ 


.وبذلك يعمد المؤلف الى الوقيعسة بين المسلمين والافريقيين الذين 
يريدون اعتفساق الالام ٠.‏ 


۹ الرجع السنابق . 

» عبد الكريم الخطيب « الاسلام فى مواجهة: المأحدين والماديين‎ C1.) 
7 155 س‎ 

Gt المرجع‎ ۲ 


— ilo 


والحتيقسة التى لاشسك فيها أن الاسلام حرر البشرية من عيودية 
الرق © وأوصى يتحرير الرقيق © وكما هى سثة الاسلام يعدم الأخذ Vase‏ 
الطفره فقد عالج مشكلة الرق يمحاولة الغائها على مراحل » oF‏ المجتمع 
eal‏ کان يعترف بهذا النظام ويسر عليه »> ومن المسعب أن يجيىء 
الاسلام ويلغى هذا النظام ويحررجبيع المبيد الموجودين فى العالمالاسلامى 
دئعة واحدة مما يؤدى الى ثورات السادة الكبار > وتخلخل الجتمع وخلق 
مشكلة جديدة ازاء هذه Rall‏ المحررة . 

لذلك فضت الحكبة الالهية ol‏ يتدرج الالغساء > ورسمت له خطة 
محكمة alts‏ من Liat‏ التالية : 

١‏ سالا يرد فى القرآن الذى هو النصوصى الآصلية الاساسية + اى 
فصل يدل على الامر بالاسترقاق أو اتخاذ الاماء سرارى »© أن كان ذلك 
“ يمنع أن يتحدث القرآن عن هڌا حديث من يعسرقه ويقره Sais BPS‏ 
الأحكام التشريمية على اناس واتعيته التى تقفى المكية ob‏ تترك 
مؤتتا )1( » 


؟ ل تتكفل التصوص من الكتاب والسنة يبيان أن الرق وأقع مكروه) 
وتشريع مايكفل تصفيته من العتق فى مناسبات متعددة » لا عرض فى 
سوق العارضات مايسم كل من فى يدهم رقيق ليحرره ولياشو! tant‏ 
المجزى لهم » من صور تلكا المعاوضصات ٠‏ 


: اتموض المالى‎ )١ 


وذلك بان يشترى العبد نفسه من سيده > ومالك رقيت» تظين مال 
بتفكان عليه © فان اتفقا على coll‏ المطلوب > أعطى السيد عيسده كتايا 
بهذا يحدد قيه المال الذى كاتب عبده عليه ؛ ويسمى الرقيق فى تلك الحال 
ua‏ » “لايتحرر ٠ن‏ الرق حتى ess)‏ الال الذى كوتب عليه . وقد دعا 
هذه المكاتية »> وجعليا Lal‏ ملزما مالك الرقيسق اذا طلب 


» الجتمع الاسلامي كما تنظيه سورة السام‎ ١ محمد الدنى‎ ٠ 


1م 1١‏ ل الاستقبراق ) 


س 47 ده 


ارتل ذلك منه فقال تعالى « والذبن ببتغون السكتاب مما بذكت أيمانكم 
خا » ١‏ وهى دعوة الى مالك ١ past‏ 


HS‏ وهم أن عل أن ينظر 


رثه على الحياة » اذا هو تحرر .اسر الرق» 


ماله ؛ وأن يتحري + 
بعشى الأرهاء قد aut‏ الرق وجودهم LY!‏ وفى خروجهم من يد 


عم pel glee‏ ء 


وما كان الرقيق المكاتب لا يملك مالا 6 فقد cla‏ أمر الاسسلام 
نى geod‏ ان يوا لمساعدته » وتخليصه من قيد الرق بتقسديم الال 
المطلوب .نه غقال تعالى ١‏ وآتوهم من مال الله الذى MO SUT‏ وال 
سيحانه « ولسكن الير من آمن يالله والدوم الآخر و!للاتدكة واللكتاب 
+ الثبيين » وآتى الال على حبه ذوى القربى واليقامى والمسساكين وابن 
السبيل © والسائلين * وفى الركاب 6 Mey‏ , 


وقال جل فأنه « غلا اتتحم العقبة ٤‏ وما احراك ماالعتبة 6 فك 
رقبسة » of‏ اطعسام فى يوم ذى مسنغبة > يتيمسا ذا متربة أو مسكينا 


ذا متربة (He‏ + 


ولم يكتف الاسلام فى شأن الرقيق المكاتب بهذا » بل ine‏ فى 
الزكاة الفروضة فى مال اصحاب الال من السلمين نصيبا ليؤلاء الكائء 
فقال تعالى ١‏ انما الصدتات للفقراء و الماک والماملس_ علبيا و 
الرقان والخسارمين وفى سسييل الله oily‏ السسبيل * 


كسلويهم © 


یکمن الله » oy)‏ . 


(ب) المعوض بما يقايل المال والجهد : 


و هناك أعمال .ركبها اسل مخالنا غببا شربعة !اله © اذا اراد أن 
بكذر Lise‏ كان Bis‏ ذلكا مالا «نفقه في سببل الله » وعبدا يعتقسه أو 

, ۴۴ سسورة النور آية‎ CY) 

0 سسسورة التور آية TY‏ . 

, 1۷۷ سسورة البقرة آية‎ M0} 

. 15-711 سسورة السلد آية‎ CE 

۷ سورة التوبة آية .> 


om HEV ل‎ 


ULI‏ معدودات يصومها ةين ذلك : الحنث فى اليمين وكقارته كما يقول 
الترآن « اطعام عشرة مساكين من اوسسط ماتطعمون اهليكم gh‏ كسوتهم 
أو تحوير رقبسة > غمن لم يجد غصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة اسمانكم Val‏ 


حلفتم 4 4) . 


وهناك التتل الخطا : وكنارته كما نمس الترآن الكريم « ومن تتل 
مؤمنا خطا فتحرير رقبة «ؤمنة : ودية مسلية الى أهله الا أن يصدقوا ‏ 
فان کان من قوم عدو لكم ؛ وهو مؤمن غتحرير رقبة مؤمتة ٠‏ وان كان 
من قوم بينكم وبينهم ميثاق > فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقسسة مؤمنة اه 
فمن لم يجد قصيام شهرين متتابحين » A)‏ . 


وهناك الظهار + وهو أن يقول الرجل لزوجته « cal‏ على تظير Sead‏ 
يريد تطليقها وتحريمها بهذا البدع من القول © وفى هذا يقول الله تعالى 
« والقين يظاهرون من نسائهم : ثم يعودون لمسا قالوا © فتحرير رتبة من 
قبل أن يتماسا ذلك توعظون به ٤‏ والله يما تعملون خب »© تین لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا » فين لم يسستطع فاطعام 
ستين مسكينا ٠ 0) ٩‏ / 


edge‏ ثلاثة وجوه ملزمه للمسلمين » فتحها الاسلام لتحرير العبيد من 
آسر العبودية » وقد كان لهذه الوجوه اثر ظاهر فى تحرير أعداد لاحصر 
لها من الرقيق OY‏ + 


۲ ل يقصر الاسلام مورد الرزق على الاسر فى حسرب لاعلاء كلمة 
الله كعالى » وفى هذه الحرب لا يجوز للمسلمين أن يتخذو! أسرى حتى 
دكخئوا آى حتى يظهروا فيها » وتعلوا كلمة الحق والتوحيد ٤‏ واذ! اثخنوا 
غی حرب وانتصرو! كان لهم أن يأسروا حينئذ > ثم كان لأولياء لامر الخيار 
الترر بقوله تعالى ١‏ ماما منا بعد واما غداء 6 أى فاما أن تمنوا عليهم متاك 

ل" سورة الائدة AN AT‏ 

Ay ad clit لخ سعوية‎ 

4 +  ةي؟ سورة الجادلة‎ Wye) 

(YT)‏ عبد الكريم الخطيب « الاسلام فى مواجهة الماديين الللحدين؟ 
AMY ops‏ 


om Ae 


cee ;‏ ااا بهي My‏ ¢ ونان أن 18855 pole‏ تذاء gh‏ 
تطلقوهم بيتابل »> وعلى هذا قلا ذكر صراحة للاسترقاق > وائما يتكلف 
بعضهم فيجمل الاسترعاق دإخلا فى off‏ لان امن اما أن يكون كاملا 
باطلاقهم دون أى متابل © راما أن يكون جزئييا باعفقسائهم من القتل مع 
استرتاقهم » وبعضهم يجاول ادخال الاسترتاق تحت القداء فيقول أن 
غداء حياتهم اما of‏ يكون بمثايل مايبذلوته أو بثقس الأسسير حيث يستعيد 
ويسترق: شمنا لابقائه حيا حون قتله )0 + 


والخلاصة التى تنتهى أليها of‏ هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم 
الأسرى وسائر النصوص تتضمن حالات آخرى غير حالة الأسر “ وآئه هو 
Lott‏ الدائم للمسالة » وما وقم بالقعل خارجا عنه كله لواجهة حالات 
خاصة واوضاع وقتيسه 6 فقتل بعضن الأسرى كان فى olla‏ فردبة 
يمكن أن يكون لها دائما نظائر » وقد أخذوا باعمال Wein‏ على الاسر ٠‏ 
لا بمجرد خروجهم للقتسال »© ومثال ذلك أن يقع جاسوس آسسيرا فيحاكم 
على الجاسوسسية لا على انه استسير © واتمسا كان الاسر مجرد وسيلة 
ويبتى الاسترقاق الدى كان لواجية أوضاع عالية قائمة ¢ وتقاليد 
ى الحرب عابة © ولم يكن ممكنا أن يطبق الاسسلام” فى جميع الحالات 
Gill‏ العام « اما ما بعد واما غداء » فى الوقت الذى يسترق! اعداء 
الاسلام من يأسروقهم من المسلمين © ومن ثم طبه الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى بعض الحالات GILG‏ بعضن الأسارى CG.‏ ونأدى بيعضيم 
أسرى المسلمين © وقادى يعشهم SUL‏ وفى حالات أخرى وتم الاسترقاق 
لواجهة حالات كائية لاتمالج بغر هذا الاجراء ON)‏ + 
تلك هى الخطة التى وضعها الاسسلام لتصسقية الرق © وتضييق 
مداخله وتوسيع مخارجه ¢ ولا ينبغى أن يؤخة الأسسلام Jats‏ المسلمين * 
نيما بعد Lite‏ كان GU ALY!‏ خارجا علي هذه الخطة > وكان ALBIS‏ 
من ound‏ وعباسيين وغيرهم من الافنياء يتخذون السرارى بغير Googe‏ 


9 المدتى « المجتمع الاسلامى كما تنظمه سورة التساء € من 16۸ 
(VY?‏ سيد طب « فی JME‏ القرآن 4 < ٦‏ ص TAO‏ = 


To: www.al-mostafa.com 


-1ti س‎ 


بل تتوسع واسراف GU‏ ذلك كله Gly‏ لروح الاسسلام + oly‏ أدخل على 
التصوصن بالاراء والآقوال وتأويل الرجال . 


وقد راأينساأ فيما ذكرناه من GUT‏ أن الأوقاء تسد galt‏ الله أمامهم 
باب العتق oY‏ الاسلام يعتير ان الرق ماهو الا Lab‏ عارضا . 


Lil‏ موقتف الاسلام من الأرقاء نى حالة استرتاتهم نقد كان موتفا 
كرينا ايلا . 


فتد ذكوت أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا 
الشأن مثها جاء فى الحديث « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 6 ذكرتهم « ورجل 
كانت له Ut‏ فغذاها فأحسن غذاءها كم أدبها grants‏ تأديبها + ثم أعتقها 
وتزوجها » (5) وقوله صلى الله عليه وسلم « من لطم مملوكا له أو ضربه 
مكفارته عتقه. © (9) وقوله صلی الله عليه وسلم « آلا Sih‏ يشراركم 3 
قالوا نعم يارنولالله + قال Shoe‏ وحده؛ ومنع رهده؛ وجلد عيده »© )7( 


وقد اومى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرتيق حيرا قال : 
« أتقوا الله فى الضعيفين المراة والرقيق OM)‏ . 


ويؤيد هذا الكلام مستشرق هو ستاتلى لين بول وهو يتحدث عن 
الأرقاء بأسبانيا عقب الفتح الاسلامى للاندلس قال : آما فرح العبيد يما 
طرا على نظام الحكم من التغير فقد كان عظيما حعا ٤‏ يعد أن لاتوا من 
هروب العسف والقسوة من القوط والرومان ماتتشعر له الأبداء 6 فان 
!)5 فى رأى المسلمين نظام انسائى رقيق + حتى أن التبى « صلى الله 
عليه وسلم » حيتما لم يجد بدا من الابقاء على هذا النظسام العتيق الذى 
یعارض مبادىء الاسلام بذل كل جهد لتخفيف ويلاته فى كثير من الوصايا 
٠. (FA) Aula],‏ 


«Aa رواه اليخارىي‎ (ve) 

+ داود‎ gly مسلم‎ oly, (Vo) 

. رواة الطبرائي‎ UE 

, Aske ابن‎ elas (VY) 

٠ ). صن‎ ٩ لين بول « العرب فى أسيائيا‎ (VA) 


ونرى مصداتا لجميع هذه الآراء ماعرضه!امستثبرق جويتاف لوبون 
بتوله « واعترف جميع السياح الذين درسوا Gull‏ فى الشرق درسا جديا 
بان الضجة الغرضة التى أحدثها حوله بعض الأوربيين لاتقوم علىاساس 
صحيح + واحسسن دليل يقال تاييدا لهذا هو أن الموالى الذين يرغبون فى 
التحرر يمصر يثالونه sharks‏ رغبقهم منه امام احد القضاة © وانوي لايلجأون 
آلى حقهم هذا 4 ٠‏ قال المسيو ايبر مشير! الى ذلك « يجب عد الرقيق 
فى الاسلام منجوتا على قدر الامكان » )١(‏ ويذكر السي توماس أرنولد » 
مايؤكد كلامنا هذا يقوله « كان للرقيق كما كان لسائر الواطنئين حقوقهمء 
بل قيل انه كان للعید أن يقافى سيده اذا slid‏ معاملته وانه اذا تحتق 
القاضی من GE!‏ طياعهيا اختلاقا بينا الى حد GHEE Ges‏ بينهيا ء 


. )4( » أن يرغم السيد على بيعه‎ abi 


وقد اوصى الله سبحائه وتعالى فى كتايه الكريم بحسن معاملةالرقيق 
« واعبدوا الله ولا تشركو! به Und‏ وبالوالدين ¦ انا : وبذى التربى 
واليتامى والمساكين والجار دى التربى والجار الجتب والصاحب بالجتب 
وابن السبيل وما يلكت AY » SIL‏ + 1 


ويقول الاستاذ العقاد فى هذا الموضوع 09 « of‏ الأديان Lee‏ 
قبل الالام أياحت الرق 4 والزمت الأرتاء طاعة سادتهم وتسخيرهم فى 
فى خدمتهم وخدمة ذوييم واعتبره بعض الدعاه قضساء مبرما يعاتب به 
الخالق من يعصوته من خلقه ويضلون عن سبيله »> فشرع العتق ولميشرع 
ألرق > وقد ندب المسلمين الى فك الاآسار عن الاسرى فجعله فريضة من 
الك عن ذنوب كثيرة ٠‏ 


أوجب الاسلام تبول القداء مع استدحسان فك الاإسسار بقن sland‏ 
وفرض تحرير الرقاب على من يقتل خطأ > ومن يحنث فى يمينسه © ومن 
بظاهر من زوجه 6 ومن يؤدى الزكاة فى مصاركها ومنها فدية الرهاب + 


(V4)‏ جوستاف لوبون « حضارة العرب 4 ص ۴۷۷ ء 
(.م) تومأس ارتولد « الدعوة الى الاسلام © ص Vee‏ . 
(AN‏ مسسورة النساء آية ۳٦‏ . 

+166 عباس العقاد « مايقال عن الاسلام © ص‎ (At) 


— fol — 


ولم يبق الاسلام من تيود Gull‏ الا ماهو باق الى أليوم أن اقي الدول 
وسيبقى بعد اليوم الى أن يقاء الله , 


gol pails‏ الدولية اليوم تبيح تسخير الأسرى واعتقاليم الى أن يتم 
النداء بتبادل الأسرى أو يبذل التمويض الذى تفرضه الدول : الغالبة ٠‏ 
وقد تأخرت دول الحضارة أكثر من عشرة قرون قبل أن تنتظم 5 دبامعاملاءت 
الحرب على هذا Abd‏ الذى شرمه ٠ ML)‏ وأوجيسة Bledel Oe‏ 
الاسلامية ؛ وهى تتولى صرف الركاة « نى الرقاب 6 . 


ناذا كانت الدول غير الأسلامية » لم تعرفه لها نظاما :معه لاطلاق 
bel pul‏ من الرق : فهى المسثولة عن هذا التتصير © وليس :نى الاسلام 
ار الدولة الاسلامية ملامة فيسه © وقد تعود الى الواقع من د .يخ الحرب 
بين الدول الاسلامية »> وقيرها فنسلم أن هذه الدول الأخرى تسد تعلمته 
من المسلمين نظام تبادل الأسرى وتحرير الارقاء منذ اشتبكت أاحروب بين 
حكويات الروم فى آسيا الصغرى »© وحكومات المسلمين التى تجاورها ٠‏ 
ولى وجدت شريعة القدآء عند حكومات القرن السابع للبيلاد ' كماوجدت 
عند الحكومة الاسلامية لتقدم العالم كله فى Guar‏ الأسير والرق أكثر من 
عشرة قرون ٠‏ 


ولنسال أدعياء التحرير فى العصور الحديثة ¢ ماذا dass‏ فى هذا 
العصر ٠‏ لو لم يصبح تبادل الأسرى معاملة متفقا عليها بين !'قاتلين ؟ 
ماذا gies‏ كل دولة اسر اها فى ميادين القتال ؟ هل تعفيهم دن العمل ؟ 
هل تعامل اعداءها الأسورين معايلة المواطئين: اصحاب الحديق ؟ هل 
تطلقهم وتبنى جنودها المأسورين عند ؛عدائها ؟ هل تصنع بهم م نيعا أكرم 
من صفع LY!‏ يوم ؟وجب على المسلمين of‏ يهنوا بالتسربح أو يقبلوا 
الفداء والمتق أو يوجبوه فى متام التكثير والاحسان ٠‏ 


أن مسئيع الاسلام الذى اوجبسه قبل أريعة عقر قربا هو غاية 
بامتطيعه حول الحضارة اليوم فى اتصاف bal pal‏ واسرى أندائها ؛ 
ابا ان يكون » ولا كيف ab‏ لنظام .ن النظم الدولية أن يستقر عا , 


على أن دول الحضارة لم تدرك فضيلة الدن الاسلامى 7 , نه ريعاث 
ull‏ » اسكئناء دولة lity‏ فى احدث تشريعاتها الأنسائية كما تسم يا Ule‏ 


doh مس‎ 


الاسلام نتد أنصف الارقاء ابتداء بغر اشطرار الى الانصاف انقساء لثورة 
سياسية أو منارعة اقتصادية أو أزمة من أزمات الحروب والأسستعداد 
بالسلاح . 

ان اول خطوة من خطوات الدضارة الحديثة الى تحرير الأرقاء جاعت 
على اثر التزاع بين اصحاب الصسناعات الكبرى فى يلاد تنقق الأجور 
الوائرة على المسناع » وبين امسحاب المسناعات حيث تدار بأيدى 
الأرقاء » ولا تنفق عليها آجور 4 مان اصحاب الأموال والصناع معا حاربوا 
الرق ليحاريوا هذه المنافسة ¢ واستجابوا لداعى النقعة قبل 2( يستجيبوا 
لمداعى السكرامة الانسائيسة . 


ثم جاعت الخطوة الثانية يوم احتاجت الدول الى العبي: لتجنيدهم 
pial of‏ السلاحفى غيبة المجندين > فُخطبت ودهم يمنحهم حقوق الانتخامي 
والتصورت * وجاءت بعدها GAT‏ الخطى يوم نهفست القارة الأغريتقية 
نهضتها تحررت شسعويها من سادتها وخاف أولثئك السادة أن يسال السود 
الى مسكر اعدائهم فى .سباق التسافس على التحرير واجتذاب تلوب 
الستضمنين الى هذا الفريق: أو ذاك الفريق © فلمسا وصلت الحضسارة 
الاوربيسة الى هذا gall‏ يعد طول التمثر والمحال 6 لم تكن قضية BM‏ 
اندها قضية dole‏ وانصافوكذ! كانت ولا تزال قضية مساومة واضطرار 
وحيلة من حيل السياسة والادارة »> وخطة من خطط التأخير والاستغلال . 


والفارق الاكبر ى مسالة Goll‏ من جانب الواقع التاريخى هو ذاك 
لغار الذى تحصيه الارقام بالحساب بين عدد الأرقاء فى البلاد الاسلامية 
وعددهم نى البلاد الغربية حيث يعيشون اليوم بين الامريكتين " مان الأرقام 
من الزنوج لم يزيدو! غى البلاد الاسلامية ل بعد ثلائة عشر قرئا س على 
ثلاثة ملايين او نحو هذا العدد القليل بالتياسس الى سمة البسلاد وطول 
الزمان واتتراب الكان ولكن ase‏ السود فى الامريكتين قد pla‏ المشرين 
مليوثا ولا لم يمض على تيسام الحكم الأبيض هناك AST‏ من ثلائة قرون ٠‏ 
وأيعد من هذا القارق مى العدد قفارق فى اممساملة التى Lag‏ الأرقاء فى 
البلاد الاسلامية والمعاملة التى لقيها اخوانهم فى الامريكتين > فلا وجسه 
للمتارئة بين المساواة قى النسب والمصاهرة © Gates,‏ الدم والمال وبين 


س YOY‏ س 


تحريم المساكنة والمصاهرة ء واستباحة الدم انتتاما من الاسود الذى يرفع 
هذه الحواجن بينه وبين سادته البيض + 


ان مسأئة الرق تصلح للدعاية الواسعة بين النافئة الاسسلامية 
وألامم الأقريقية call‏ تتحرر من عنيودها وتتلمسن سبيلها الى عقيدة مثلى ٠١‏ 
وحضارة يصلح لها وتخاطيها بما يقنعها ء ولكنها دعاية للاسلام : وليست 
بالدعاية التى يحارب بها الاسسلام ؛ فاذا اتعكست الاية ؛ وذهب به 
سماسرة المادية والتبشير مذهب الحيلة الشعراء على الاسلام > posses‏ 
ومشهد من المسلمين » فمن ذا يلام على ذلك غير أولئك المسلمين » 9 . 


. 168 عبان العقاد « المرجع السابق 6 صن‎ (Ay) 


٠ OLY. 


OLY‏ والعلوم الحديثة 


يعجب المسلم عندما يقرا ماكتبه الغربيون المستشرتون عن الاسسلام 
والمسلمين وموتغهم من العلوم الملنية . 


هذا هو geal‏ ريتان احد aL kel‏ جمعية المعارف بفرتسا فى 
جامعة السوربون بياريس () يكتب مقالا عن دين الاسلام والعلم ؛ وغيه 
نرى افتراءات واكاذيب وجهلا كبيرا بحتيقة الدين الاسلامى وموتفه من 
العلوم العلمية . 


بقول المسيو رينان غى كنايا مقاله ص © ٠‏ 


« كل من ذهب معنا ألى المشرق أو الى أمريقيسا رأى أن عقولهم 
بلغت من الحمق غايته حتى كأن pels‏ صار كنانا على قلوبهم فحجبها عن 
ان تعى كسيكا من الملوم والافكار الجديدة 6 قلا ترى الا القليل من أولادهم 
من تشاهد فيه التبهة » لكن اذا بلغ الحشر أو الاثنتى عشرة. سنة وتعلم 
العقائد صار متمصيا فى الدين © واخذ يختال حبقا على ULB opt‏ أن 
هذا هو Gall‏ تيعد نفسه سسعيدا بما اختصه مما هو فى الحقبقة بيا 
لاتخطاطة » ٠.)‏ 


(!) ارنست ريتان أحد أعضاء جممية المعارف بغرتستا فى جامعة 
#اسربون بباريسس له كتاب « الاسلام وآراء المعلم والفلسنة » وهنباك 
محاضرة معرية عن دين الاسلام والعلم قام بتمرييها على يوسف . 


oof دين .الالام والعثم © من‎ hay آرئست‎ (YD 


wm Lod س‎ 


ويقول فى موضع DAT‏ ص ۸ « تال بعض كتابه المشرق المدعو « أبو 
الفرج »© س وهو مسيحى ملطى ب فى أثناء كلايه عن طيساع العرب 
« ان العلوم التى كانت تفخر بها هذه الأمة « يمنى العسرب » هي علوم 
اللغة والعروض والقياف والانشاء اما من جهة الفلسفسة قما عليهم الله 
منها شيئا وما جعلهم اهلا لها » ويستكمل مسيو ريئان كلامه بتوله « وهذا 
هو نقس الحتيقة اذ البدو وان كانوا اكثر Ul‏ كلاما وهم اكليم هى 
التأمل والبحث عن الخفى والعربى التدين يكتفى قى تعليل حوادث الكون 
بقوله : ان الله تعالى خالق العالم هو الذى يدير الأمور مباشرة > يرسل 
لنسا انبياء يرشدونا اليه . ولهذا لاترى فى Ball‏ التى كان Ned‏ الاسلام 
متحصر! فى الامة العربية س أعنى مدة الخلفاء الأربعة الاولبن ومدة بتى 
أمية أدنى فكرة خارجة عن الديانة » . 


ويقول رينان فى موضع OAT‏ ص ۴۹ , 


« إن الدين الاسلامي آخر العقل البشرى وحجبه عن التأمل فى حقائق 
الاشياء بنفوڌ زاد مفعول تأثيره عن الاديان الاخرى حتى جعل بعض البلاد 
التي انتشر غيها كميدان لايعبر البحث عن حتائق الاشياء الذى به يتسع 
العقل ؛ وزد غلى ذلك أن عقول اهل هذه البلاد قاصرة من تدسها > وما 
يتميز به المسلم هو بنضه للعلوم > واعتقاده أن البحث كفر وقلة عقل 
¥ فائدة فيه »6 ) حتى إن هذا المستشرق يكسسير الى أن رغاعسة رافع 
الطيطاوى عندما عاش فى باريس أثناء بعثته ثم عاد الى مصر الف كتايا 
أدعى فيه أن الملوم مضادة للدين الاسلامي . 


والى Gaile‏ هذه الاتهايا ت يقول : عندما دخل الاسلام بلاد الغرس 
أوقف اانشساط العلمى حيث كانو! منفردين بالطب وعلى المسام بالفلسفة 


الأغريقية واساتنتهم كانوا من Jal‏ الهندسة والمنطق فترى تى تمتسائد 


+ TK سس٤ رينسان « دين الاسسسلام والعلم‎ (Y) 


س 1894 سے 


الفرس call‏ اشهروا Lint‏ ووتائع رستم انه كان يدعو جاتليك GK‏ احتاج 
لعمل تنطرة © وهذا الاسم كان يطلق على آساتفة وبطارقة النصارى . 
دتى أنه يقول ان alse‏ اسست هاصمة لهذه الدولة الفارسسية 6 لسكن 
مآ أمكن تعويضس لغة الفاتحين إى لغة العرب باللغة الفارسية » حتى انه 
يشك فى اسلام الخلفاء المشهورين اعقى المتصور وهارون الرشمد والمامون 
المعاصرين الكارلوسبين عندنا غانهم كانوا يعملون ظاهرا لا باطنا بالديائة 
التى هم رؤسساؤها > وكانوا يميلون لمعرفة كلشىء خصوصا الاشياء الاجنبية 
das,‏ كانت إو هندسية آو فارسية أو اغريتية )+ 


هذه Ale‏ افتراءات واكاذيب وجهل صدرت عن مستشرق قرتسيفى 
الشرن التاسع pte‏ وابواب القرن العشرين 4 يحاول فيها أن يبعسد عن 
OL‏ كل اتجاه علمى ب ويرمى الاسلام بالجمود والتخلف ¢ ويسب 
المسلمين ويدعى اتهم يحرمون الاشتغال بالعلم ٠‏ 


والحتيقة Gaal tt‏ واحسدا من هؤلاء المستشرتين ۴ لأنهم PS‏ 
والاتحرافه فى أثو الهم وأحكامهم الجاهلة يسيىء آلينا » ولكن لابد لنا 
من معرغة JL‏ عنا وما نهم به حتى نستطيع أن نقدم UY‏ والبراهين 


التى تسوقها جميعا من كتاب الله « دسدور السلمين ٩‏ . 


ويرى القشاطبى فى الموانقات (6 ان القركآن ets‏ علوم الدين 
وعلوم الدنيا وهى ماتسمى بالعلوم الكونية » وما Gab‏ بها من فتون وعلوم 
للمتقدمين والتأخرين لعلم التملق »© ودليل هذا تول الله فى كتابه العزيز 
+ ماقرطنا فى الكتاب من شيء » () وقوله « ونزلئة عليسك السكقاب 
تميانا لكل شىء ٩‏ ا 5 


٠+ 15141 المرجع السابق صب‎ (or 

)0( الشاطبى « الواقةات 4داس OY‏ + 
(LOY‏ آية ۳۸ ٠‏ 

+ ۸٩ AT سورة النحل‎ fy) 


om 7 


ولذلك نان اللوم الحديثة على اختلاف انواعها وتباين موشسوعاتها 
لم تكن تظرياتها وقواعدها أو قوانينها الا ترجمة GU‏ بلسان الحقسائق 
الصامتة الموجودة فى الكون . هذات العلوم ومسمياتها موجودة عتسد 
Lethe pt ge‏ ميقا خلقت الدتيا ٠‏ وائما عمل فيها واضعوها بعد إناستكشتوا 
حقائقها باستقرار جزئياتها » عملوا ond‏ اثنين : 


+ س تسميتها وجمع تقواعدها وترقيبها‎ ١ 
. س تحقيقها ببراهينها وتطبيقها على افرادها‎ ٣ 


ولنضرب لذلك مقلا الحرارة والبرودة قانهيا Ladle‏ مع السيوات 
والأرض وكذلك الكهرباء الاستاتيكية مخلوقة مع الغام وتلكشرارة كهربائية 
تبدو مشساهدة للعالين كلما برق Goll‏ ودوى الرعد قبل ان يعلم الانسان 
علم الكهرباء . والكهرباء الديتاميكية موجودة ثبل العلم بنظرياتها كلما كان 
أحتكاك بين جسمين صلبين كالصلب والحديد مثلا » وهكذا ظاهرتا الضوء 
والصوت > فانهيا من الحقائق حين يدا فى الكون الضيام والأصوات وان 
الذى استطاع الانسان عيله من ذلك بعد مرور الالاف من السئين هو أنه 
اهتدى اليها وكشف غطاء الجهالة عن وجهها فتجلت له نظريات وقواعد 
ونجارب ومسسائل جمعت ورت فكاتت ملوما-ء واختص كل علم با 
يتاسبه من تلك التظريات ¢ وان من الخطأ اليين القول بان العلماء اوجدوا 
باختراعهم طرق تسخير الطبيعة لارادتهم وتيسير سيل الاتتفاع بها يعسد 
كشنها »> وكذلك. نقول غى العلوم الاجتماعية كعلم التاريخ مثل sot GAM‏ 
الحتائق الاضية التى وقعت فى الازمنة المإقرضة فيجمع الإرخ شسستاتها 
ويؤلف بينها ويهذب عبارتها ويرتبها فتكون علما يسمي علم التساريخ اذا 
تجلى هذا يتبين نا أن القرآن السكريم ؛ بحينما يعرض لنظرية من نظريات 
العلوم التى استكشقت ¢ ولم يكن العلماء ple‏ بها من قبل + dpe lak‏ أن 
استكشاف ذلك العلم الذى مته طك النظرية اثبقتت Ud‏ موجودا تي 
السكون من قديم الزمان #) ٠‏ 


OA)‏ رضوان قافعى ١‏ التونيق الطمي © ص 0۹ ء 


والحفيقة التى آحب آن اركز عليها فى هذا الموضوع هو ان الدين 
الاسلامى يحث السلمين على البحث والاطلاع والدراسة Gals‏ فهو 
ليس دين جمود ولم يحارب الملم مطلقا ؛ فكبها ذكرت من قبل قان أولى 
آیاته التى نزلت على رسوله هی « اقرا باسم ربك الذي GE‏ خلق 
الانسان من علق » () . وتتكرر آيات الترآن الكريم فى الدعوة الصريحة 
الى القظر فىخلق السموات والارض ولابد أن هذا حفن علىالبحث العلبى 
بقوله تعالى Oe}‏ « تل إنظرو! ماذا فى السموات والأرف وما تغنىالآيات 
والنذر عن توم لايؤمنون © + 


وتوله تعالى )11( « أوثم ينظروأ فى ملکوت السموات GAO‏ وما 
خلق الله من شىء © . 


وقوله تعالى )1( « افلم ينظروا الى السماء فوتهم كيف ينيناهاوزيناها 
وما لها من فروج » + 


وقوله تعالى (05 « فلينظر الانسان الى طعامه أنا صبيدا الماء صب 
ثم شققنا الأرض Lad‏ > فأنبتنا فيها حبا وعنها وقخسباً وزيتونا ونخلا » 
وحدائق غلبا ء وفلكية وابا متاعا لكم ولانعامكم © . 


ويقرر القرآن أن الله سبحائه وتمالى علم الانسان فيقول فى سورة 
الرحين )10( « خلق الانسان عليه البيان » وى سورةالعلق « علم الانسان 
الم بعلم » (leh‏ وفى سورة البترة CN)‏ « واتقوا الله ويعلمكم الله والله 
بکل شىء عليم 6 . 


[ سسورة العلق آية‎ (A) 

1 سسورة يونس AT‏ 1.1 - 
(11) سسورة الأصراف آية 1۸٥‏ . 
ON‏ سورة ق آية 5 . 

) سورة عبس آية 14؟ س ۴۲ . 
0) سورة الرحمن آية £ ء 

)10( سسورة الملق آية م 

(VY‏ سسسورة البقرة آية VAY‏ ء 


"رم ١‏ س الاستشراق ) 


Wy‏ س 


معئى ذلك أن alt‏ الترآن الكريم كلها تحث على البحث و الاستتصاء 
والتعلم والتقكر ومعرفة اسرار السكون والاطلاع الدائب » وسنورد امثلة 
صريحة لعظم العلوم العلبية وان الله dire‏ وتعالى حض الانسان على 
الاهتمام بها بل وشرح نظرياتها التى يتصور الغرب أنه صسادب ففسل 
فبها > ويتسى أن للاسلام السبق فى ذلك > فكيف GY‏ هذا دينها أن ترمى 
:بالقصوز والتخلف ٠‏ 


a‏ الجرافيا الطبيعية 


من نتثريات Lal salt pe‏ أن الأرض كانت جزءا من الشمس © ثم 
امنصلت لاسباب غير معروفة والدليل على ذلك وجود حرارة عظيية ost‏ 
جوف الارفى تصهر المعادن المتى لاتنصهر الا بحرارة عظمى وتتبعث من 
باطنها قوارات الماء الحميم مثل ماكان فى طوفان نوح عليه السلام . وهذا 
يرشنا الى أن الشمس والأرض كانتا جزءا واحد! وكسذلك الحسال يين 
الشنس والنجوم OM‏ وفى ذلك يقول الله تعالى 04 « أولم ير الذين 
كقروا ان السيوات والآرض كانتا رتقا ننتقثاهيا » أى قصل الله تعالى 
الارض عن السماء ثم « إستوى الى السماء فسواهن سيع Ctl gent‏ 
وبالتالى فان النظريات الحديثة البتت أن آلقبة God Lys pall‏ سحلح الكرة 
las daa‏ لميستطع الانسان أنيدرك له نهاية» بل عاين بالآلات تجوما 
Logg |‏ لاهداد لها مخطفة فى بروجها متباينة قى حجومها ويدل علىذلك 
كنول الله تعالى فى سورة الرقان (05) « تبارك الذى Jes‏ فى السماعيروجا 
٠‏ وجهل فيهة سراجا وقمرا مثيرا » © والسراج هنا معناه القشمس . 


< وهتالك مذتيات ذات أذيال ضافيه abu,‏ مترابية وهنسالك كواكب 
اعظم حجيا من الشيس لاتكاد هذه الشمس تذكر بجاتبها . 


وهنالك نجوم تتم دورتها كل مائة سنة ¢ ومنها مايتم دورته كل الف 
ستة ؛ ومنها مايتم كل مائة ستة والفى سنة ومنها مايتمها كل ثلاثة GAT‏ 


(Vy)‏ جمال gall‏ النندى « قصة الكون © ص EA‏ ء 
(1) سسورة الأتبيساء آية ٠. ۴١‏ 
(TAF‏ سنسورة الفرتان "ية 51 . 


ست VY‏ عم 


نة ومنها مايتمها كل مائة آلف سنة + وقد عرف العلماء ذلك بواسسطة 
حساب GRY‏ تالكروية )+ 


واذا كان !لغرب قد نوصل الى نظرية كروية الارش. ٠‏ وتصور أنه 
اضاقه للعلم الجغرافى حقائق جديدة . كان الدين الاسلامى تد أثبت فى 
دسقوره كثيرا من هذه الحقائق القى لم يكن على الاتسسان الا أن ينقيم 
معناها ؛ ولكن كيف يتفهم ذلك إلا بسلطان العلم . 


قال الله تعالى « والأرض مددتاها » « الم نجعل SY)‏ مهادا » 
« الذى جعل لسكم الارضى فرافا » ونحو ذلك من الآيات الكريغة!لخاصة 
بالكرة الأرشسية + 


والله سبحانه وتعالى قد نفى عن الأرفى مغة التسطح ٠‏ فلو كانت 
الأرض مسطحة »> لما كثر فى الايات الترآنية تول الله وتذكيره لعبادء 
بان a‏ مع كونها كروية » صالحة لماشهم ومع كونيا Liles SMBS‏ 
خلولا » مامشوا فى مناكبها آمنين على Le eld‏ لاتخاقو ولا styl dual‏ 
ومهمأ سرتم فلن تجدوا لها آخسر نقد مددثاها أمامكم 4 فلا تعترفسسكم 
نهايتها ولا نيلية لها . 

واما الجسم المسطح غلابد أن له نهاية من كل جائب فحينما يتو غل 
السائر فى ناحية مته وجد آخره Gils‏ على عقبيه + 


ثم يقول الله تعالى فامشوا فى مناكبها 4 بدرن أن يحذرهم منالمثى 
فى أطرافها « أن كانت مسطحة » فهذا دلي 
لبا والأطراف لازم من لازمات المسطح ونفى اللازم وهو الاطراف يستلزم 
ني االزوم وهى Glad‏ فالأرض اذا كروية وليست مسطحة 150 , 


يصدع بان الأرض لا اطراف 


das (10)‏ الفئدي « حفيقة الكون »6 ص OV‏ ٣ه‏ + 
)11( رضوان شسافعى « الترفيق العلمى 4 مس 184517 ٠‏ 


— WOH 


: وعلم القلك‎ Mt! 


قال الله تعانى « والشمس تجسرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم > ١ت‏ وفوله تعالى « والقمر oli jas‏ متسازل حتى عاد كالعرجون 
tall‏ ٭ 59 . 


تستمر الفمس ملول السنة فىقطع محيط دائرة؛ وهذا المحيط يمى 
الناك وكذلك القمر + فان له ملكا 4 ولكن الشمس تقطع فلكه ا فى سئة 
كاملة أما التمر فيقطعه خلال شهر وآحد . وكل من الشمس والثتمر > وما 
يتبعهما من النجوم والتوابع فى غلك يسبحون أى يسيرون بسرعة تسديدة» 
ثم ان فلك الشمسى مقسم ألى اثنى عشر جزءا » تقطع كل جزء فى شهر 
وفى أثناء مسيرها حين تقطع الجزء الأول من الاثنى مشر جزءا تكون 
,الشمس موازية لسكواكب مخصوصة ct‏ اتها تسامت الكواكب التى eked‏ 
Gh‏ الشمهر الأول > وهذه المجموعة من الكراكب التى تسامتها الشيس » 
Uta‏ جزء من هذه الأجزاء تسمى يرجا »> مادا تم الشهر تكون الشمستد 
انتهت من هذا اليرج وائتقلت الى البرج الشانى ؛ وفى ذلك يقول الله 
تعالى 590 « والسماء ذات البروج » وقوله تمالى (oh‏ « تبارك الذى جعل 
ھی السماء بروجا » . 


ثم إن القمر يقطع فلكه غىثلاثين أو نسع وعشرين ALY‏ كل ليلة يقطع 
,جزعا مته » ويسامت كواكب كل ليلة غير التى يسامتها فى ليلة اخرى من 
الشهر › فالتمر مد لالشسمسى الا أن اللرلة بالنسبة للقمر بمثابة الشسهر 
بالنسبة للشمس © والمجموعة من السكواكب التى تسامت القمر فى ليلة 
واحدة تسمى متزلة ؛ والجمع منازل > ولذلك يقول الله تعالى WON‏ هو 
gill‏ جعل الشمس ضياء والقمر ذور! وقدره مثازل » وتوله «١ )١۷‏ والثمر 


)1( سورة يونس آية 


we He ل‎ 


قدرناه منازل » فنلك بروج الشمس وهذه متازل القمر ٠‏ لكى ذلك المستكر 
ني قوله تعالى ۲) ١‏ والشمس تجرى أستقر لها » . 


والجواب اننا اذا قابلنا آية ee‏ وهى ١‏ والشمس نجسرى 
لستقر لها ذللت تقدير العزيز العليم » بآية القمر > هى ١‏ والثمر تدرئاه 
«نازل » نجد of‏ غوله منازل هى التمر تقسابل قوله « لمستقر لها ٠‏ فى 
الشمس والدليل على ذلك آنه بمعرض ذكر حركة عل من الشيس والقير 
لقوله « وكل فى فلك يسيحون » ثم ذلك التقدير فى قوله ١‏ ذلك تقدير 
العزيز العليم » وكما قال فى القمر « قدرناه مقارل » أى أن اتر متدر 
للشمس بتقدير العزيز العليم كما أن المنازل مقدرة للقمر أيضا . 


وعلى ذلك يكون مستقر الشمس هو برجها . وقد يقال أن المسنتر 
اسم مكان من أستقر والبرج هو طائفة من الكواكب العالية جدا المسامتة 
للشمس »© فكي تكون مستقرا للشمس ؟ والجواب أن ذلك بخان اعتبارى 
أو على Quin‏ القظر ؛ ولا كان alle‏ الشمس أكير من فلك Goll‏ كانت 
المسافة التى تقطعها الشمس عظيمة جدا تحتاج فى قطعيا الى سرعة > 
ولذلك عبر فى جانبالشيسس بلفظ تجرى ليشي الى أنتلك المسافة الطويلة 
جدا فرض الله لها مدة تجرى فيها rel‏ جريا حتى تتمكن من أنمامهسا 
فى موعدها O78}‏ . 


وقد قال paar‏ المفسرين ى قوله تعالى « تجرى تقر لها » هذه 
اشارة الى دوران الشمس حول محورها وعى الحركة الرحوية ٠١‏ والمستقر 
هو محور الشمس ؛ وهذا بناء على القول بان الى مسن ثابتة فى مكاتها 
وائما تدور حول محورها دورتها الرحوية . ولكن الظساهر المتبسادر من 
الآيات call‏ وردت فى الشمس أن المستقر هو يوم القيامة الذى يستقر فيه 
تل متحرك : ily‏ لنجزم بأن معنى قوله تعالى « والشمس تجرى لستقر 
لها » يساوى قوله تمالی « وسخرالشيس والتمر كل يجرئلاجل سبي » 
فيكون توله « تجرى لمستقر » مساويا لقوله « تجسرى لأجل » وكل من 


٠ ۴۸ AT سسورة يسن‎ (VA 
ء‎ VAT نامي‎ 1١١ رضوان شساقعی « التوفيق العلمى 6 ص‎ (V4) 


س ۷ س 


اللام هى توله استفر واللام فى قوله لأجل للانتهاء أى تجرى الى مستكر 
وتجرى الى أجل مسمى ناذا جاء الاجل استئرت فى مستترها . 
والحقيقة أن القرآن السكريم يسير مسيرا منظما فى شرح علم الفلك 
وغيره من العلوم التى حاول الناس يعد ذلك أن يتفهموها ويشرحوا 
غامضها ويأتوا بتظريات فيهسا > وقد ثيرحها القر؟ن وبينهسا © وبين 
سطوره ممانيها » ولكن عقلية الانسان هى التى لم تكن لتصل الى هذه 
الدرجة العالية من العلم لتتفهم كل ماخفى من مسعجزات القرآن فحينما تتفتح 
لها نظرية جديدة تتصور أنها قد أضاقتت جديدا 4 أما الحقيقة فهى أنها 


تفهمت أنسياء فى السكون وفى الترآن لم تكن قد وصلت اليه من قبل . 


فغى الفلك إذن نرى أن القمر ير بأحكم نظام سير؟ دقبقسا يتخذه 
ألناس فيما بيهم موأقيت بالايام حين ينزل كل ليلة ؛ منزلة من منازله التى 
قدرها الله له > ويعرف به الناس مواعيد الحج فى كل عام فكأته ساعة 
نعرفه بها المواقيت كل يوم وکل عام + 

وكذلك pou‏ الله الشمس وسائر الكواكب على ذلك النظام المحكي» 
وهذا دلالة على of‏ الكواكب على اختلاف Yale‏ وتناوت حجومها خاشمة 
بأسرها لذلك النظام المبدع وعلى ذلك يكون قول الله تعالى « مواقيثت 
للناس والحج » + وغوله (Ne)‏ « وهو الذى جمل الشمس فسسياء والكمر 
نورا وقدره منازل لتعلموا sar‏ السنين والحساب » وقوله « فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ريكم ولتعلموا عددالسنين 
والحساب © (1؟) dale‏ به السسير بنظام هو غاية فى الأحكام ولیس مجرد 
یسار . 

لذلك غدين الاسلام دين العلم > وهو الذى حث الإنسنان على التوغل 
غى ملكوت السموات والأرش سواء بالدراسة إو بالئفاك فى الذهضاء فى 
توله تمالى « يا معشر الجن والائس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطسار 


٠ OAT pig سسورة‎ (Ye) 
. 1١ سسورة الاسراء آية‎ OY 


WW‏ اه 


al ull‏ والأرضن فانفوا لاتتنذون إلا بسلطان »© )٠١١‏ وقد قرر العلماء أن 
هذا السلطان هو قوة الله سيحائه وتعالي حاحب السلطان : ولن يننذ 
الانسان الا بالعلم ٠‏ فأين هذا ممايتهمنا به المستشرقون من تآخر وجمود. 


الاسلام وعكما التبات والحيوان 


قال الله تعالى فى سورة الأنعام « وهو Quit‏ من السماء ماء Lig SU‏ 
به نبسات كل شیء © فأخرجنا مته خضرا نخرج منه حبا متراكيا ومن 
النخيل من طلمها قنوان دائية » وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبها وغیر متشابه © انظرو! الى ثمره اذا أثمره وينعه أن فى ذلكم 
GLY‏ لتوم يۋمثون »© 59) + 


توضح هذه الآية السكريمة مالثبته علم وظائف الأعضاء فى التبات من 
أنه Jou Late‏ الماء من السماء cub‏ البذور نتخرج أجنة النبات من 
دور الركود الى دور النشاط »© وتبدا فى وظائفها الحيوية » وينمو النبات 
2 


ويتخصص أجزاء منه هى الأوراق فى انتاج Salt‏ الخضراء «الكلور 
وهى المادة اللازمة لتكوينالمادة الغذائية نى داخل التبات منعناصر التربة» 
ومن عناصر الهواء ثم هذه المواد الغذائية : على هيئة عصارة داخل 
عروق النبات فتتكون البذور والثمار » ٠ MO‏ 


ويقول الله تعالى فى سورة التحل « وان لكم فى الأنعسام لعيرة 
نسقيكم مما فى بطوثه من بين غرك ودم لبتا خالصا سائغا للشار ع 
وقوله تعالى « اولم یروا الى الأرضى كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم (UE‏ 
وتوله تمالى 7 ومن كل الثيرات جعل فيها زوحين اثنين ٩‏ 479 . 


هذه Gans‏ "يات القرآن التى تفتح للبشر Bul‏ والبحث ؛ بل وتأمرهم 
بدراسة ما غمضس فيها ؛ وتوضح للانسان الأسس الأولى فى هسذين 


(؟؟) سسورة الرحمن AT‏ ؟؟ . 

(FT)‏ سمسورة الاتص سام آية ككاء 

. 1.6. محمود دياب « الطب والأطياء » صن‎ ٤# 
, VAT سورة النحل‎ (¥0) 

*) مسورة الشسعراء آية ۷ . 

. ١ سسورة الرعد آية‎ (PV), 


WA‏ س 


انعامين ؛ اولهما أن كل مخلوق من مخلوقات الله سواء اكان انسانا ام 
حيوانا أو نبساتا فهو زوجان مذكر ومؤنث » يتكاثران ويخرجان أصولهما 
من نفس نوعيهما + 

وقد أمر الله الانسان أن ينظر الى النباتك وكيف توضع بذوره قى 
الأإرض وكيف ينمو ويترعرع © ويخرج لنا حبا وناكهة مختلفة أنواعها 
بالرغم من أن الآرض واحدة »> فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى © الى جاتب 
إن الله جل شانه أوضح للايسان كيف يعرف مذكر التبسات من مؤتثه OY‏ 
مايظهر مته ومالا يظهر © الى جائب إن الله أوضح فى آياته المحكمات أن 
النبات يلقح بواسطة الرياح. اللواقح» وتارة يكون بواسطة الحيوان اتسانا 
أو بهيمة تنتقل من شجرة إلى شسجرة أو طسائرا يهوى من غصن إلى 
غصن (ta)‏ : وجينقدذ فلا شك إن كل أنواع النبات لاتخرج عن عموم ثوله 
تعالى « من کل شىء خلقنا زوجي زلعلكم تذكرون © +H)‏ 


وأستمرت عقلية الانسان فى توضيم آسرار علوم التبات واستكشاف 
غوامضه؛ حتى وصلوا الى طرق جديدة فى الزرامة وزيادة الفلة وتحسين 
المحصول > كلذلك ant‏ له معاناذا فمرئا آيات ee SH GT aI‏ بعقلية علمية. 


att‏ كان الانسان Lad‏ مضى يقرأ هذه الآيات 4 وكان يتصور .آنهاترمى 
الى مايقع تحت حسسه من أنواع الحيوان والنبات »© فلما تطور علما الثبات 
والحيوان © وجد أن هذه إلآيات تتكشف عن دائرة هامة مترامية الأرجاء 
وتشمل أصناقا من الحيوان ثراها ولا Lal gg‏ . 


أفلا ينظر المفغرضون كيف كان دستورالاسلام هو تلمةالعلم الحديث» 
نكيف اذا لايشجع أبناءه ؛ ولا يدعوهم الى الكشف عن الكون وما فيه . 


@ التوفيق العلمى بين الحضارة الالام‎ ١ رضوان شافعى‎ (YA) 
. 11۴ س‎ ۱١۴ ص‎ 
. 04 سسورة الذاريات آية‎ ON) 


ee ee 
الامسسلام وعلم الطب‎ 


yf dy‏ كين الاسسلام يحث على الاهتمام بصحة الانس.ان وبدنه» 
فهو الدين الذى بنى على النظافة والطهارة والوضوء والسواك وتطمير 
qd ill‏ وعدم القاء الأوساح ي طرق المسلمين : وعدم البصاق - وعدم 
bt ai‏ فى الأكل أو Jubal‏ الطعام على الطعام + وعدم الأكل قبل الجوع . 
وعدم الامتلاء واللجوء الى الحمية ١‏ لان المعدة بيت الداء والحمية 
راس Cab galt‏ 


وهناك احاديث الرسول صلعم كلها تتلاعم مع نظريات الطب الحديث 
نيذكر المؤرخون أن الرسول صلعم عندما بعث اليه المتوقس عظيم التبط 
ئی مصر بالطبيب » رده اليه قائلا « نحن قوم لا ناکل حتى نجوع واذا LAST‏ 
لاتشبع » (1) ويعد طول السنين وبالدراسات العلمية ثيت أن هذه نظرية 
طبية وهل اتات هة الأنمان + 


ومن أحاديث الرسول صلعم التى تدل على الوعى الطبى : وهسي 
مانسميه الآن يعمليات الوقاية من GLa‏ والحجر المنحى قوله عليه 
السلام « اذا سمعتم يه س أى بالوباء والطاعون س يأرض غلا تقسدموا 
عليه » lily‏ وقع ah‏ روأنتم بها فلا تخرجوا فرار! منه » (5) . 


عالاسلام يآمر بالوقاية من الأمراض لثلا تنتقل العدوى الى سسسائر 
افراد المجتمع 6 وذكر أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
« فر من المجذوم كما تفر من الأسد ١‏ #659 . 

وهناك كثير! من أحاأديث الرسول صلعم التى تدل على أن المسلمين 
أهتموا بالطب والدواء > نقد جاء اليه صلى الله عليسه وسلم يوما بعض 
الاعراب وسالوه pylon‏ قال « تداوا مان الله لم يضمع داء الا ووضع 
له دواء » AY‏ . 


)£2( صلا الدين المنجد « المجتمعالاسلامى غىظل العدالة » Acre‏ + 
(1)) رواه البخارى 
(1) رواه البخاری ومملم سد صحيج 3 

)£7( رواه البخسارى + 

ole, (£0)‏ أحمد واصيجاب الأستن بسند صحيح + 


— We 


Ut‏ اذا اردنا أن نطل القرآن الكريم cots‏ بعضن الايات القى أثبث 
العلم الحديث صحتها + وكيف نزلت على الرسول الأمى فى وقت لا ييكن 
لانسان أن يحلل هذه GLY‏ ويفسرها US‏ فسرتها النظريات العلمية 
الحديئة GAUL.‏ أولا موضوع خلق GAY)‏ . 


تال الله تعالى فى سورة المؤمتون « ولقد خلقنا الاتسان من سلالة 
من ملين © ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين © ثم خلقنا النطفة علقة »> مخلقنا 
العلتة مضغة . tli‏ المضغة عظاما ٠‏ فكسونا العظام لحما « f)‏ » 


فمن المعروف أن علم الأجنة يعتبر من العلوم الحديثة » قانه لم يمل 
إلى حتائق تكوين الجنين + وتصوير أشكاله المختلفة فى مراحله المختلنة 
الا بعد ان اكتشنت المجاهر والاشعة حيث عرف التشريح المتارن معرفة 
تامة ؛ وحيث وصل العلم الى الحقائق التى تقررهة الاية الكريبة ¢ خلقناكم 
من عناصر التراب المخلفة > ثم خلتناكم بطريق التشاسل من حيوان منوى 
داخل سائل متدفق بواسطة تلقيح الحيوان المتوى لبويضسة الأنثى ٠‏ ثم 
cui gas‏ علقة تنمو حتى تصير شبيهة بقطعة دم تتعلق بجدار الرحم ثم تلمو 
العلقة حى صر فى حجم مأيمكن مضغه ء 


وغى الجنين توجد الطيقة التوسطة من طبقات الجرئومية الثلاشوهى 
أتنقسم الى خلايا يتكون منها العظام والعضلا مت > وتتصل خلايا الطيقسة 
Upheld!‏ وقمتد الى أماكنها الكثيرة : وتصبح باقى خلايا الطبقة الجرثومية 
عضلات تصسير جنبا الى جتب مع التعضرف . وفى الأسبوع SUIS‏ يظهر 
التكلس والتعظم للفضاريف + وتكون المضلات قد تميزت بسرعة فى 
جميع انحاء الجسم وأخذت الشكل الثهائى لها » amis‏ أن يكسو اللحم 
ألعظام يكون الانسان قد أنشىء خلقا جديدا وظهرت اجميسع أعضاء 
الحسد (Nb‏ . 


وقد كان المسلمون فى الترون الخالية يقرعون تلك الآية وآمثالهاقراءة 


تعبدية محسنب © ويمرون على مأفيها من ple‏ صادق ويقولون LUT‏ به كل 


)0( سسورة المؤمئون AT‏ ۲| س VE‏ 2 
)1( محمود دياب « الطب والاطيسام ٩‏ ص AE‏ ل NO‏ 


Wie‏ م 


من عند ربنا > حتى جاء علم التشريح » ووضح هذه النظرية العلمية التى 
سبق القركن بها العالم peal‏ فقد قال تعالى « تلك من أتباء العيب وديا 
اليك ماكنت تعلمها cull‏ ولا تويك من قبل هذا ٩‏ 4)۷ 


وهناك اعجاز قرآنی آخر فی مجال الطب فى قوله تعای ۲ فلينظر 
الانسان مم SER‏ + خلق من ele‏ دافق يخرج من بين الصلب والترائب AE‏ 


نفى هذه الآية يبين الله تعالى عبلية خلق الانسان + وكيف توضسع 
الثواة فى رحم الأم وتوعيتسيها ؛ وكل ذلك عكقف على Aneto‏ العلياء . 
فوجدو! فى القرآن الكريم أساسا لما يدرسون فيو الذى يبين RBS‏ 
الحمل ومراحل الخلق وكيفية الوضع : ثم عملية الرضساعة + واهميتها 
السهية للانسان »© ومدتها : كل هذه آيات محكمات دقيقة الصنع + وما 
العلماء المحدثون آلا اناس يحاولون تفسر مأقيض UM‏ 


واذا أردنا أن نتمعن كيف كان الاسلام هو اناس الطب الحصديث. 
فائنظر الى تعاليمه التى أمرت المسلم بالوضوء فى قوله « يا أيهسا الذين 
؟منوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلو! وجوهكم وآيديكم الى المرافقوا!مسحوا 
برؤوسكم وارجلكم الى الكعيين ء وان كنتم جنبا غاطهروا » o£)‏ 


فللوضوء dhe‏ بالغة > فالانسان ينظف أعضاءه الظاهرة 2 فسكلما 
تعفر الانسان pty‏ جاء ميعاد الوضوء تازال القذارة عن إعضائه نلذلك 
فهو دين يدعو إلى النظافة التى هى الأساس الأول فى علم الطب 4 فهى 
التي تحمى الانسان من مختلف الأمراشى 61١‏ . 


ماما تعاليمه بالنسة للصوم : فهو يفيسد الانسسان لعلاج كثر من 
الأمراض ¢ ويقلل من وزن الجسم . 


(۷)) سورة هود آية 4) . 

, سورة ألطارق آية مسالا‎ )٤۸ 
٠ ۷1 ص‎ ٠ عبد الرزاق نوغل‎ (04) 
, 5 سسورة المسائدة كية‎ toed 

)01( محمود دياب ص الم ٠‏ 


~~ AYE س‎ 


كذلك حرم الله تعالى الميتة pally‏ ولحم الخثرير . مالحيوان الميت 
¥ يموت الا لمرض أو شيخوخة ٠‏ قاذا مات ننيجة رضن فاته مما لا شك 
au‏ أنه مازال يحمل فى جسمه بعد الوت مواد غير طبيعيسة ٠‏ وشسمميه 
خسارة بجسم الائسان الحى حتى بعد أن تعقم من الجراثيم . 


وكذلك الدم Gib. aul.‏ اغليه وأهم عتصر فيه كريات gall‏ الحمراء 
وقيه من افرازات الجسد ماعو معد للاقراز باليول والعرق . 


غالدم مزيج من مواد منيدة للجم : ومواد تضر اذا لم ٠ jot‏ واا 
كان الحيوان المأخوذ منه الدم ايضا مريضا كان شرب الدم اشد ضررا . 


واذا pall Ge‏ فى الحيوان قبل أكله أحدث تفاعلات عى ائسجة 
الحيوان مثل العضلات وبصبح أكلها غير صالح للائسان . 


واليتة بالشيخوخة ضررها كضرر اليتسة بالمرض لان الشيخوخة 
معناها انحلال احد الأنسجة وذلك متدمة لانحلال آخر حتى تنحل جميعسا 
ويصبح الاكل فى هذه الحالة DST‏ لأنسنجة مريضة متحلقة + ولحم الخنزير 
كثير! مايصاب بطفيليات » وينقل من الأمراض التى pal cad‏ مثل التبا 
والبلاتتيديوم» كما انه الحيوان الوحيد الذى يصاببالتركينا وهو نوع خطير 
من الديدان GY‏ 131 أصيب يه الانسان يحدث تسمما عموميا واسهالا مثل 
السكوليرا يؤدى الى الوناة ٠١‏ . 


وقد حرم الله سبحاته وتعالى الخمر > فالخمر تسيب الاضرار بكثير 
من أجهزة الجسم المختلفة : كالجهاز الهضمى والعصبى والدموى 69). 


وقى مجال الطب والصحة التى cut!‏ العلم الحديث سحتها وأهميتها 
قول الله تمالى « ويسألوتك عن taal!‏ » قل هو اذى 4 ماعتزلوا! الثساء 
فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن »© 9( , 


ولقد تبت Late‏ ان الحيش آذى اى ضرر على الرجل والراة على 
(6ه) عبد العزيز اسماعيل « الاسلام والطب الحديث » ص 1١6‏ . 


9م) احمد علوش « الخمر وألحياة ) س No‏ . 
fon)‏ سورة البقرة AT‏ ۲۲۲ . 


am WY = 


Bl gw om‏ فهو بؤدى الى امراضى للرجل لأن دم الراة فى هذه الفترة خليط 
من خلايا بطانة الرحم واقرازات الغدد وبه كثير من الجرائيم ردم ,7 
وهناك معجزة علمية طبية فى الترآن فى قوله تصالى 


* 1 : 
الأحزاب آية15 « ناذا جاء ee‏ 


ال Shy os Renee‏ ; 1 
ا وف رأيتهم يندلرون اليك تدور أعينهم كالذع 
يخشى عليه من الموت » ON)‏ . 5 


تشر الآية السكريمة الى حفيقة علبية لم يكن ete‏ معلوما عند 
نزول الترآن وهي دوران مظلة العين عند اقتراب اموت وعند الخوقومن 
اسباب ذلك أن Bad‏ الخوف تذهب الوعى فتعطل الادرإك © متممل الراكز 
العصبية اللاواعية منطقة مهاد المخ فيصير الخائف فى حالة شبيهة بحالة 
الذى يغشى عليه من الوت أذ تدور مقلته وتتسع حدقته )0( . 


وهناك معجزة آخرى من قوله تعالى فى سسورة الحديد آية ٠‏ 
Las»‏ الحديد هيه Gal‏ شديد ومتاقع للئاس »٭ GA‏ , 

فللحديد مناقع جمة للكائنات الحية اذ تدخل مركبات الحديد في 
تكوين الكلوروفيل وهو المادة الأساسية فى ممليات التمثيل الضوئق cat‏ 
Lay‏ عنها تنفس التبسات وتكوين البروتوبلازم الحى وهى الطريقسة GAY‏ 
يدخل الدديد بها جسم الائسان والحيوان . 


ويدخل الحديد فى تركيب بروتينات الثواة « المادة السكروماتينية » 
ى الخلية الحية ¢ كما انه يوجد غى سوائل الجسم مع غيره من العناصر 
وهى احدى مكونات الهيموجلوبين . 1 

ويتوم بدور هام فى عملية الاحتراق الداخلى للانسسجة والتمثيسل 
الحيوى يها أو الحديد يوجد كذلك فى السكيد والطجال والسكلى والعضل 
والنخاع الأحير © ويحتاج الجسم الى كمية مئاسبة من الحديد يجب ان 

)00( دیاب ص ٩۰‏ ۰ء 

)04( سورة الأحزاب آية 1۹ . 

(/اه) دیاب ص 44 ء 

«Yo سسورة الحصسديد + آية‎ (oA) 


— ive س‎ 


يزود بها من مصادره المختلفة . ماذا نقحت تعرض الاتسسان لأمسراضن 
اهمها مقر الهم (65 + 


الالام وعقم الكيمياء : 


حاول كثير من المستشرتين أن Ppt‏ الطرفه عن الدور الذى قام 
به المسلمون فى مجال الكيمياء » هذا المجال الذى يعتبر واحدا من أهصم 
اايادين العلمية التي اشتغلوا بها ؛ بعد أن حثهم دينهم الحنيف على العلم 
والبحث واستطلاع خبايا الكون + 


ومن أول من اتهم المسلمين المستشرق أوليرى فى كتايه « الفكر 
العربى ومكانه فى التاريخ » شال أن ١‏ الكيمياء العربية تعيد عرفى ماقام 
به الكيميائيون فى مدرسة الاسكندرية © ويرى المستشرق Raska‏ 
« ان Bale‏ الكيمياء العربية منتولة الى العربية من القبطية » ولسكن 
ریما کان بها عتصر خقی مصرى أصيل » فان اولیری يرجع فبقول « أن 
النسخ القبطية فيما يبدو ء lel‏ ترجمت من أصول عريية الامر GAM‏ يبعد 
معه أن يكون اصل السكيمياء العربية ترجمات من القبطية » (0) , 


والحقيقة ان العرب غطتوا الى علم السكيمياء Sie‏ مسدر الدولة 
الاسلامية فى العصر الاموى فقد dead‏ المسلمون كما فعلم منذ يداية الامر 
بالبحث عن الحقيقة »> هاتيعوا منهجا سليما تتبعو! به سير الظواهر : ولم 
يقبلوا Una‏ على أنه الحق مالم تؤكده الخبرة والواقع العلمى ۷ . 


ومن اوائل العلماء الذين ظهروا فى ميدان السكيمياء وأثروا أبلغ الآثر 
فى تطور هذا العلم > واقامة دعائيه ٠‏ خالد بن يزيد الأموى وجلير بن 
che‏ وابو یکر الرازي واين سينا وكثير غيرهم ؛ الا أن جابر! مو بحق 
all‏ العظيم للكيمياء الاسلامية فى عهسدها المبكر (55) © ويجهود le‏ 


لأة) ديأبه ص fed‏ + 

۲ أوليرى « الفكر العربى ومكانه فی القاريخ » صن 1۳١‏ 
CY‏ مصطنی sand‏ « آلسكيمياء عند السرب » ص ) . 

Mocre “A History, of, Chemistry.” p. 23, (ae) 


— Yo — 


والرازى وبفضل عبقريتهما بدات تتضح ميادىء السكيمياء ويصبح لهسا 
طایح العلم الحقيقى 6 كما بدات الحقائق القجريبية تسسائد النظرياتالمتلية 
التاملية وتدعمها » وتحدد المواد الكيباوية ٠‏ وصتنت تصنيغا د 
الخصائص كما تقدمت وسائل البحث العلمى وطرق التقطير والتصسعيد 
والحل والعقد والتبلر ¢ وفهم الغرضى منها ٠‏ وقد بعسدت عقلية هؤلام 
الرواد من علماء المسليين عن السحر والخراقة وكاثوا أول من طبقا منهج 
انعلمى غى دراسة الظاهرة الكيميائية 09 . : 


وقد ثار جدل بين مؤرشى العلم حول حتيقة الأمسسول التى استقى 
منها المسلمون معارقهم الكيميائية » وتنوعت حججهم توة وضسعنا فى 
هذه السبيل 6 ويكاد يجمع الغريوون والمسلمون منكتاب التراجم والطيقاتك 
على أن خالد بن يزيد هو اول من تكلم فى السكيمياء واته تلقئ علومه من 
مصادر يونانية أو على الارجح مصادر هلينستيه على يد واحد من رهبان 
الاسكندرية يدعى ماريانوس الذى ترجم كتب الكيبياء الى العربية + 


والوامع أن المسلمين الأوائل ان عانوا قد ورثوا شيكا من العلومات 
الكيميائية القى 'نتهت اليها agen‏ المصريين القدماء أو اليوتاتيين الا أنهي 
بحق قد بعدوا! عن الارتجال والغموض واسسوا كما يقول هوليادر 
« نظاما عمليا عماده الحقائق التى تدعمها التجربة ©» وتبعد عن الخيال > 
وعى الجائب العمسلى فى الكيمياء الاسلامية يبدو التنظيم السكيم 
بأوسع مداه € 1( + 


وحينما بدا المسلمون يتشككون فى الثظريات الكيميائية التديمة بدآت 
مرحلة وصولهم الى مستوى حال من التفكير الكيميائى Oe)‏ . واذا كان 
من الممكن للمرء أن يطلع على علوم الآخْرين فان ذلك ليس ضسيانا له 
بالقدرة على التفكير المبدع ¢ قالمرب وقد كائو! تلاميذ معتمدين على كتب 
اليونان الا pel‏ سرعان ما أدركوا أن التجسربة والرصصه خير من الف 
OF gl‏ = 


Helmyard. “ Makers of Chemistry” p. 56. (re) 
Helmyard, “ Chemistry te the Time of Dalton” بص‎ 30 (8) 
. *١ سارتون جوري « متدمة لتاريخ الملم » من‎ Co) 

(55) لوبون « حضارة المرب ١‏ ص FTO‏ . 


WL‏ لم 


إن تاريخ العلم يؤكد أن المسامين فى بحوثهم الكيميائية ات 
الطريق العلمى بالرغم من معرفتهم أن التجربة لاتوصل الى اليتين الحاسم 
وليست وثيقة وثاقة البرهان أو القياس ولكنهم وقد كان هذا شائهم 
أدركوا تماما أن مطلب اليقين ليس هدق الكيميائى © أو حتى فى متناوله 
وان تتائج العلم تخضع لاعتبسارات الاحتيال والترجيح كمسا لم يروا فى 
القانون العلمى صبغة Lilly‏ تحتم ضرورة صدقه فى كل مكان وزمان وتجعل 
« التفبؤ العلمى © فى المستقبل على نحو ما أظهرته تجربة الماضى والحاضر 
أمرا محتوما . لذلك نرى أن gilt‏ العلمى فى الكيمياء الاسلامية قام على 
الشاهدة المضبوطة » والتجريب المحكم بعكس الطريقة المدرسسية التى 
سادت اوريا يعد ذلك طوال العصر الوسيط ولا يمكن فى واقع الأمسر أن 
نظهر قيمة ألعريب الحتيقية ومكانتهم العلمية الا باظهار الغرق يبن المنهجين 
السالفى الذكر > نان زملاء المالم الايطالى جاليليو قد رفضوا فى عناد 
حتى مجرد أن يكلفوا خواطرهم بالنظر فى منظاره ليروا ما يتعاقب على 
على الأجرام من تغييرات »© . 


غالجائب التجريبى فى السكيمياء العربية من اعم المسائل الجديرة 
بالاعتبار » وعلى اساسه استطاعت أوربا أن تجد الأسساس السليم > 
ونقطة اليدء الصحيحة فى هذه الدراسات التى خلفها العرب » يقول 
«gall ye‏ لقد تدم كيميائيو العرب الجوهر والاساس لهذا العلم التاشى, 
واستطامت أوربا أن تبدا بحوثها الكيميائية على اماس واقعى سلم © 
وبناء نظرى مشستق وتاكيد لقيمة الكيمياء المباشرة غىي حياة الفرد © (65, 


ان الثقاقى الطويل حول الطريقة التجريبية > ومحاولة استادها غي 
العرب ليب رالا حلقة من حلقات التضليل وليس الا تصحيفا في نهم 
المصدر الحتيقى للحضارة الأوربية كما يتول « بريقولت » فالدرأسسات 
العلمية التى ظورت فى أوربا كانت تتيجة لروح جديد فى البحث وطرق 
حديثة مى الاختبار والفحص ¢ وكانت كذلك نتيجة للتصارب واللاحظات 
ودقة المقساييس © وكل هذه الدعائم لم تكن معرفة للاغريق انها جميعا 
doe‏ المسلمين الى أوريا . 


Holmyord, “Chemistry to the time of Dalton.” p. 30. (¥) 


القسلالتارس 


الإسلامومشكلات الحضارة Gl,‏ الحديئة 


( م ١‏ الاستشراق) 


مشكلات اخضارة 


sewn تعرضت الانسائية عامة عى الشرق والغرب لهزات عنيفسة‎ ١ 
. الحربين العاميتين الأولى والخانية‎ 
f 
وانهزمت فة‎ As فقد انقلب ميزان التوى مى العالم © وانتصرت‎ 
هنساك من الدول العظمى‎ of وعلت جبهة وانخفضت جبهة + بل‎ lal 
التى انكرت هذه السكسرة فى الحرب  مئل الانيا ودول المحور ا‎ 
. وكان لابد عليها من أن تعيد بناء نفسها من البداية‎ 


أصيح أمام Cage call‏ مشكلات Lead‏ سياسية واقتصادية واجتباعية: 
وقد اصبح من المحتم على العالم الاسلامى أن يسهم بحظ وافسر من تلك 
المشكلات + وان يشنارك بتيسة العالم هى القاء التدر الكافى من 
الأضواء لحلها والاستفادة من نتائجها . 


ومن الطبيعى of‏ العالم الاسلاه ويختلف كلية عى العالم الغربى فى 
aida,‏ وتقاليده وعاداته وتراثه العلمى » الذى يختلف مع ما للاخر من 
نظائر هتاه المميزات كل الاختلاف . 


ويرجع هذا الاختلاف الى النترة التى بدات لها أوربا عصر النهضة» 
واذعنت لدعوة الآحرار من مفكريها 4 نانفصلت عن الكنيسة ٠‏ واتدفحت 
فى الطريق الذى جعلها تبتعد عن المدنية والحضارة الشرقية Ug‏ نشيئاء 

ولقد جعل مفكرو الغرب بمعئون فى توسيع الهوة بين الحضارتين» 
فأعلنو! جدودهم للروحيات »© ود رحوا بانكارهم لكل مالا يعرقون سبيه 
الظاهرى ¢ ونادوا باستتلال العلوم التجريبية عن الدين Lastly‏ بصدارتها 
عليها » وتررو! أن كل مالايخضع للتجربة في ثابت ؛ ولا جدير بالتصديق. 
غقال قائلهم « !ذا وضعتم الاله والروح على المشرحة » وصوبتم الييسا 


س WA.‏ سدم 


اليكرومكوب 4 UL‏ مستعد للايمان بهما 4 )0( . واعلنوا كذلك أن العقل 
البشرى المعتمد على الحواس هو وحده الوسيلة LAM)‏ للمعرقة »وجاهروا 
بأن المعرفة نسبية وبآن مبادىء الأشسياء وغاياتها مجهولة أو غير قابلة 
للمعرفة ومعنى هذا أنه يجب علينا أن pant‏ حهودنا فى دراسة الظواهر 
الطبيعية ء وما دامت هى وحدها فى متناول عقولتا » eli‏ يعد العقل سوى 
وة تتعقب تحولات المادة » لتنتززع منها خواصها 5 


هذه هى مميزات الروح الغربية التى يسودها العلم التجريبىسيادة 
تامة . والتى ظفرت فى الثرون الأخيرة ينمو وانتشار غير Gall‏ للتصديق 
ولقد تغلغلت نى جميع البيثات الديئيسة ».بل ففسنذت إلى أكثر 'القلوب 
السيحية اخلامسسا ¢ واشدهآ استمسلكا بالايمان وحرصا على العتيدة: 
دون آن يبدو لها مافيها من تناقتض مع العقل السليم » والمنطق السليم GY‏ 


سلط الغرب أمكاره على العالم كله 4 ومثها العالم الشرقى الذى 
بدات تتلغل فى مجتمعاته وبيئساته ¢ Ulbs‏ كان الاجتياح متصورا على 
الشئون المادية من الحياة محصورا فى الأمور العملية من الوجود ؛ لم 
يكن الخطر داهما > ولا الدمار محققا » ولسكثه بدا يعزو الارواح والنقوس 
والعتائد والتلوب © فقد سلط الغرب على الغرد المسلم أو « الائسان » 
فكر! وعادات وعقائد غريبة aie‏ > محاولا بذلك تحطيم المفهوم الحتيتى 
للانسان المسلم وللمجتيع الاسلامى 4 لكى Lay‏ أفرادا يكثرون بالاسلام 
والجتمعات الاسلامية ويعملون على هدمها , 


فالاسلام دين دعوة الى الحياة ينمى القركن الكريم © نقد جاء فيه 
قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا 
يحييكم »© +O)‏ 

وهكذا اثقرد الاسلام بطابع دعوة الى الحياة > ولكنها حياة po‏ 
على استس جديدة تكفل الامن والسلامة لجميع بتى الاثسان © LSE‏ ريطنا 


)1( محمد غلاب « الاسلام من خلال مبادئه التأسيسية » من.15 . 
(؟5) محمد غلاب 8 المرجع السابق » . 
) ملورة الأنفال + آية 564 , 


~ Af = 


مابين دعوة الاسسلام وبين مشكلات الحياة التى يعابيها النأس + وجدنا 
حلولا علمية تضمن لهم حياة أنسائية كريمة © وآمنة . 


وكلما Liles!‏ هذه Abell‏ مابين دعوة الاسلام ومشكلات الحياة التى 
يعاينها الثاأس + نقد ابتعدنا عن روح الاسلام . 


وانه مما cul‏ نظر الدارس لتاريخ الحضارات العالية المقارن هو 
أن جميع النهضات المسادية فى التاريخ ‏ كما هو شان النهضة فى 
عصورنا الحديثة س وقد تكقهت مى je‏ سلطانها Us ye‏ واحدة,شتركة 
وهي أنها هدفت Mer‏ بمبادئها ونظمها الى جعل فئسة قليلة من الئاس آي 
أمة من الأمم تتحكم فى مصير لقمة غيرها من الجماهير والأمم ٠‏ وفى مصير 
آمنها وسلامتها » وذلك بما اختصت به تلك الفئة القليلة او الآمه الغالية 
نفسها من امتيازات خاصة وحق الوصاية على etl‏ يما لا يثفئق مع 
مبادىء الوحدة الانسانية © ولا مع القواعد الأآخلاتية ء ولا مع الحتوق 
الطبيعية . ولسكن تهفسة واحدة ظهرت فى القرون الوسسطلى ٠‏ وهي 
النهضة الاسلامية الانسائية Gude‏ عن ذلك > وكانبت وحدها JS‏ مبادئها 
وتواعد نظامها قائمة على محاربة هذا التحكم بجبيع اشكاله والوانه . 
واستنت نظاما اجتماعيا جديد! يقوم على فكرة الاخاء والتضامن . 


والسائد الآن فى العصور الحديثة هو انتشار الحضارات المادية 
calt‏ تحاول أن تقشى ملى الائسان وتحوله الى ؟لة > وتدير خصائصهنهي 
تمامله بالقاييس الآلية وبالمقاييسى الديوانية التى أمكن دراستها فى عالم 
الحيوان @ + 


الى جانب ذلك نجد الانسان OYE‏ أصبح Mele‏ بدوره الذى رسمه 
اه الله سبحانه وتمالى فى الحياة » والمعيشة وفى كيفية استفلال طاقات 
الحياة وكنوزها كلها فى التعمير والتنمية والارتقاء ؛ وغى أن يضع لنفسه 
نظاما شاملا لحوآد بحياته كلها ؛ يتناسب مع طبيعته وخصائصه »ويحتفظ 
ده جميعا قى حالة تجدد ونمو وازدهار + 


AE}‏ سيد قطبب ١‏ الاسلام ومشكلات الحضارة » من ۷ ء 


— AT لد‎ 


سعنى ذلك أن هذا الاتسان clas‏ تبل كل شىء الى تيم 
تمسك تام بالشريعة السماوية حتى لايخرج بحضاراته عن الهدف المقصود 
منها وحتى لا يحمل من تلك الحضارة أداة تدمير تدمره »+ معنويا وجسديا. 


معنى ذلك Lad‏ ان المؤمنين يستطليعون ‏ اذا تحررت عقولهم .من 
أى أفكار هدامة تخرج تحت اسم الحضارة والمدلية ‏ أن ينقسئوا أروع 
الحضارات ؛ وأن يستلهموا سر الحكية من الله خالتهم > وخالق الاكوان» 
وأن ينهضو! برسالتهم السكبرى فى الحياة + 


على الانسان أن يتدس ئفسه كاتسان aad‏ الله سبحائه pellets‏ 
ونفخ فيسه من روحه واته قد تحول بيذه النفخة القدسية من روح الله 
الى كائن عظيم ؛ له قدامسته ومنزلته تسجد له الملائكة بامر الله “وسكر 
نه السكون كله () تال تعالى ١‏ اذ تال ربك الملائكة انى خالق بشرا من 


طين : مادا سويته chads‏ فی دمن روحى نقعوا له ساجدین © ¥) 2 


غالاسلام قد رفع الاتسمان الى أعلى منزلة وكرمه أعلى تكريم 6 وجعله 
من روح الله » فول هناك متزلة أعلى من ذلك . 


الى 
a‏ 
حيوانيته ؛ ويؤكد بالتالى القيمة العليا للانسان فى الوجود عله © ويؤكد 


جائب ان الاسلام يؤكد انسائية الائسان ؛ ويرتفع بها لوق 


أن مافى حياة الانسان من دين ٠ ples‏ وما للانسان من حواس وادراك © 
وما لجماعته من تاريخ هو مجموعة Able‏ من طرق العرفة تنتهى الى 
غاية واحدة هى سعادة الانسان ١‏ . 


وعندما لاح نور الاسلام ؛ وانشر في أرجاء العسالم أجمع + حمل 
معه حضارة ذات خصائص Lie‏ ؛ كل جائب من جوائيهيا يعمل على 
Fale‏ الائسسان ورخائه ¢ وعلى تطور عتله وعلمه ؛ وعلی‌احترام آدميته؛ 
وعلى أرضاء الله جل وعلى خالقه ؛ فكانت هى الحضارة الغالبسة. 
والسائدة . 


. تيم حضارية في القرآن السكريم »4 صن ده‎ ١ سبع‎ Geist {ol 
. ۲إ‎ CVE AT سورة ص‎ )۷ 


س ۸ اسم 


ولم تقتصر هذه الحضارة الاسلامية على خدية الفرد المسلم فقط » 
Gis,‏ ذاعت وانتشرت cal ty‏ العالمين الشرتى والغربى ؛ تعنديا بدا 
الاوربيون نهضتهم اعتمدوا اعتمادا كبيرا على الحضسارة الاسلامية فى 
شتی غروعهاً . 


daly‏ أهم جاتب من جوانب الفكر هو المنهج التجريبى الذى يؤكسد 
العلماء الغربيسون أنه ليس من مستع الغربيين »> ولسكنه ماخوذ Lets‏ 
عن العليام المسلمين ينه 


يقول بريفولت فى كتايه « بناء الانسانية » أن روجر بيكون درس 
اللغة العربية والعلم العربى والعلوم العربية قى مدرسة اكسنورد + على 
خاقاء معلميه العرب فى الأندلس وليس لروجر بيكون > ولا لسميه الذى 
جاء بعده الحق فى أن ينسبه Legal‏ الفضل فى ابتكار المنهج التجريبى > 
فلم يكن روجر بيكون الا رسولا من رسل العلم واأنهج الأسسلاميين الى 
أوربا المسيحية » وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه اللفسة 
العربية وعلوم العرب »© هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة والنساقشات 
انى دارت حول وأضعى المنهج التجريبى ؛ هى طرف من التحريف المائل 
لاصول الحفارة الأوربية » وقد كان منهج العرب التجريبى قي عصر 
ببكون سد أنتشر انتقمار! وأسمما + والكب الئاس قى لهف على تحصيله 
فی ريوع آوريا » 00 + 


وبعد ان انتقل المنهج الاسسلامى الواقمى التجريبى الى العقليسة 
الأوبية » اتجه الفكر الغربى الى البحوث العلمية التجريبية ¢ وبدا البحث 
العلمى يكشف عن حتائق فلكية وجغرائية وطبيعية © غير تلك المجموعة 
من الأوهام والاساطير والخرافات التى تتبناها الكئيسة »© وتعتيرها حقائق 
متدسة 6 وهى ليست من Aut pall‏ فى ثىء > واتما ھی مجرد أفكار نه 
غير علمية كانت شائعة فى تلك الازمان ولم يتنزل بها كتاب من عند الله 
نتبنقها السكئيسة ¢ ودافعت علها بوصتها جزءا من العتيدة . 


ولقد وتفت الكنيسة »© وقفة عئيدة نى وجه هذا الاتجاه الجديد 
المنبئق سن منبع الثقافة الاسلامية مى الأندلسسى ونى الشرق كذلكا » وقابلت 


(۷) سيد قطب ‏ الاسلام ويشكلات الحضاره » من ۴١‏ . 


om 164 س‎ 


سسائج بحوث الطليعة من العلماء الأوربيين الذين اسئقوا بن ذلك. التبع 
بجنوة وعداء شديدين »> واستخدءت سلطاتها ضسدهم يوحشبة كان من 
جرائرها ذلك الشرود من الكنيسة وضمنا من الهها الذى تستطيل باسمه 
.زورا وبهتانا + ومن كل ظل للدين وللتوجيه الدينى )1+ 


لذلك ضاق المجتمع الآوربى ذرعا بالكنيسة > وتطلع الى معرفة 
(zit,‏ وعلم أتفع + غلم يكن بد أمثم الأوربيين إلا أن يعتمهوا على العقل 
أوحده بعيدا عناى GY tons‏ الدين فىنظرهم عدو plat‏ والحرية والابتكار. 


انطلق القكر الأوربى مزهوا تياها يما أحرز من انتصار على الكئيسة 
فظن أنه يستطيع أن يينى حضارته بعيدا عن دين صحيح © يسبغ عليهما 
السكرأمة + ويحفظها من الائزلاق ويعصمها من الهبوط + لان الالحاد هو 
الاب الطبيعى لكل المساوىء والآفات الحضارية 6 ورغم ذلك فتدانطلتت 
الحضارة الغربية من نقطة الالحاد لا تلوى على شىء 6 ووصلت بهذا 
,الى قمة التفوق +O) gall)‏ 


وعلى الرغم من أن المالم الغربى قد نجح فى ايجاد عالم مناعى 
مريح ميسه كل ماينتقر اليه الانسان المتحضر من الكماليات > الا ان القوم 
هناك فى غاية التوتر والقلق © تغيرهم المشكلات الحسادة © وتواجههم 
quell:‏ القاسية »© وكأنما الانسان فى ظل الحضارة قد اعتراه الملل وسثم 
الأجواء الصناعية المادية ¢ وتطلع الى لون آخر من المفسارة تفذى 
eth! ye‏ وتملا قلوبهم بالامن والسكينة . 
ولو تتبعنا الانعكاسات السيئة call‏ ترسلها هذه الحضارة لاأعيانا 
.الاستتصاء وتكقى وسائل التدمر والتخريب 5 وكيف تستعمل قى ترويع 
الامن والاعتداء على كرامة الشعوب © يكنى ما اورثته هذه الحضارة 
أصحابها من غرور وصلف نتدت معسه التوازن © وتحيزت للظلم وضربت 
حركات الايمان قى کل مكان . 


ان الحضارات المسادية فى القرق والغرب ؛ قامت على اناس 


. ۴۷ me *5 سيد قطب »6 المرجع السابق ص‎ (A) 
+ VY Ge « توفيق سبع « تيم حفسارية قي القرآن‎ (4) 


= be ا‎ 


.ناهج بشيرية تدعى انها تستطيع أن تلبى حاجات الانسان | ونصتع حيانه» 
وكانت نتيجتها slat‏ وضلال ؛ لأنها حفسارات قامت على جهل phe‏ 

wh :‏ 
بطيمتنا ويحجينا وعواطئنا وخصائصنا . 


وقد بدا العائم الغربى panty‏ بازمة ضمير GY‏ لم ينطلق بالحضسارة 
المسادية. الى أفقها الروحى التبيل » فيتخذ منها وسائل لرضاة الله . 
ودعائم لتقوية الايمان © وائما اعتبرها فى ذاتها غاية ؛ فائنصل عن الله 
تل الانفصال 4 ولم ينجح فى تهيئة هذه الحضارة لخدمة الانسان + 
4+استيعدت هذه الحضارة المادية ضمير الالسان cual,‏ إرادته - وبدديته 
مطامحه وإشواقه ء وجملته عبدا خاضعا لها لا سيدا يسيطر! عليها . 


ومثل هذه الحضارة لا يمكن أن تنجح فى بنساء مدنيات ناقلة ٠‏ 
لسكنها تنجح غى بنساء امبراطوريات Like‏ > تغرى بيظهرها فى جين 
إن البساطن خواء لانهسا دعت الى تخلف الخلق عن العلم عى مفسمار 
السباق ¢ ويذلك باعت مثلها وقيمها مى عالم الأرقام والكميات والحساب 
وصارت حضارة بلا ضمي » وتأبى الحضسارة المثالية الا ان مسكون مزاجا 
بين الريوح والكم بين الفائبة والسببية + حتى اذا حدث اختلال فى هذا 
التوازن هوت المدنية الى الحضيفى : لانهسا تحيف على فطرة الانسسان 
وتصادم طبيعته التى حمطلها الله مزيجا من المادة والروج + 


لذلك لايد على الاتسان afl)‏ أن يغجر بالعلم كل يتابيع الحضارة 
.ويضيبط بالايمان مسارها فلا تقحرنب أو تشل . وبهذا يتمائق الايمان مع 
العلم فى تشييد صروح الحفبسارات ؛ ومن غير الايمان بالله : Chas‏ 
مشيحه وهداه يقل gly}‏ وتخطىء الحضارة طريقها وتتصارع fe polis‏ 
تصسارها يؤدى الى تدمير الحيساة والأحياء « ومن إضسل مين اتبع هواه 


ہبقر هدى من الله » 60 5 


وهذه النتائج السيئة للحضارات المادية ليست نظريات للدراسة » 
Lay‏ هى تجارب للذكرى والاتعاظ والتدبير + 


(.!) سورة القصص 4 آية Oe‏ + 


3 


| غالله هد اهلك أمما وأفنئى حضسازات ودمرها عدي رؤس سس آصحابها 
لأنها قد ضلت طريقها » thal,‏ سييلها حين رقت أن تخضع لأمر 
الله وتحتق متهجهة وهنداء « قصب عليهم ريك سوط ne‏ لد أن 
ريك لبالرصاد » 0۷ . 


وعندما Gab‏ الحضارة Ayal)‏ على أوربا بهذه الطريقة السريعة » 
فتدت أوربا معها دينها : وضعك سلطان الدين نهساتيا. » ولذلك بداوا 
ياظرون الى الامم الأخرى ليتوسعوا bead‏ 6 وليصرةوامنتجاتهم بعد هذه 
doit‏ الحضارية المادية ¢ ولينشروا فكرهم وآراءهم بين الشعوب 
المختلقة . 


ولعل أهم الشسعوب التى ركز الغربيون النظر Lele‏ هى الشموب 
الاسلامية لا بيتهم من عداء دينى »> Lady‏ تقمتع به اليلاد الاسلامية من 
خيرات وموارد ؛ وموقع جذب olga‏ الغربيين + 

٠‏ لذلك بدات حركة استعمار الشعوب الاسسلامية منذ القرن السسابع 
pte‏ اليلادى الي النصف الفسائى من القسرن التساسع عكر © قتمكن 
الاستعمار الغربى المسيحى من. السيطرة سيطرة تامة على المسلمين فى 
وسط آسيا وشرتيها + واتخذ له نقطة ارتكاز رئيسية فى آفرينية 6 كمسا 
تمكن من مد نغوذه الى قلب اللعالم الاسلامى ومركزه الرسمى في منطقة 
الشرق الأدنى > وبذلك طرق العسالم الاسسلامى من الشرق والغرب » 
وسلط الاعيبه ودسائسه على بقية التجمعات الاسلامية GAY‏ بين‌هذين 
الطرفين © فوهئت هذه التجممات ¢ وائحل عتدها ep,‏ بعضها اثر 
بعض تحت نقوذ المستعمر الغسربى ؛ وما cole‏ الحرب العسالية الاولى 
وانقفى أجلها حتى أصبح العالم الاسلامى كله تحت نقوذ هذا المستعمر . 

ويهمئا من هذا اموفضوع خطورة تدنق سيل الآجانب على السلاد 
الاسلامية وقيامهم بنشر الحضارة المسادية بين صنفوف المسلمين على 
Gt‏ من اضماف الستيدة الأسلامية وتوهينها » وتخريج جيل غير مؤمن 
بالدين وبالرسالات السباوية .' 


)11( توفيق سبع « قيم حضارية في القرآن الكريم » صن ٠١١‏ . 


om TAY — 


ومما يؤكد صحة هذه النظرية اتال الذى كته السشرق الفرسس 
« هانوتو » يصف خيسه السلمين وعقيدنهم : ويضع المتترحات الضرورية 
فى نظره لتوجيسه مسياسة غرئساً حى مستعيراتها الاسسلابية تحت 


هذا العنوان OS)‏ . 


« اخترق المسليون أبناء آسيا شمال التسارة الأغريقيسة بسرعة 
لاتجارى حاملين فى حقائبهم بعش بقايا تمدن الييزنطيين : تم تراموا بها 
على أوربا » ولكنهم وجدوا فى نهاية انبمائهم هذا مدنية يرجع أصلها الى 
اسيا بل أقرب فى الوصلة الى المدنية البيزنطية مما حملوه معيم ألا وهى 
المدنية الآرية المسيحية : ولذلك اضطرو! الى الوتوق عند الحد إلذى اليه 
وصلوا - واكرهوا على الرجوع الى أفريقيا حيث ثبتت إقداميم, Lite!‏ 
ة . رلكن لا يزال اليلال بتتهىطرفاه منجهة بمدينة التسطتطينر 
ومن أخرى Sale‏ غاس فى المغرب الأتصى معاتتا UA,‏ العرب كله . 


« فى تلك Least‏ الأفريقية Galt‏ أصبحت مقر ملك الاسسلام جاعت 
افدولة الفرنسية لماغتته ‏ جاء التديس لويس الذى يمى الى اسسبانا 
بوالدته ‏ ليضرم نير أن القتال فى pos‏ وتونسى © وتلاه لويس الرابع عشر 
ge‏ الاسسسلامية . وعاود هذا القاطر نابليون 
الاول . ملم Gist‏ الى قه النرنسيون آلا فى القرن التساسع عشر : 
حيث أخنوا على دولة الاسلام التى كانت لاتنى فى متابعة الغارات على 
اثقارة الأوربيسة . فاصبحت الجزائر فى paul‏ منذ سبعين عاما وكذلك 


تهديده الامارات 


. التونسى منذ عشرين عاما‎ bait 


« اتن فقد صارت قرئسا بكل مكان فى صلة مع الادئلام » بلصارت 
فى jane‏ الاسلام وكبده ¢ حيث متحت أرأضيه ؛ وأخضسعت لسطوتها 
شعويه وقامت تجاهه معام رؤسائه الأولين » وهى تدير #ليوم aight‏ 
وتجبى ضرائبه وتحشد شبابه لخدمة الجندية وتتخذ منهم عساكر يذبون 
عنها فى موأقف الطعان ومواطن القتال » . 

19 تحيسد البهى « الفكر الاسلابى الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربى © من PA VA‏ ۰ 


— AA 


ری من هذا الموضوع أن هاتوتو يرى انه يجب على المسلمين أن 
بنتقلو! الى الحضارة الأوربية الآرية المسيحية ؛ ويجبه على شعوب أوريا 
المسيحية الآرية أن تتعاون Lad‏ بينها على دقع الخطر الاسسلامى الكامن 
ضمن الوحدة الاسلامية الفكرية والروحية 


معنى فلك of‏ الغربيين يعملون على اضعاف المسلمين فى اسلامهم 
أولا وحضارتهم ثانيا . وفملا استطاع الاوربيون أن يدخلوا الى البلاد 
الاسلامية كشي من المذاهب المسادية والفكر المادى الذى سيب لنا مشكلات 
حضارية كبيرة » واغوى شبابنا + مما يدعونا الى البحث فى هذه اذاهب 
والافكار لنحدد ثومية المشكلات الحضارية . افكار فلسقية عقائدية مثل 
فلسنة هيجل والوجودية وافكار اقتصادية وسياسية مئل التيار الشيوعى 
الماركسى : Sally‏ الراسمالى : ومذهب الليبرالية الديمقراملية . وكل هذه 
الاقفكار ب كما سنبين يما بعد ادت الى مشسكلات حفسارية فى 
المجتمعات الاسلامية ‏ وخلفت فى هذه المجتمعات أقرادا متو ا بها بحكم 
ضسعف patted‏ س وأنراد! ثاوموها ودفموها : كما انها أدت إلى نشسأة 
حركات دينيسة ليدم مبادىء الاسلام سہ تحت اسم التقدمية ل مثل حركة 
الاحمدية والقاديانية ف والهند > والبهائية فى البلاد الاسنلامية الأخرى 
الى غير ذلك مما ستمرضن له . 


نظرية دارون 


وسنبدا موضوعنا هذا بيحث عن نظرية دارون ٤‏ وكيف كانت سيبا 
ئى GB‏ مشكلات انكرية وحضارية عند !الكسموب الاسلامية . 


والحقيقة أن نظرية دارون تعتبر من أخطر النظريات التى ظهريتفى 

القرن التاسع عشر » واوجدت مشكلات حضارية » وعملت على بلبلة 

. الفكر الدينى » الى جانب انها كانت بداية لوجة الالحاد التى سسادت مى 
المصور الحديكة . 


ولابد لتا أن نعطى فكرة عن دارون عسڌا » فهو عالم بريطاتى شسهير» 
له نظريات علمية من أهمها نظرية التطور والارتقاء > وخلاصستها « إن 
الحياة الأولى للائسان والحيوان والنبسات بدات على ظهو هسذه الارشن 
بجرئومة أو جراثيم تليلة تطورت من حال الى حال تحت تلتير. عواملطبيعية 
حتى وصلت الى هذه التنوعات التي ثراها وعلى راسهة الائسان . 


س IAL‏ س 


وعلى هسذا مان الانسان عتدهم بسدات حيساته على ظهر الأرض 

بجرئومة صغيرة تحولت الى حيوان صغير + ثم تدرح هذا الحيوان وارتقي 
الى حياة حيوانية بدائية » فالى حيوانات اكبر : فأكبر ريشيه ومجنحة + 
ثم تحولت الى ذوات Cul jas‏ ثم ارتقت ألى حيوان أشبه GL‏ + ثم 
كانت نهاية هذا التطور انمانا اول لايعقل ولا يدرك ولا يتكلم ٠١‏ ثم أنسائة 
كاملا » وهو المشهود اليوم بعقله -وتقكره وادراكه . ويقولون ان هذه 
التحولاك والتطورات والترقيات cule‏ بعد صراع مرير بين هذه CAH‏ 
وعوايل الطبيعة وتقلياتها » وبين نفس هذه الكائنات الحية بعفها مع 
بعض عبر آلاف القرون من أجل البقاء (05 . 


وجه الالحاد فى هذه النظرية : 


لابد من Lady‏ الجانب الالحادى الذى حيل لواءه باسم هذه النظرية 
أآرنست ميكل واوبارين وتقيلهسا ELLY‏ وغرهم من مأديين ومارکسیین 
استغلوا اهتمام التاس الشديد « علميا » يهذه النظرية وأقبالهم على 
الاعتنام بها ودراستها قصاروا يتخذون مها شركا يسطادون بوساطته 
مسغار العقول من البسطاء الذين عل حظهم من الثقافة الديية غيرمونهم 
فى هاوية الالحاد ¢ وذلك عن طريق تفسيرهم لهذه النظرية تقسيرا يدخلون 
بوساطته « وياسسم العلم » فى روع هؤلاء البسنطاء المجردين من الحصانة 
الروحية والدينية أن واقع الوجود وطبيعسة CAC‏ الحية وتطورهاء 
وتحول بعضها عن بعض »© واشتقاق بعضسها من البعض الآخر LEC‏ هى 
« قواعد نظرية التطور والارتقاء » من انتخايبه طبقى واصطفاء نرعى يجعل 
من غير الشرورى الاعتقاد بوجود خالق يتولى Bylot‏ هذا الكون وتنظييه ' 
لان المسادة ‏ كما يزعيون — بطبيعتها وخصائصها اللازمة لهسا تقسوم 
مقام Glial‏ فى ذلك + 

فالجناح الالحادى من أنصار هذه النظرية يزعم أن الحياة الأولى 
تفاعل طبيعى بين أجزاء من المادة + هذه المادة التى يزعمون 


أنها كانت ولم تزل قادرة بطبمها على اعطاء الحياة * ولهذا هم wa Siz‏ 
إن تكون الحياة من صنع Bye‏ قوق الطبيعة ٠‏ 5 


)11( محيد احمد باشميل « الاسلام ونظريية داروین » م TTT Ty‏ 


ew‏ ۹۰ سدم 


مهدا الجتاح الالحادى س Lair‏ يتحدث عن مراحل التطور والارتقاء 
يخرج من حسابه قوة مافوق الطبيعة « وهى القوة الالهية » لان حالةالمادة 
— بزعمهم لاتحتاج الىهذه القوة »> فالطبيعةملازمة للمادة بحركتها الدائمة) 
هى التى تخلق وتبدع وتفوع وتطور وتصقى وتبيد + 

بل الهم حاولوا أن يفسروا الطبيعة ويتولون ان ظهور الأحيساء الي 
الوجود قديم بفضل الطبيعة مياكرة - وان تنوع الأحياء ¢ انما حدث بقوة 
الطبيعة الملازمة للمادة وعلى طريتة النضوء والتحول والارتقاء OY‏ + 


ومنطتة الخطر فى نظرية التطور والارتقاء ليست قى كرقها لم تبلغ 
من الناحبة العملية درجة الصحة yall‏ - وائما Got‏ يتولد عن الابمسان 
بها س فى محيط as‏ النظر ونسعيفى الارمان س من قزعات الحسادية 
وميول تحللية وجودية تربط الانسان bey‏ على وجسه الأرض من غرائز 
احبوائية ؛ وميول بهيمية ¢ وتقطع bey he‏ سواها على اعتبار أنالاتسان 
س كما هی ظرية دارون س فى الأصل حيوان ٠‏ 


ويذكر الاستاذ محمد تطب « ان العييه الرئيسى لنظرية دارون ليس 
فى الوقائع العملية التى بسطها فى كتبه © وتابعه فيها اعوانه ومريدوه > 
بقدر ماهو فى ايحاءات تلك النظرية التى cad‏ طابعها الخطر VG‏ فى 
اقسكار الجماهير وحدها > يل فى اتجاه العلماء كذلك متسد عهسده الى 
العصر الأخير » )9( = 


ومن أهم الاعتراضات التى وحهت لمذهب دارون ماكتبه الأسستاة 
محمد نريد وجدى فى « دائرة اللصارف » ON‏ 


١‏ س عدم مشاهدة ch‏ ارتقاء من أى نوع كان فى الأحياء الأرضية 
Gath aa Wage os‏ + 


؟ س عدم وجود الصورة المتوسطة بين gg‏ اللازية لمذهب 


0 باشميل « الاسلام ونظرية داروين © Ge‏ س۷ . 
(Lo!‏ محمد قطب « الاسلام بين المادية والاسلام 4 ص 15 . 
(VY‏ محمد غريد وجدى ١‏ دائزة المعارف » جاع من oT)‏ 


Bene ier) 


انتسلسل كأن يوجد مثلا حيوان au!‏ من الترد رتبة واحسدة dilly‏ من 
الانسان رتبة واحدة أيضسا. . 


* س طول الزمان اللازم لحصول الترقى بين الأحيساء : هان عير 
الآرض كما قالوا لا يكفى لاحداث كل مايرى من هذه الاشكال المختلفسة 
غاية الاختلاف . 


وهناك رای آخر يدحض هذه النظرية يقول SEM‏ نديم الجسر : 
ان الحيوانات البحرية الدنيا هى باقية حتى اليوم ؛ على الحالة التى 
كانت عليها فى إبتداء العالم ولم تجد انها تأثرت بناموس الارتتساء ء وان 
طوائف الاحيساء الكبرى ؛ الدئيسا منها والعليا » وجدت منها آثار فى 
أسفل طبقات الأرض » قلو كان ناموس الارتقساء RST‏ لوجب of‏ يكون 
الأعلى منها كذوات الفقرات فى اعلى الطبقات وائنا نجد كثيرا من الاجناس 
والطوائف قد كانت فى العصور القديمة الاولى أكمل منها أليرم © ونجد 
مى الطبقات الآرضية بعض حيوانات دنيئة فوق حيوانات عالية las‏ ي 


والمهم فى نظرية دارون هذه انها اتخذت اساسا للمذاهب المسادية 
المختلفة والفلسنات التى نادت الغربه بعد ذلك + فقد ga ol‏ 
عليها الشيومية واسشد عليها مرويد مى نظريته الى غير ذلك من المذاعب 
Î‏ 


وقد حاول دأرون فى كتابه « اسل الانواع » أن يبين أن انوا عالاحيام 
leis‏ ترجع الى deel‏ واحد أو عدة اأصول أوجدها الخالق ء وان الحياة 
سر يعجز كل البشر عن معرفته . معتى ذلك أن دارون قد أعقرقف بدون أن 
يدرى — ob‏ لهذا الكون خالقا بل لقسد صرح دارون نقسسه ol‏ بحوثه 
الخاصة بنظرية التطور والارتقاء لا تستهدف الدعوة الى انكار الخالق» 
ولیس قيها ى خطر على الدين 4) . 


والمهم ى هذا الموضوع ‏ كبا يرى SM‏ المقاد — أن ساحبى 
معب التطور والارتقاء « داروين وولاس Sad‏ من بعده » لم يستلدا الى 
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هذا المذهب فى انكار العقيدة الدينية : ولم يزعما أتهما يقسرأن سر الحياة 
أو سر السكون ‏ واحداهما وهو ولاس س كان Lede‏ يالله وبحكمته في 
مخلوتاته والاخر وهو دارون كان يأبى أن يوصف بالالحاد ويؤكد فى آخر 
أرامه أن الاستدلال بيذهب التطور على انكار الاله الخالق خطسا كبير . 
وادعاء لاسند له من العلم ولا من التفكير ألأمين . 1 


هذا من ناحية موقف نظرية دارون الشخمى حيال مايفتريه الملحدون 
من شيوعيين وقيرهم من ادعاء مقاده أن بحوث هؤلاء الاقطساب « حول 
التطور والارتقاء ‏ تقوم على انكار الخالق سبحانه وتعالى . 


LI‏ من Gal‏ جوسر نظرية التطور والارتقاء > فائه بالرجوع الى 
تواعد هسذه النظرية يتضسح لكل ذى مقل منزه هن الهوى أنه ليس 
للملحدين فى أى من هسذه القواعد سسسند pele‏ أو برهان يعتمدون عليه 
لناييد نزعتهم الالحادية الدامية الى اتكار وجود الله » . 


بل إن بعشا من هذه التواعد اذا ماامعن الانسان فيه النظر يجد 
آنه لا يؤدى إلى اتكار الله تعسالى وانما يمد الاتسسان برواقد من الايمان 
بعتاية الله ورحبته وحكمقه OY‏ + 


موقف الاسلام من نظرية دارون : 


يجب علينا كمسلمين مؤمنين بالله ويكتابه وسنة نبيه أن تقف موقف 
الحذر وان Sat‏ بالسكفر والخروج عن الدين ade‏ قال واعتقد فى : 


of — ١‏ الحياة الأآولى التى اشار اليها دارون فى نظريته قد وجديت 
مصسادفة وائها حدثت بغير قدرة الله وارادته + وائما تولدت من المادة 
نولدا ذاتيا س وان كل أدوار التطور والتدول والارتقاء قد حدثت WU‏ اى 
بغير قدرة الله وعلمه وارادته كما زعم الآخرون بهذه النظرية من الأهدين 
امثا للامارك وارنسنت هيكل واوبارین + 
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۲ س أن يسلم القبائل بهذه النظرية أن الانسان الأول الذى كان يعقل 
ولا يدرك ولا يتكلم هو أبونا pal‏ عليه السلام؛ وهذا لم يرد فى كتاب دارون 
ولكن قال به من اقتنع بصحة هذه النظرية من علماء الغرب + 


ان فى القول الأول اتكار؟ لوجود الله سبحانه وتعالى : وفى القول 
الثاني تكذيبا صريها للقرآن الكريم + SY‏ ينقى قصة آدم وحواء ‏ الوارد 
ذكرها فى الثرآن الكريم س نفيا UG‏ يضاف الى هذا أن قصة وجود 
انسان اول لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم « كما هی عواعد تظرية دارون » 
هى قصة مبنية على القرهى والتخمين والظن ومن السخه أن ينفى الانسان 
لخاصة المسلم س قصة ادم وحواء المذكورة فى القرآن الذى لا يأنيه 
ااياطل من بيد يديه ولا من خلفه ليصدق قحصة ليس لها أىظل من الحقيقة؛ 
dus‏ أساسها الفرهى والحدس والتخمين لا القطع وأليقين 0 . 
بطلان نظرية دارون : 

تميز Ge‏ كما مرحنا من تیل ۔ يخصاء س لا نوجد فى عالم 
الأحياء » وهو الذى Jem‏ « جوليان مكسلى » غي « الداروئبة الحديثة » 
بتراجع عن الكتثير من الدارونية القديمة call‏ قررها دارون ٠‏ 

بقول هكسلى فى كتأيه « الأنسان ثى العالم الحصدبث © بعنرأن 
تقرد الانسآن . 

« لقد تارجح رأى الانسان كالخطار « البتدول Lue‏ ينعلق يمركزه 
بالنسية لبقية الحيوانات » بين اعجابه الشديد او التليل بنفسه ؛ تق 


.2 وبين الحيوانات هوة سحيقة جدا وحينا آخر هوة صغيرة جدا‎ ate 


وبظهور نظرية دارون بدا الخطار « البندول » يتسأرجح عكسيا 4 
واعتير الاتسان حيوانا مرة أخرى : ووصل الخطار شيئا فقسا الى اقصى 
مدى تأرجحه © وظجر مابدا أنه النتائع المنطقية لفروشن دارون ١‏ فالانسان 
حوان opal‏ من الحروانات > ولذلك غان آراءه فى معنى الحباة الانسائبة 


وا)ثل العليا لاتستحق تتديرا أكثر من ALT‏ الدودة الشريطبة أو كتريا 
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الباشلى + والبقساء هو المتيساس الوحيد للنجاح التطورى . ولذلك مكل 
السكائنات الحية متساوية القيمة 6 وليست فكرة التقدم الا مسكرة 
gli‏ + ومن المسلم به أن الانسان فى الوشت الحاهر سيد الخلوثات» 
رسكن ale‏ تحل ata,‏ القطة إو الفسار , 


« ولم تصغر الهوة هنا بين الانسان والحيوان نتيجة المبالغة فى 
اعطاء الحيوان cline‏ الانسائية ¢ Lily‏ نتيجة التقليل من الصسنات 
الانسانية فى الانسان »2 ومع ذلك ozs‏ ظهر منذ عهد قريب اتجاه جسديد 
سبيه فى الغالب زيادة المعرفة ¢ واتساع نطاق التطيل الملمى . 


٠‏ ان الخطار يتأرجح مرة ثانية ؛ وتتسمسع الهوة بين الانسان 
والحيوان مرة GAT‏ وبعد نظرية دارون لم يعد ol all‏ يستطيع تجنب 
أعتبار تفسه حيوأنا » ولسكنه بدا یری لفسنه حيوانا غريبا جسدا 6 وغۍ 

حالات كثيرة لامثيل له . وتحليل تفرد الانسان من الناحية البيولوجية لم 
بلغ تمامه بعد س وما هذا المقال إلا محاولة لعرض مركزه الحالى . 

« واول خصائص الانسان الفذه واعظمها وضوحا قدرته على Sa‏ 
التصورى . ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية قى الانسان نتائح كثيرة > 
وكان اهمها نمو التقاليد المتزايدة > ومن gal‏ نقائج تزايد التعاليد أو اذا 
شمئت من أهم مظاهره الحتوقية مايتوم به الانسان من تحسين فيما لديه 
من عدد وآلات 4 وان العدد والتقاليد Gel‏ الخواص التى هيسات للاتسان 
مركز السيادة بين سائر الكائنات الحيسة وهذه السيادة 'ابيولوجية 
س فى الوت الحاضر ‏ خاصية اخرى من خوامى الائسان BAR‏ »> وهكذا 
بضع علم الحياة « الانسان » فى مركز ممائل لما انعم به عليه كسيد 
المخلوقات كما تقول الاديان » . 1 


« والانسان لا مثيل له أيضا كنوع مسيطر © أا تقسمت كل الأنواع 
الأخرى المسوطرة الى call‏ وآلاف كثيرة من الانواع المنفصلة ) وقتجمعت 
فى أجناس وفص ائل عديدة GS! cle genes‏ أما الائسان نقد حامظ 
على سيادته من غير adil‏ 4 ولقد تم تفوع سملالات الائسسسان في حدود 
نوع واحسد , 


— Wo 


« واخيا فان الانسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقيسة فى طربقة 
قطورة + 


وللانسان خاصسبة اخرى بيولوجية + وهی تفرد تاريخ تطوره ٠‏ 
وأما خاصبةالانسان الجوهريقككائن حىمسيطر قهى ١‏ النقكير (MGS gill‏ 

معنى ذلك أن نظرية التطور والارتقاء Gail‏ قال بها دارون وأخذ 
دبا الكثيرون نظرية غير ثابتة ثبوتا قاطعسا لا من الناحية العلمية 
ولا من الناحية الحسية . 


lily‏ كان دارون قد اعترف dal pe‏ بأن الطريقة التى وجدت بها 
الحياة الأولى على وجه الارض لاتزال مجهولة حتي يومنا هذا . قان the‏ 
بالطريقة التى تسلسلت بها السكائنات الحية + وظوعت « كما يزعم » 
١ +‏ عن alge‏ بالطريقة النى وجدت بها الحياة رى على وجه الارض؛ 


وكيف ومتى وجدت . 


pall‏ لا كتبه ونشره دارون عن نظرية النطور والارنقاء ٠‏ بجد 
أن دارون لم بين هذه التظرية على اسس علمية قاطمسة ثابتة : لاإمكن 
الرجوع عنها > Lolli Lilly‏ على افنرافساته وتقديرات وتخمدسات 
تحتمل الخطأ والصواب . 


مجبيع الذين قالوا بنظرية التطور والارتقاء وعلى رايم دارون 
يعترفون بان هذه النظرية هى فرض للمى يعوزه الدليل الحسى + بل ان 
جوهر بحوث علماء التطور والارتقاء جميعا تشر كلها الى ان أصول هذه 
النظرية وفروعها هى من باب الامتراض لا القطع والتتدير لا التأكيد . 
واذا رجعنا الى مكان مذهب آلتطور من العلم لانجد من يحسبه علما قاطعا 
مفروغا منه من آأصسوله وفروعه وأكبر انصساره لا يدعى له أكثر من أنه 


دحيم فى سعضص ملاحظاته ومقارناته APS)‏ + 
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aly‏ من اخطر GUT‏ فكر دارون ونظريته هو انهماك العالم الغربى 
بعد ذلك فى البحث العلمى من هذا النطلق gall!‏ 6 محاولين الامستناد 
على ما جاء بهذه النظرية » بل محاولين تفسسيرها على النحو والاتجساه 
Gill‏ يرضيهم قى geet‏ المسادية الحديثة + 


>» أغمضنا الطرف عما فى .هذه النظرية من مكاين الضسعفه‎ aly 
من الوجهة العلمية والفعلية > ونظرنا الى الغتن التي قد‎ patil! ومواطن‎ 
بها بعد أن دخلت‎ hall, اثارها هذا التخيل الساطل لاهلاك الانسامنية‎ 
النلسنة والاخلاق والعلوم العيرانية والاجتماعية . غلعل احدا لا ينكر أن‎ 
نظرية دارون هذه قمة النظريات إلتى ناصبت الانسان العداء ¢ وعملت‎ 
للقضاء على انسانيته ©» فقد حاولت أن تجعل الانسان يعتقد أنه ليس الا‎ 
حيوانا كسائر الحيوانات ء ومن نتائجها أن بنى آحم لايتعاملون غيما بيئهم‎ 
آلا كما يتعايل الوحوضش فى الغلاية 6 ومن تأثيرها أن الانسان بدلا من‎ 
بستمد القوانين والميادىء لحياته من المصسادر السسامية انما يبحث عنها‎ 
فى حياة البهائم والوحوشى . وهى التى عرضت على الانسان نظسام‎ 
للصراع والقتال ¢ وان من بيدى قوته وجدارته فى هذا‎ glans الحياة‎ 
الصراع يستحق الحياة . ومن نتسائجها ان الأمم والشسعوب جعلوا‎ 
اادئيسا مبدانا للتنازع والمراع ليس متتفى الغطرة ولكن لأن التوى‎ 
. )9 من حقه أن يبيد الضعيف‎ 

1 
bei‏ 4 فرو ند وأثرهاعلى الحضارة الإسانية 

أثرت نظرية غرويد فى الجنسى 1,86 خطيرا على الحياة الاجتماعية 
ى آوربا والشرق ote‏ أدت نظريته فى العقل البساطن »© وفى التغسسير 
الجسى لختلف تواحى سلوك الانسان ألى انقلابات خطيرة . 


وترجع خطورة نظرية فرويد إلى pel‏ زج الجئس فى كل مجالات 
الأشاط الحروى للانسان © ويل فى هذا الصدد انه تأثر بدراسة Bhp Alt‏ 
الذين كان يفحصهم © ثم أخطأ ى تعميم احكامه المستقاة من حالات اذه 
على بتيسة البشر الأسسوياء . 


(9؟) gf‏ الأعلى الودودى « الاسلام فى مواجهة التحديات 6 صره؟. 
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ولكن التقد الاول الذى ينبغى أن يوجه الى فرويد فى أسمساس 
نظرته الى الاتسان على all‏ كائن أرضى بحت > لا يرتفسع بمتساعرة - 
وعواعلفه من عالم الأرضى الا في حالات الشذود 59 . 


ولعل نظريته هذه اتخذها من نظرية دارون الساقة الذكر التي تنظر 
الى الانسان على أنه مكلوق أرفى عانه كله محصسور فى هذا النطاق 
الضيق الغريب . 


وتأثر فرويد بدارون من تاحية اخری حين تابعه فى غوله ان غرائز 
الانسان هى الامتداد الطبيعى لغرائز الحيوانات السابقة فى سلم الصعود 
GLA,‏ اليها تدر من التطور » هو القدر الذى نتج من الظروف التوصادنت 
الجد الأملى للانسان فأثرت فيسه ٠‏ وأنتجت منه الكائن البشرى على مر 
الايام . فالتظرة الحيوانية للائسان أن كان يصلح تطببقها فى علم Shalt‏ 
من الخطا أن تطبق كما عى فى علم al‏ لان ا تؤدى الى تتائج 
بعيدة عن الصواب . 


ونظرية غرويد التي وجدت فى كتساب The Contribuiion‏ 
to Sexual Theorg‏ تؤدى الى أن الغريزة الجنسية هي التى تحرك 


الحياة كلها » وهى قبع المشاعر البشرية جميعا بلا استثناء د كما أنه ف 
أن الدضارة كلها ناشثة من الغريزة الجنسية : وعلى هذا النسق من 
التعسف والسخف يجرى فرويد فى تقسير السلوك AL‏ كه على 
صوء patel‏ © وما يحتاج GLAD‏ لكر. يؤمن بقوة الداقم الجنسى وتعيقه 
أن يصل الى كل هذا التعسف 502 . 


والدين فى راى فرويد اختراع محش خلتتسه الرفيات البشرية 
الرفوهسة لسكى تجد Ain‏ خيالية لحركة حرة من غير عالق ء وهميقولون 
ا العقائد والاراء الدينية ليست ثيئا أكثر من نظريات بدائية عن الطبيعة 


حاول البقر استخدامها فى تخليص الحقيتة من بشاعتها الأصلية وأظهارها 
ى صورة أقرب الى هوى التلب مما سمح به حقسائق الحياة > أما أن 


« الانسان بين المادية والاسلام ٩‏ ص 1١‏ م 
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هنك أديانا وصور! من Gill‏ تهيىء لنا نوعا من القرار المزرى من 
حتائق الحياة » مأمر لا انكره وكل gall‏ آجادل فيه هو أن هذا الحكم 
لا يصسدق على الأديان كلها ء allel‏ والاراء الديئية لها من غير شك 
امارة ميتافيزيقية A)‏ . 

هذه هى الآراء GALL‏ التى نادى بها فرويد ٠‏ والتى اخذ بها الغرب 
واعتقدوا فيها + ويذلك أخرجوا الانسان من الوضع السكريم الذى رسمه 
الأسسلام + ووضعته فيسه حضارة الاسلام ¢ وجعلوه يتردى الى Sat‏ 
الدرك غي صورة بهيبية حيوانية » get‏ يجرى وراء شسهواته بدون ضابط: 
وبدون نظام ففى هذه الحالة لائرى هنساك غرقا بين الانسان والحيوان» 
فالائسان الذى ميزه الله سبحانه وتعائىي بالعقل ٠‏ ووضع له الأسس 
والقواعد يترك ذلك ليسسير وراء شلوواته فيعيش الانسسان غى 
مجتمع الغاية + 

ان هتاك وهما مسارخا يستولى علىافئدة التاس فى الغرب ويتسلسل 
انى المستعبدين فى الشرق فيملا مافى تفوسهم من تماهة وقراغ ؛ انهم 
gaily‏ أن العظمة العلمية تستتبع حتما أن يكون الانسسان كله قد ارتتى . 
فلابد اذا آن تكون الأخلاق والعادات والتقاليد الموجودة فى عصر السذرة 
أفضل من مثيلاتها فى العصور السابقة + التى لم يكن العلم :يها قد وصل 
ألى هذه الأسرار > وما دام الثاني لا يؤمنون باله ولا بتبعون قواعسد 
الأخلاق : ويستبيحون الفوفى الجتسسية . ويثشكرون التيم العليسه 
ويعتبرونها خرافة 6 فسلايد اذا أن يكون هذا كله هسو السدمار 
الحقيقى للانسان والانسانية 20M)‏ 


: eee نظرية‎ ee 
ن الضلالات 1 ی ألتى تدفقت الحضارة الغربية‎ 
ts مع ر‎ us 2 e 
الإنسانية » وسببت للعالم الاسلامى مشكلات حضارية ضسخمة » ترجع‎ 
بعضها الى القلسفة التى وجسعها هدجل للتاريخ 6 واسس على مشدمتها‎ 
كارل ماركس بناء تفسيره المسادى للتاريخ فيما بعد وهيجل هذا فيلسوف‎ 
© الافى ظور فى أوربا فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر‎ 


۷ محمد البيى « الثكر الاسلامي الحديث € صن كل . 
(TY)‏ محمد ثطب « المرجع السابق » ص THA‏ . 


ae AAA 


ules Legs الفلسدمة عي‎ pps Sd Ul Jee وان‎ 
SAAD 1815 برلين مسنة‎ dela ثم غي‎ 


وخلاصة فلسفة هيجل للتاريخ « ان مايحصل فى الحضاره الانسائية 
من تطور وارتقاءانها يحصل ors‏ 
وان كل دور من أدوار Rul‏ فى حد ذانه. وحدة لو 


الائسان دن 


ر الأضداد وتنا 


انتناسب والتلاؤم والوحدة التماسكة : كانها جواتب 
الحى ن أو الوحدة الزمنية تسرى فيها روح الدور بكاطه . 


والنظريات الحديثة والمبسادىء الحديقة لا تتوند ال من المقنشى الطبيعي 
لهذا الدور الآخذ فى الزوال تفسه تم نشرع فى محارية الأفسكار البالية 
التديمة ى © 


يستمر El pall‏ على قدم وساق بين القديم والجسديد الى Pte‏ من 
الزمان : وفى النهاية يحصل التمازج Lede‏ بعد GAY)‏ والرد ٠‏ 
حيز الوجود حضارة عصرية جديدفخلبطة من عتاصر 


وهكذا يفاتح الدنيا دور جديد نن gal‏ التاريخ + 


ثم عندما ترتقى روح هذا الدور الجديد فى اعلى مدارجها على غرار 
الدور الذئميق يظهر منحضنها أيضا عدوها > وبنشب lett ol wall‏ 
(aden git!‏ مته Lad‏ خليط aa‏ مكون من pablo‏ من هذا وعئاصر من 


ذاك > ويعد GAY!‏ والرد يصير روحا لدور جدرد للحضسارة ولاأدنية ل١‏ . 


+ 514 ص‎ » ase الفتاج الحيدى « غلسغة‎ ace (YA) 


4 اأودودى « الا لام فى مواجمة التصصدبات‎ The sal (V4) 


Ye 


iio Nave, sai 


وهذه العملية للارتقاء هى التى يعبر Lele‏ هيجل حسب اأصطلاحه 
بلعملية الجدلية فسكأن مجال التاريخ ٠‏ وحلبة الدهر تجرى فيها س فى 
نظره ل مجادلة منطقيسة متسلسلة وبموجبها يقوم Val‏ الدعوة ثم gow‏ 
صدها جوابها > وبعد أن يطول بيئهما الصراع فان العتل الكلى او الروح 
العالمية تعقد بينهما الصلح آى تقيل Used‏ من هذا وجاتيا من ذلك وتجمل 
Leis‏ مزيجا . وهذا المزيج الحضارى عندما يتقدم قليلا يتحول الى دعوى 
ثم يواجه هذه الدعوة جوابها : ثم ينمقد بينهما الصلح بعد نشوب التزاع 
بينهما مدة ؛ chs‏ الى حيز الوجود مزيج جديد وهلم جرا .. 


فالعملية الجدلية بموجب نظرية هدجل عملية اجتماعية كلية .ويعيارة 
آخرى أن الحضارة الانسائية US;‏ شعبها وفروعها فى كل عصر منعصور 
التاريخ بيثاية جسد حى أو كائن حي ء وليس الاثراد أو الطوائف إلا 
يمثابة أعضاء أو أجزاء لهذا الجسد فعلى هذا لايمكن لفرد من الأفراد أو 
للائفة من الطوائف أن تتحور من طبيعة عصرها الجماعية 'و من الروح 
العامة لدنية Le poe‏ وحضارته ؛ فكل انسان مهما كان كيرا + ومن المع 
ااأشخصيات التاريخية وابرزها ء ليس فى هذه اللعبة الجدلية أو الصراع 
الكلى الداخلى الا بمثاية قطعة من قطع البيدق فى لسبة الشطرنج 0) . 


والواقع ان خطورة هذه الئلسفة الهيجلية على المدثية الحديئة وعلى 
الانسائية ترجع الى انها قد جعلت وجهسات نظر اهل العلم فى العصر 
الحاشر عن الدين والأخلاق والحضارة والاجتماع خاطئة من حبث الأساس 
وابد » والذين اقتئعو! بهذه الفلسفة سيطر عليهم أمران أثنان . 


١‏ س ان الحضارة بجملتها فى كل عصر من العصور التاريخية وحدة» 
وان كل مايوجد فى عصر من العصور من DEW‏ والقوانين والدين والعلم 
والفلسفة والعلاقات الدولية انما هو فى حقيقة الأمر ملاهر منوعاللطبيمة 
الاجتماعية أو الروح العالمية لذلك الزمان . 


؟ س ان اي مدنية من مدنيات الانسان عندما تتضح وتتبلور day‏ 
ذروة كمالها فان طائفة جديدة من المبول والافكار والنظريات والتصورات 
Gad‏ الى الوجود من بطن تلك Stall‏ نفسها وتشرع فى محاربة ASEM‏ 


gal (1)‏ الأعلى المودودى : المرجع السابق . من TA‏ . 


س 1س 


والنظريات القديمة التى تخرج الى المسرح مدنية جديدة يبقى ميها كلمافى 
dust!‏ القديمة من المناصر الصالحة 6 وتحل محل العناصر pb‏ الصالحة 
عناصر غالبه من الأقسكار والمبول والنظريات الجديدة . 


ووجه الخطورة على الاجيال الاسلامية من انتشار همده iui‏ 
وغيرها يرجم الى : 


١‏ أن هؤلاء لا يعترقون بالحضارات التديبة + ولا يعترفون بأدوار 
الأتبياء والرسل . 


T‏ — تصورهم أن كل مايوجد فى عصر خاص من عصور التاريخ من 
الأنكار والتصورات الدينية والخلقية والتانونية ولد من التظام الاقتصادى 
الرائج فى ذلك العصر . 


ومعنى ذلك أنه كلما تغير اسلوب اتاج وتوزيع اسسباب المعيقة 
للانسان فلابد أن يصاحيه التغر الشامل فى الدين AN,‏ والتاتون . 
وهذا لايتفق مع ما جاعت به الشرائع السماوية ٠‏ 


٣‏ س ميطرة الفكرة wal (all‏ بها هيجل على عقول الشباب وهى 
« أن الانسسان فى مسرح القاريخ ليس ألا ممقلا لا شسعور له ؛ رلا اختيسار 
ولا ارادة نه ؛ وانالقه هو الذى يطرح الاقكار المتعارضة على بساطالمسرح 
بوساطة الناسى ويجعلهم يقنطون أولا ؛ ثم يعقد بينهم الصلح : ويحدت 
فيهم صورا جديدة للفكر والخيال 4 فهذا Lad‏ قياس فاسد لا أساسى له 
من الصحة © ولا تؤيده حقيقة علمية . 


معنى ذلك أنهم تفوا عن الانسان الارادة والعتل الت خص الله 
بها الانسان عن بقية مخلوقاته 6 ورفعه عن مرتبة الحيوان > وأنه دعا الى 
أعماله دائبا للتفكر والتدبر لمعرفة عظظبة الله je‏ وجل وتدرقه وتعمه على 
عباده وللتمبيز بين الخير والشر » ) ولو آن هيجل تسد درس القرآن 
ap Sl‏ » لما لقى قى فهم حقيقة الاتسان وادراك التساتون pel aM‏ 
لارتقاء امدنية الانسانية من العثرات ما قد لقى باللجوه الى الظى والتيسك 


)1( صلاح الدين المنجد « الاسلام والعقل » ص OM‏ . 


بأذيال التخمين : OY‏ مأقد يتقدم به الثرآن من علم الانسان wo MH) Aedes‏ 
يحل بصورة صحيحة » وبأسلوب مقنع جميع تلك المسائل التى قد ارتبك 
فيها هيجل وغيره من فلاسنة القرب OT‏ 


adh‏ على الشباب المسلم ؛ الا ينجرف وراء هذه الفلسفة الجاهلة 
التى تخرج الانسان عن دائرة انساتيته وتجعله عبدا لحيوانيته » وما بالنا 
لو Lass‏ حضارتنا قد امتزجت بها أفكار هدامة مثل هذه 6 وجرى وراعسا 
كثيرون ممن لادين لهم ء فسترى أن النساد والانحلال والجرائم الظلتيسة 
a‏ وتنتشر نتيجسة oy‏ الدعوة الى سيطرة بهيمية الاتسسان 
على ارادتة وانسائيته ٠.‏ ` 


أن الدين الاسلامي وحضسارته يرفضان هذه الافكار OY‏ الله سبحاته 
وتعالى وهب الاتسان مواهب مختلفة من العتل والوعى وقوة اكتساب 
العلم والرأى وجمل له غرائزه ليستخدمها وقتما يشاء ¢ وعليه أن يطوعها 
لإرادته لا يجعلها تسيطر عليه ؛ لأن الله أعطاه طريقين طريق الخير والشر 
« وهسديناه النجدين » > وطلب منه أن يميز Login‏ » قصور له سپل كل 
طريق من هذه » وعاقبة السير فيه وله ان يختار . 


الوجودية وآئرها على الحضارة الإسلامية : 


الفلسنة الوجودية هى فلسنة الذات الإنسانية المتفردة دون ارتباط 
معيرها من الذوات » وهى فى athe‏ الآمر ليست فلسفة »> ولسكننا لانجد 
لهذ اسما فى الواقع يمكن أن يعبر تماما عنها فتستعير لها كلمة فلسفة + 


ومن أعم من نادى بالوجودية فى ألغرب كير كجارد » وهيسدجر © 
وسارثر + 


والوجوديون لا يثيمون وزنا pall‏ التى تربط الأفراد باللمجتيع ¢ ولا 
يحغلون بما يوحى به العتل النظام مالم يكن ذلك مقط متفاكسا سم أهوائهم 


#9 الوحودى © المرجع السابق . من ٠ VO‏ 


بصادفة :+ انما الميرة عند الوجودى الأمسسيل بالتجربة الشخصيرة 
والمعاتاة الذتية , : 


ومن هنا Lab‏ فكرة اللادينية ٠‏ اذ الوجودى لايمترف بشىء غير 
مرئى وغير محسوس ء غير واضح فى نفسه غالقواعد والتقاليد والنظم 
والاديان هى أغضكار متالية وتشريعات وتوجيهات لم يضعها الوجودى + 
ولم يساهم فى وضعها فهو لايعترق بها UT‏ , 


والوجودى لا يلتفت الى الوراء لينظر ماخلفه السابقون + ولا يربط 
ليه يأفكار هم والدين عندهم خرافة لأنه نسيج من الاتجاهات العتلية أو 
Qual!‏ يجب أن تؤمن بها ولو لم تحسها فى نقسك + وليس يعنى هذا 
ان الوجوديةتسقط عالم الفكر من حسابهاوانما لها قىذلك متطقها الخاص. 
Liu‏ تجد القلاسفة يجعلون الفكرة سابقة على الوجسود اذا بالوجودى 
بجعل ذاته قائمة أولا ومنها بعد ذلك تنبثق الأنجاهات الفكرية وقد تسريت 
الفكرة الوجودية الى كثير من النفونى التى عانت بعد الحرب العااية 
راغا روحيا Wile‏ ونهض الذين قضى علبي أن يستأتفوا الحياء من تدحت 
أنقافس cable‏ وهم بمسحون عن وجودهم غبار الاثهيار الذى اثهارت معه 
أعصابهم . فاصييت القيم المعنوية . 

وكان لابد لكثير من الئاس أن يجد له راحة يصنعمها بئفسه يستمد 
منها فلسنته الجديدة 6 فبرزت الوجودية من مخبئها القديم ٠‏ ووجسدت 
مرعاها الخصب فى أوساط الشباب + 
1 وقد ساعد على ذلك عجز رجال الدين الذين لم يتمكنوا من الوقوف 
pul‏ هذه الافكار وقد بدات تنتشر هذه الافكار الى الاوساط الاسلامية فى 
صور أدبية فى قصص ومسرحيانت وروايات عالمية من اهمها ماكتبه سارتر 
والبر كامو - غائتشرت هذه الافكار الشاذة التى تدعو الى الأباحيسة 
عي US‏ شیء ۰ 


وهى تدعو الى الحرية التى ماهى الا عملية عزل مسنير واتفصال 


. 1۸ محمد لبيب البوهى « الوجودية والاسلام 1 ص‎ (ht) 


am Ye ee 


هن المجتمع الانسائي وما cule‏ الوجودية ترى أن الانسان pte‏ عيه Lite‏ 
بالفشل والخسران وان الوجود نفسه باطل الاباطيل + فما معنى هذه 
الحرية التى تنادى بها الا of‏ تكون دعوة الى ممارسة الانحطاط باعتياره 
الصنة اللارمة للوجود SO)‏ , 


وحينها نسلط بعض أضواء الاسلام على الوجودية انما نعنى بذلك 
العقيدة ¢ فالاسلام رمز للعقائد السماوية © وبيثما يعمل الوجودى على 
cas‏ المجتمع ولسف تجمعاته ليذهب كل فرد فى طريقه نرى أن العتيدة 
الدينية تعمل على قجميع التوى الغردية > نالوجودية تدعو الى الفردية 
والدين الاسلامى يدعو الى الجماعية والتضحية فى سييل الغير والتعاون 


واتكار الذات . : 


فالوجودى عدو اله ؛ والڌی يعسادى الله ¢ انما يعسادى كل 


شىء حتى نفسه . 


الماركسية الشيوعية كمشكلة من مشكلات الحضارة : 


اكتسب الاعلام الشيوعى متسذ السسئوات الأولى للثورة الحمراء 
قدرات لم تعرفه من قبل 4 أذ أصبح وة مؤثرة فى gine‏ الفكر وتوجيسه 
الحركات الثقافية نى انحاء العائم > ويكفى للتدليل على حجم هذا الاعلام 
ساورد فى احصاءات الامم المتحهة آخيرا من أن الاتحساد السوفيتى يمثل : 
المركز الأول فى انتاج الكتب أذ يصدر يوميا ..ءر..لار” GLE‏ اى 
مايوازى ريع انتاج العالم > ويبلغ ماتنتجه الطابع السوفيتية مى الدقيقة 
الواحدة ٠.٠.١‏ نسخة ء ولعل فى هذه الارقام مايكقى بل مايصرح بالراد. 
ونجاح الاتحاد السوقيتى فى ادراك هذا المستوى celal‏ من الانتايج يعود 
أنى ماتقرر خلال الأيام الأولى لقيام الثورة » فتد اأصدرت |احكومة قى 


(5) معي لبیب الروهى « ألى ph Ts‏ 4 ص 1١٤١‏ . 


we Ce 
. (8) م مرسوما حددت فيه مبادىء ونظم تقر اللكتاب‎ 45 


ويمتقد الشيوعيون أن الصحافة والكتب من اهم وسسائل الثورة 
النقافية او بتعبير آخر من أهم وسائل الانقلاب الفكرى الذى يتشدوئه ©» 
رلا شك أن الكتب والرسائل المؤلفة يذكاء من أمقى الاسلحسة فى 
القضاء على الافنكتر والنظرات المعارهة ؛ وبك AJM‏ والتسورات 
الماركسية . 


وتشول الارقام : أن عدد الجرائد في الاتحاد السونيتي ۷۹٣۷‏ > 
ويبلغ مجموع النسخ من كل طبعة ٠۲١‏ مليون © ويصدر منها فى العام 
الواحد 56 مليار > 568 مليون نسخة ؛ ane LI‏ المجلات نتد بلغ 29.5 
يصدر مثها غى كل طبعة 179 مليون نسلخة > وبديهى أن هسذا الانتساج 
الضخم يتوزع على روسيا وغيرها من المؤسسات الشيوعيسة فى أرجاء 
العالم : وهو يطيع باللغات المحلية واللهجات الوطنية AT)‏ . 

ولابد لقنا أن تعطى فسكرة عن ماهية الشيوعية الماركسيا > وكيفه 
استطاعت أن تنشر فكرها فى العالم حنى أنتدته tty‏ وديفسه وتاریخه 
بل آدمیته . 


قامت فلسفة کارل مارکس ‏ وهو يهودى روسی ‏ على اساس الفسكر 
المادى التاريخى وقد اسس عليها حتبياته فى التفي الاجتماعى » WS‏ 
التبير بالحكومة العمالية العالمية» وديكتاتورية الطبتة العاملة» وبالجتمع 
الانسائي عديم الطبقات . 


وتعود فلسنته الى الفكر المادى القاريخي > لانهسا تستخدم تاريخ 
المجتمع البشرى ‏ كما يدعى ‏ فى علاقة هذا المجتمع بالاعتقادية ally‏ 
as git,‏ لذلك قواتين اجتماعية يخضع لها المجتمع فى مستقيله وتطوره. 


(ه*) محمد الفزالى « Gall CHT‏ » سی ۳۹ > تقسلا عن ابراهيم 
دسوقى أباظطة « رسالة عن المغطط الشيوعى ٭ . 


ay‏ المرجع السابق.. 


مس و ست 


ويعلق زعدم من زعماء الفمسيوعية على ذلك Alpe,‏ « أن على حزرب 
طبقة العمال الا يقيم أعماله على ميادىء العقل البشرى المجردة > ولسكن 
بقيمها على Woah‏ القررة للحياة المادية للمجتمع باعتبارها القوى القادملة 
للارتقاء الاجتباعي 4 OY‏ 


ويقول Shall‏ من زعماء الماركسية « أن العالمالمادى ندركه بحواستاء 
والذى نحن جزء منه > هو الحتيقة الوحيدة . وليست المادة من gtd‏ 
العقل : بل ان العقل ماهو الا أسمى اتتاج للمادة ٠‏ ويذهب إلى أن العالم 
بطبيعته مادى والظواهر المتضاعفة للمالم تشتمل على MEAL‏ مختلفة من 
المادة فى تحرك وارتباط الظواهر واعتماد بعضها على بعض هو قانون 
ارتقاء المادة + وليس من حاجة الى الروح الشساملة © فهناك ايمان بنظرية 
النشوء والارتقاء التى قال بها دارون > ومن ثم فهنساك AST‏ لوجود 
الله ¢ ae (A)‏ 


ومن هذه النظريات ترى أن الاتتصاد أو المادة هو المدرك للمجتمع 
فى تغييره وللافراد فى تطورهم الفعلى 4 وفى التأكر فى مجرى حياتهم؛ 
كما تأخذ من احداث التاريخ فى ماضيه دليلا على هذا الربط بين التغير 
الاجتيامى والوضسم الاقتصادى ومصدرا أيضا للتنيق » أو الحتمية كمسا 
يذكر ماركس ل بما سيكون علد المجتمع الانسائى فى غده pad) Leng‏ 
الاقتتصسادى OY‏ + 


غطالما كان هناك فى الاشى مجتمع يملك مصادر الثروة فيه هس 
واحد هو المالك المطلق شم تحوله الى ملاك عديدين هم اصحاب الاقطاع فى 


. ۲۸ شبل « الدستور السوفيقى » ص‎ ale (YY) 


. ٣٣ جمال الدين « نقد النظرية الماركسية © من‎ seal (TA) 


(TA)‏ محمد البهى « تهافت النكر المادى الاساريخى بين التظرية 
والتطبيق » ص VY‏ . 


-~ iY 


الاراهى الزراعيسة الذين يكوئون فى مجتمع الاقطاع » تم نحول مجتمع 
هؤلاء الى مجتمع روس الاموال فى الصناعة 6 فسلابه أن بتحول مجتمع 
أصحاب رؤوس الأموال الى مجتمع آخر يشايره تماما ؛ وهو مجتمع عمال 
اأصناعات . 


ان السبب قى تحول المجتيع هو ميدأ النقيض 6 اى وجود تئاتض 
بين الشىء ونقيضه وهذا مايدهوا حتما الى أنتقال الشىء الى تقيضه . 


نمجتمع الك المطلق كان ومعه نقيفه © وهو الاخرون الدينلايملكون 
Las‏ مما يملك ¢ فتحول الى مجتمع هؤلاء الآخرين المعديين يسيب العسداء 
بين النقيضين © والصراع بين الطرقين (50) . 

وقد عملت الماركسية على تحتيق هدمها بالوسائل التالية : 

: الثلاث‎ GLa! ل الملكية الجماعية لوسائل‎ ١ 
. الملل ب العمل وتحريم اللكية الخاصة لهذه الوسائل‎ 


الأرضن س راس 


؟ — محاربة القردية يجميع خصائصنها 6 وعدم الاعتراف بهسا قى 
النظام الجماعى . 


؟ س تبقى الصراع بين الطبقسات كوسسيلة للتطبيق الاشتراكى » 
والمجاهرة til‏ لم يكن جميع التاس أخوة فى اى حال من الأحوال فى نظر 
مارکس 4 بل كانو! أعداء طبيسيين يتصارعون »© ولذلك كان شعار ماركس 
فى البيسان الشيوعي « يا عمال العالم اتحدو! » وتجنب عن تمد أن 
يقول يابنى الانسان اتحدوا . 


؟ سد العمل على تغيير العالم بجميع نظيه LS ٠‏ صرح بذلك ماركس 
لاتفسيره على ماهو قائم عليه من atl adh‏ الغردية والدولة السياسية 
ولا يكون ذلك padall‏ عندهم > الا بقسدمي النظسام القائم quem‏ لوازمه 


(0)) المرجع السنابق . ص 16 . 


— TA 


وخصائصه » من دين وثانون GAL,‏ ¢ وعدالة : وعدالة بين الطبقات ؛ 
باعتبارها كلها عندهم من خصائص هذا النظام الرجعى والبورجوازى * 
وان مراعاة التعاليم الاخلاقية تضعف من حدة الصراع بين الطبقات + كما 
اكد على ذلك مارکس نفسه . 

ه ‏ ان ذلك التدمير لايكون الا بعمل ثورى وذلك لقتسم الامة »> 
والاعتماد على الثوريين منها + واحلال روح الشسورة والصراع مكآن روح 
الحب والاخاء . 

1 تصفية الدولة بعد مرحلة حكم ديكتاتورى يتسلمه طليعة طبقة 
'أبروليتاريا وبعد أن لا يبقى فى المجتمع غير طبقة البروليتاريا ليحيا الئاس 
عندثذ فى مجتمعات خيالية غير مركزية تميل وتلتج 6 من ير دولة ولا 
قيادة سياسية © ولا قانون ولا نظام الا مايعارف عليه القيمون فيما بينهم 
من سلوك طوعى لا اكراه فيه » ولا سلطة فوقه لتدميه CN)‏ . 

وزاد فى خطورة الوضع ذلك المراع الرهيب الذى تام حيتئذ A‏ 
أوربا خاصة فى القرن التاسع عقر مابين الكنيسة والاشتراكية © هقد 
انهزمت الكنيسة أمام الاشتراكية وكانت الاشتراكية تهدف الى القضاء على 
الكئيسة بوصفها ديناء والدين عندهم مزخصائم الرجعية واابورجوازية؛ 
نتحملث الكئيسة عندئذ وحدها تلك الصدمة ¢ ولم تقو على ردها HAS gs‏ 
الكنيسة كدين توجسه سلوك الأمة ؛ والحكم ¢ Cele‏ انهزمت كان أنهزايها 
اتهزاما لكل دين )٤9‏ . 


وبذلك ترى أن الشيوعيين قد نجصوا فى تنفيذ حركتهم على نطساق 
دولنهم » وفرضوا تظرية كارل ماركس التى بينا قحواها > وبذئك نتراهم 
قد عملوا على دراسة الحياة الاجتماعية ty td‏ تطور المجتم وأرجمصسوا 


(41) محمد معروف الدواليبى « الالام أمام الراسماليسة 
CAS,‏ ص 1۴ 1٤‏ . 


)01( المرجع السابق ص 1۷ . 


س 


حوادته الى اسسسباب مادية بحته بحيث لايتركون شيا منها للممسادفة 
وللارادة الالهية او للاسباب الخارجسة عن الطبيعة ومن A‏ تراهم قد 
أرجعوا كل شىء حتى DEN, coll‏ والفكر والفلسفة والنتاقة والقاتون 
والسياسة الى انعكاسات للاحوال الاقتصادية ٠‏ والمسالح الطبيعية : 
وامدو! جذورها الى الظروف الادية للحياة + وتاريخ ارتقاء امجتمععندهمر 
قبل كل شىء تاريخ ارتقاء الانتاج ؛ واهتموا بتفسي الاحداث التاربخبة 
تفسيرا ماديا gull St‏ 05 . 


اثر الحركة الشيوعية الماركسية على الحضارة والدين الاسلامى : 


لو ان الثورة الروسية ثم نتم غى ؟عقاب الحرب العاللية الاولى سنة 
¥ م 4 لسا Sill ia‏ المعامر فى القرن المشرين بالماركسيه »ولطغت 
عليها (تجاهات المثالية GUY,‏ الدينية فى هذا الفكر » ولسكن حسن 
حظ الماركسية انها وحصدت عى الانقلاب الروسى توه لؤازرها 6 وتحند 
be 4‏ آتوى واحدث أساليب الثشر والدعانة . 


وجاءت الحرب المالية الثانية ¢ وحصل الاتحاد السوفيتى فيها على 
نسر عسكرى وسياسى Gat‏ قوة جديدة الى القوة السابقة ll‏ آزرت 
الماركسبة ٤‏ ثم جاء ما وتعت فيه الدبلوماسية الغربية من مساادة الروس 
Ge‏ هذه الحرب للقضاء على ماسمى alld,‏ بالديكتاتورية السكرية نى 
لين وروما » وذلك تحت ضغط الييودية العالمبة والكنيسة ااكاقولىكية 
تضاعف كذلكا من قوة المؤازرة الماركسية غى تثبيت دعائمها ونشرها 4 


وقد بدا السوفيت فى الدعاية للشيوعية بطريعة التهويل والاستخقاف 
وجذب عتول الشباب محاولين ايمادهم عن الدين والتهسوين مله فى 
تفوسهم الى جائب جذيهم بالاموال » ويطرق الاتناع العجيبة تحت مؤثرات 
das.‏ ¢ واستغلال الأوضاع الاقتصادبة والطبوعاته بطرق جذابة تجذب 


۳ احمد جمال « نقد النظرية الماركسية ۴ من #سلا؟ . 
(O01‏ محمد ألبهى ١‏ الفكر الاسلابى الحسحيث وهلتهة بالاستممار » 
من ۲۲۸ . 
( م 1١‏ - الاستشراق ) 


ست 18386 اليم 


الشاب © ومداولة عقد الندوات © وبث السسموم النكرية حيما bias‏ . 
محاولين اتناعهم أن هذه ألدعوة ما هى الأ دعوة اصلاح : ومحاوللتذويب 
الغوأرق بين clash!‏ للقضاء على الراسمالية . 


والدعاية الشيوعية تركز قوتها فى ثلاث تقاط + 
١‏ ل معارضة ats‏ القيم الروحية SAW,‏ والعقلية . 
؟ ل ممارضة وضعية المراة فى المجتمع غير الشيوعى . 


؟* ل الاستخفاف بأصحاب المزارع ¢ وآصسحاب رؤوسس الأموال وتمجيد 
أصحاب العمل البدنى )9 


وتجد هتا قى الشرق الاسلامى أن توهين امر الذين »2 ورجال الدبن 
هو الهدف الآول للدماية الشيوعية » لان الاسلام فى هذا الق بعتبر 
مصدر أنواع القيم الثلاث الثابتة الرؤحية » العقلبة > والدينبة > ثم هو 
مع ذلك مصدر تحديد وشسمية المراة غى المجتمع الاسلامى كذلك > وآخرا 
هو مصجر حق اللكية الفردية سواء للاراشى الزراعية أو للمناعات , 


ضف الى ذلك أتهم يعملون على تحرير المراة بالصورة التى لايرضى 
عنها الاسلام > ومحاولة بث الدعاية للعمل على القضساء على ماشرعه 
الاسلام تى حقها » خاصسة ؛ فى موضوع الطلاق وتعدد الزوجاث عوذلك 
حتى يخلعوا القوضى غى المجتمعات الإسلامبة . 


وهقاك ظاهرة ثالثة فى نشرات الدعاية للشسيوعية فى الادبالمعاصر. 

هئ ظاهرة تمجد العمل اليدوى؛ وابراز تقوقه على العمل الفكزى؛ وبالتالى 

. تفضيل-الطلبقة العاملة على الطرقات الأخرى ¢ وهذه الظاهزة اثر للفكر 

الأزكسى الذى'يرمى الى تحويل الجماعة إلى دولة قات طبقة واحدة > 

هن Rub‏ العمال © كما آنها مادة للدعاية الشبوعية لسكسب الاتسساع فى 
أومعم دائرة ممكقة ٤0‏ . 


(8) محمد البهى © المرجع السابق : صن 597 . 


. 4450 المرجع السابق . ص ۲۲۹ . 


ا 


وأستطاعت الشيرعية عن هذه الطرق :> وهذه الدعفة أن Mosse‏ 
الى البلاد الاسلامية : وأن ses‏ لها انصار! فى, بعش طبكات SY‏ 
cast!‏ الدعاية الأجنبية © وفى بعض العقوال 
حاولوا أتناعهم بهذا المذهب اليدام , 


لذن 


و 


وقد حاول الشيوعيون أن بنكرو! الدين والنلسفة الثلابة ببن CALM‏ 
التى منت بهم © واصبحتالتضحبة وانكار الذات + والصير عل الشدائدء 
والرها بالقدر مقد العجر عن الدقع ٠‏ وأمسبحت PAW‏ فى الرطن : 
الانسائية » معاتى جوفاء لا مدلول لها » وأصبحت الدع 5 الى الله wally‏ 
لذاتبة » كنصدر لاشعاع التوجبه للبشربة عامة دعوة إلى التخدبر . 


ويؤكد هذا الموتقف من الدين الاسلامى ١‏ ما اله آحد ال عباءالسوعيت 
مندعى مولوتوف ١‏ لن تتف od‏ عبة في القرى الا اذا Unest‏ “عله 


تال الدحارة التي معيدوئها قى الحجار cubby‏ م 86 . 


لقد عادى وعماء الشبوعة نكرة الجاممة الا 
got it‏ هناك > ولم نامت عام 1۹۴۳ م حش ا غمتمم distal!‏ عار Bast‏ 
الحروف اللاتبنية ندل العابية > ميذلك تطعم! صلتهم مالعال الاسلامن . 
معني عام 1۹۳۸ م أمرتهم HAs‏ الحروف الروسسة HD‏ 


شجعت الاركسية الشيوعية الحيوائيسة بين صصنوف الشناب فر 
جميع جوانبيا - شجعتها على ابتلاء المعدة 4 واشباع الرضة الحتسية هر 
Al‏ صورة > وأحتقار العتل » راء Rastlt dada‏ ؛ واغرت السدولة 
'إطقة العاملة » gh‏ الدولة ددلكم > حت تقد ولاء Rossel BAS‏ 
L‏ الجصاعة الاأسلامية لثظامما FEA‏ . 


وقد عملت الشموعية على ازالة اللكية الفردية أيا كانت صسكبرة ؟ 
F‏ : وتطبيق نظام الأجور 
الداخلة وتبام نظام البطاقات fo)‏ . 


Woe مع القضاء‎ 4 tals Gun J 


. 7. محمد النواوى « بين الشيوعية والاسلام ۴ صن‎ EV) 

ot oT الرجع السابق » نلا عن « الفسبومية فى الميزان‎ (LA) 
يد‎ Yeo امرجم السابق صن‎ » ell محمد‎ EM) 

)00( الشیوعبة فى SIA‏ ص 5م ب Nay‏ 


TIT 


موقف الاسسلام من الشيوعية الماركسية : 


1 الاملام يتفق مم الطببعة الانسانبة وضرورات الحياة قىاباحصة 
لأملكة الشخصية 2 .هذا ما آنكرته الشبوعبة النظرية كما وضعها VAS‏ 
مارك واتجلز © فالاسلام يسيم !سكل السان أن بتخذ من الوسسائل 
Jit.‏ الشروعة لاكتاب الال وتثمبته 6 مايهبه ويستطيعه ؛ hare‏ 
das‏ السيل ما بقاء > والأسلام من جبث أنه دين ترغض عقيدته ونظامه 
gl!‏ عية Gh Las,‏ لأنها فلسفة مادبة السكبان )2 وفك 


غالاسلام يعترف بمبدا الملكية » ويضعه تحت الومساية الدتيقسة من 
'نعالدمه الغررة فى قواعد العامة » ونصوصه الخاصة 6 فهه يطلقه إن 
كانت المصلحة الماية تتفي AML,‏ : وشبده ان كان الام عل to Sad‏ 
وقي كلتا الحالتن © فالاسلام واقم فى رفضه لكل تلك Sl‏ ع وهر 
بسال كل مالك من رن لك هذا ليمرف fs sal‏ فانهية له أ باطل قا له 
old‏ 611 قال شعال , < ولا تأكلوا آمو SW‏ بيتكم مالباطل وتدلو! les‏ ال الحكايى 
لتاكتوا ترقا من أموال الان مالائ »> ale‏ تللفون © 5م . 


و العجيب أن الشيوعية تد تراجعت اخيرا فى مرحلتها التطبيقبة > 
واعترفت بالملكية الشخصية : ولو فى حدود ضيقة تاكيدا لبطلان زعبييسا 
النظرى . فقد جاء فى الدستور السوقيتى مايلى : 


مادة ۷ : لكلى عائلة من عوائل الزرعة التعاونية بالاضسانة الى 
دخلها الأسامى الذى بأتيها من اقتصساد de jt‏ “التعاونية المشترك ؛ 
Uke‏ من الأرضي خاصة دما 4 وملحتة ببحل السكن 6 ولها فى الأرضر 
اقتاد celal‏ » ومتزل AS‏ > ومافسة منتجة وطبو 0 
مسيطة للسكية خاصة فم , 


وادوات زراعية 


ا محسد الفزال, ١‏ الاسلاء الفترى عليه ببن الك سبوعية 
والراسيالية » ص SERS tho‏ . 

. VAA سسورة البترة آبة‎ (ot) 

١‏ مصطقى السباعى « أشستراكة DLT‏ ۴ ص 116 ME‏ عن 
النسخة العريبة من الدستور السوفبت المطبوعة قرم موسكو Bh‏ ٣1۹6ء‏ 
والترجمة عن النسخة الروسية الطبوعة فى موسكو سنة 1541م م 


س 118 سد 


؟ سه أن الاسلام فى اباحته للملكية الشخصية ؛ انما يسم للمواهب 
الإنسانية ان تنطلق فى ميدان التثافسس واليناء الذى هسو بلا ريب أكبر 
سبب من أسباب تطور الحضارة > ونمو الانتاج ٠‏ والشيوعية تزعم أن 
هذا التنائس هو الذى يجر البلاء على المجتمع - اذ gage‏ الى امستغلال 
أرباب الأموال للجماهير أسوا استغلال + وهذا Lal‏ يصدق على Gul‏ 
الراسسائى الذى راته الشيوعية النظرية قانما غى آوربا » ولكنه لإيصدق 
lod‏ على التنافسى الاشتراكى الاسلامى UY‏ مقيد أولا بمبادىء التملك . 
ومقيد Lali‏ باشرآف الدولة وتوجيهها ويقظتها ٠‏ ومتيد بالتل الأخلاقسة 
العليا التى هى جزء من عقيدة الاسلام . وبيقفلة الضمير الدينى الذىتعتيد 
اشتراكية الاسلام عليه أكبر اعتياد . وفى واقع راس الال الاسلامى لى 
الدوئة الاسلامية الأولى وما يمدها أكبر دليل على هذا . 


٣‏ ل الاسلام يعمل على نعاون نات المجنسع المخظقه لا ألى حرب 
الطبقات كما نقعل الشيوعية ٠‏ فحين يكفل الاسلام الحياد gy SH)‏ للفسعنم 
والعاجزين el sitll,‏ وغرهم - ويمنع أستغقلال الاغنياء وتحكيهم ٠‏ ويعجر 
بنابيع الخير فى تفوس التامس LS‏ اما الشيوعية فاساس دعوقهة اثارة 
أنقئات بعضها على بحضى وملء تلوب بعفها باتحقد على بعض GU‏ + 


ا ل الاسلام يعتيد على الاخلاق الكريمة + ويجملهسا جزءا من 
العتيدة + ويحمل الانسان على أن يتحلى بها ٠‏ والشيوعية لاتؤدن بالتيم 
لاخلاتية العاطنية كالحب والرحمة - والاجتباعية كالمسدق والوغاء ولا 
تنظر !ليها الا فى أطار المصلحة الشيوعية . والفيوعىي يسنخدم الثل 
العليا التى يؤمن بها التاس نى الدعاية ليسادئه للتضليل والتغر 
و الشيوعى يدعو الى الحرية فى مجتمع غير شيوعى ليتخذ منها وسسيلة 
لاثارة الممال والطلاب والجماهير ضد الحكم القائم . 


ه ل الاسلام يعتبر هو صرح بنساء الحضارات منذ عرف الائساأن: 
ذلك هو الايسان بالله خالق الحياة رب العالمين 4 الملل GAM‏ لا يظلم 
.تقال ذرة والعقيدة الاسلامية تومل الضمير » وتهذب النغس وتكبح من 
جماح أهوائها وشهواتها أو تجعل الائسان دائيا امام ضميره © وأمام ربه 


٠ 155 مصطفى السياعئ © المرجع السابق ص‎ (of) 


VIR‏ س 


می جميععلاقاته. ويومنتخلى الأمة عنهذه العتيدة س كما تهدف الشيوعية ‏ 
مغد سمحت للشر أن يستفحل فى صقوقها 600 . 

5 الاسلام يمن نقته يالانسان ويغرائز الخير فيه + وانه الىالخير 
فرب مته الى الشر ” كل مولود بولد على الفطره ٠‏ )04( وفى قصة خلق 
اند © US‏ رويك فى القرآن cea‏ اشارة وأضحة الى هذا . 
تمالى « واذ قال ريك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة . 
الوا اتجعل فيها من يقسد فيها ٠‏ ويسستك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
وتتدس لك قال الى أعلم مالا تعلمون + pat ples‏ الأسماء كلها ثم عركهم 
على الملائكة فقال + اتبئونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين + قالوا سبحانك 
¥ على لناالا ما Linde‏ أنك أنت العليم الحكيم + واد Lite‏ للملائكة أسجدو! 
لادم فسجدوا إلا أيليسى col‏ واسعير وكان من الكافرين » 690 . 


عالانسان س كما تدل عليه هذه القصة ‏ خلق ليكون خليفة عن الله 
غى US‏ يعمرها ويملؤها بالمعرفة والخير © ولم يمنمه مافيه من غراثز 
gate, yf pal‏ هذه الخلافة ٠‏ ومن أن يساخر الله له جميع التسوى . 
ويخضع له جميع المخلوقات . 


ولهذا يعمل الاسلام على أن يقوى فى الانسان دينه أو يوذب نفسه» 
نم هو يكله بعد فلك الى صميره فى تنقية بادئه » أكثر مما يجبره علئذلك 
بغوة الدولة ورهبة السلطان . 

ولسكن الشيوعية لاتثق بالانسان ‏ لان تاريخه كله من اوله الى 
آخره تسلط وغتال منأجل الأكل والمال؛ Lal‏ لاتثق يدينه OY‏ يؤمن بخرافة» 
ولا GH‏ يصميره لان القيم التى يؤمن بها الضمير تيم باطلة © اتها لا تؤمن 
بغرائز الخير فيه » انما نثق بغرائزه الجشمة » ورغيته ى إالاستتكار 
والطغيان ؛ ولذلك Geet‏ لاتسلمه الال لاثه يستممله هى استشلال الكادحين: 


(24) مصطقي الشياعى « اشتراكية الاسلام » 1٩۷ ge‏ . 
olay (OV!‏ البخساری ومسلم . 
at‏ 


(OV)‏ سسورة البغسرة آية Te‏ س ۳٤‏ م 


س ۱4 س 


ولا تطلق له الارادة لانه ينزع الى التحكم والاستبداد ٠‏ ولا تعطيه الحريه 
لانه لا يحسن استميالها , 


/ا ‏ الشيوعية تعتبر مأساة الانسان كلها منذ اقدم النساريح الى 
'ليوم مأساة بطن جائع ؛ ومن ثم مهى تنادى يأنه لا سبيل للسلام والسمادة 
آلا بنظامها الذى يسلب من الناسى اموالوم ويملا يطونهم ٠‏ ومعنى ذلكانه 
لسن في الاتسان abd,‏ الا حب الت لط على الآخرين OM‏ + 


وخلاصة ذلك أن الاسلام ينكر على الشيوعية موقفها من الأديان ٠‏ 
ومھاچمتها غى آصوئها وذروعها LS‏ ينكر عليهأ وادها للحريات : وهذا أهم 
حاتف بين الاسلام والشسيوعيةء آما اساليب الحياة وننظيمها وائرقى بالافراد 
والجماعات > ومحارية الفقر والبطالة وتأمين الفرد على نقسه ومعيشته 
وذريته مما جاعت به الشيوعية فان الاسلام له موتف مخالف نيائيا ٠‏ هبو 
حبرم الانسان ويحترم آدميته SAAD‏ 


ولايد ان تدلل على صحة رأينا مى موقف الاسلام من الشيوعية براي 
احد المستشرقين الغربيين وهو المستثرق « جب » ينول « مازال الاسلام 
بحفظ التوازن بين الاتجاهين التقابن ىالغرب . غهو يسلوم ويوائم بين 
الاشتراكية القومية والآوربية - وبين شيوعية روما ٠‏ فلم يهو بالجساتب 
الاتنصادى من الحياة الى ذلك النطاق الضبق الذى أمسيح من مميزات 
اوربا قى الوقت الحالى : والذى هو اليهم من ممبزات روسسيا 
ايشا € a (G)‏ 


ويذكر جاك اوستری مى كتابه © الاسلام أمام التطور الاتتصادى © : 

« ليس هناك فى الحثيقة الا طريقة وحيدة وضرورية لايد منها للاتباء 
الاقتمسادى كما تريد أن Lets‏ به الذاهب القصسية النظر فى التظامين 
الاتتصاديين السائدين TOYO‏ , 


اهنطقي السباعى : المرجع السابق ص ١۸‏ ء 

(05) الغزائى « الاسلام المفترى عليه » من ٠١١‏ . 

Lo الاسلام والنظام الجديد ۾ من‎ « © Uy. « محمد على‎ )60( 
Jacqua Austruy '“ L*Tslam Face au develepement OY 


ique p. 20. 


س ۱ سم 


ولذلك الح + هذا الولف فى كتابه على المسلمين بضرورة العودة الى 
الاسلام نقسه والى دراسة قواه الكايئة فيه « بشق الطريق فهو نهوشضش 
ااسلمين Lage‏ عن التقليد الأعبى » وجاهر « بأنالاسملام يتمتع بامكانيات 
هائثة وانه اذا ما وجد الطريق الصحبح فانكثيرا منالصعوبات الاتتصاديل 
'إتي ظهر للاتتصاددين تعذر النعلب م .وف يطها الاسلام ©( . 


هذا هو الاسلام ببيادئه التى تثاقخى الذهب الشيوعی ‏ الذىحاول 
أن يعيش جاهدا على التوشل مى المجتمع الاسلامى لسحق الدين ٠‏ ويلبلة 
أقكار المسلمين تحت ستار مابدعونه من مذاهب غكرية متحررة ومتجددة . 
وما هى الا فتامات لا تليث of‏ تزول . قال الله تعالى « كذلك يخرب الله 
gall‏ بالباطل فأما الزيد ذهب جفاء lily ٠‏ مارئفع اللساس فييكث فن 
الأرض 4 AM‏ . 


Thid. p. 80. Av 
COM سسوره الرعد آية‎ OU 


الراسمالية وآبرها على الحضارة الإسلامية 


قام النظام الراسمالى الغربى على gel‏ من اطلاق العئان لتقساط 
الفرد الى غير حد . وللحرية الفردية من غير قيد ٠‏ ولاعتبار الالح 
الفردى هو السسالح الأعلى , 


وبرزت هذه الاتجاهات تى المجال الاتتصادى إلى أقمى حصد Bt.‏ 
برك كل شىء فى هذا المجال لنشاط الأفراد ٠»‏ ورقياتهم ومصالحهم ٠‏ دون 
أى اعتبار للمجتمع أو للاخلاق أو لأية اعتبارات أخرى يمكن أن تحد بن 
الحرية القسردية . أو من تحقيق الصسالح الفردى كما يتراءى للفرد أن 
بحتقه «OF‏ 


ان اول ما ياخذه الاسلام على الرأسمالية باعتبارعا ULES‏ جرب 
وقيد العالم تطبيقه وآثاره » أن الذى يربح مئه طيتة محدودة جوا > وان 
هذه الطبقة الرابحة تتبل على الدنيا أقبالا عارما » موصول Bl‏ ميدود 
المنعة > تأكل القرات أكلا لما . وتصب المال حبا جما . 


والاسلام يضيق بالراسمالية لانها تضع تظاما جاد! لمحاربة الغثر » 
بل لم تؤسس حكمها على فكرة اراحة الناس Aig‏ © كما أن التظام‌الراسمالى 
نوي بالفمفاء والمحتاجين فى مكان سحيق ؛ ولا يتعرف اليهم آلا ادوات 
qui‏ يحترتون فى النار التى تطهى FOL‏ + ثم تتحول بوقودها الآدى 
نى عالم من التراب ,)61 

ونريد ان نعطى لحة تاريخية عن نشأة الراسمالية . فقد ظهرتفى 
اوربا عقب الثورة الصناعية Call‏ بدات فى الترن الثامن pte‏ فى انجلترا 
آولا ثم فى بقية أوربا الغربية بعد ذلك . 


. ٩۷ سيد قطب « الاسلام ومشكلات الحشارة » ص‎ )1١ 
© VAS oe FAY ott عليه‎ 6 ll gle + لمرلاب‎ ese 1! in 


س TA‏ س 


وقد ادت الثورة الصناعية الى قضاء الآلة نهائيا على العمل اليدونى 
فى الصناعات . وشل الاتناج اليدوى فى مواجهة الطاقة الكبيرة لص 
الآلة ¢ وتحون العمال اليدويون + وقد كانوا ملاكا فى مصائمهم الصغيرة 
من قبل الى أجراء لدي أمهاب الصسناعة الآلية الكبيرة . 


ونيا بين المصانع الآلية كان المصتع الكبير غيها بطاتته الواسعة 
مى الانتا اتل تكلفة منه غى اللصنع الأمغر » لذا لم يستطع geal!‏ الآلى 
السفم أن يستير طويلا فى مواجهة المصقع الكبير © وأثر صاحيعيسيب 
عوة المنسافسة وضررها عليه أن ينضم الى المصنع السعبير ويدخل فى 
٠ tuk‏ وتكونت بذلك الشركات الساهمة الكييرة . 


وهكذا أيضا بين الشركات المساهمة الكييرة كانت المنافسة فى 
رخص تكلفة الانقاج » ولكن هذه الرة ليست عن طريق كثرة الانتساج 
._ يجائب جودته ‏ ولسكن عن طريق تخفيف التكلفة خارج المصنع . 
سواء فى شراء الواد الخام gf‏ فى تسويق مصتوعات المصتع فى الأسواق 
المحلية أو الخارجية والمامل الاساسى فى التكلقة هو س الثقل س وضمان 
وسائل عدم التلف للسلع + وفائدة التروض التى يقترف ها المصنع أو 
الوسيط بين المصنع والأسواق وهو التاجر ® . 

Lice‏ كانت أجور النقل ¢ وفائدة القرضى أقل »> وكلما كان الخطر 
الناشىء من تلف السلع المصنمة أو الخام مى نطاق ضيق gf‏ متعدما تصاما» 
كانت التكلفة اقل وبالتالى كانت المنافسة اقوى للصناعة التى قلت تكثنتها 
fas‏ لذلك ,على المنافسة » اتحدت بعض الشركات الصناعية المساهية »> 
على:آن pals‏ خدمات النقل أو التأمين على السلع أو القرفى لتسويقها . 
واصيحت هسذه الشركات داخل اطار المستاعة 4 ثم فى تطور العسل 
فيها أصبحت نوعية © وتقوم بخدمات لخر المساهمين فيها » فأصبح منها 
البتوك وشركات التأمينوشركات السكك الحديدية والسقن والبريدووسائل 
النقل الاخرى - والقتركات الصناعية Gall‏ أصبدت خدماتها الخارجيةذانية 
من نقل وتامرن وقروض طغت فى مناقستها على يعض الشركات الاخري» 


WAR‏ اسه 


وعخلم أثرها فى الانتاج وى الاسواق المحلية 6 وغيما وراء البحسار ٠‏ 
والبعض منها أمتد تفوذه الى الاحتكار اما فى نوع من الانتاج أو قى نجارة 
سلعة معينة من سلع الواد الأولية أو فى بمض الخدمات الخاصة كالنتل 
والقامين ٠‏ 


وتبعا لهذا التمركز اسبح راس مال الصناعة : ويتبعه فاليا راس 
مال التجارة وراس مال الخدمات المالية فى يدا تقة من أصسحاب رؤوس 
الاموال ٠‏ وبالتالي تجمعت لديهم الأرباح الواسدمة فى استممار القسارقين 
الأفريقية والآسيوية Gis‏ تسخر المواطنين نيهما فى خصدمة المسنامة 


الأوربية الغربية + 


وآصبح فى أوربا ثراء فاحش يتصرف فيسه عدد قليل من MAY‏ + 
دما نشآت حضارة غربية مادية فى yall‏ والمراقق ألتى تساعد الاتسسان 
الاوربى صاحب الثراء على الاستيتاع بالحياة المسادية فى صسورها 
الختلقة غ) . 


ونمقد هذه القلة من امحاب رؤوس الآموال فى الصناعة الغربيسة 
وقف مد الثراء الفاحقى »> سواء اكان من الارياح المباشرة أو فير المباشرةة 
كما وقف عليها الاستمتاع بترف الحياة المادية ٠‏ 

وكلما قوى تيار هذا المد لثثروة البشرية ‏ اذ ذاك ‏ فى اتجاهسه 
لاتكدس تحت أعدام هذه الثلة فى عددها من أصحاب رؤوس Sa‏ 
الصناعية زاد نفوذها فى السياسة الدولية + وفى توجيه المفكر والتعليم» 
وكلبا ازداد من عداهم فاقة وحرمانا وضنعفا قى Tle,‏ صحتهم وأحوالهم 
الاجتماعية : 

كان عمال المساتع اقرب للاخرين عسدا اصحاب رؤوس الأموال 
الى الاحسانى بالوضع الزدوج التنلتفن الناشىء من تسكدسس الارباح فى 
ایدی Az‏ من SLAY‏ وهو 5 


| وشم الثراء الواسع والترف الذى هو العبث بعينه نى جاتب . 
وضع سج : 2 


(4) محمد البهى »2 المزجع السايق ص ٠ ۲١‏ 


سس TE‏ سس 


۲ س الحرمان وفقد الرعاية الاجتساعية » والاعتبساى التشرى فى جائب 


+ Oh al 
: وكانت تتائج الثورة السناعية بايلى‎ 


١‏ س استعمارهم add‏ آمئة مطمثنة + وحرمانها من ثروتها الطبيعية؛» 
وبخس المجيود البشرى لابثانها المواطنين نيها + وذلك لان الطاقةالانتاجية 
لإصناعة تضخمت الى حد أن أاصبحت عاجزة عن‌استيساب طاقتها الانتاجية 
انكاملة غانسوق الداخلية صارت غير كافية لاسستنفاد ما انتجه المنتجون 
بالاسعار التى يرون ٭ يحكم جسعهم الباغى — انها صارت مجزيه س ومن 
Jat‏ الاحتفاظ بهذه الأسعار Cita lal‏ استقر راى المنتجين بعد انتجمعوا 
فى كتل احتكارية على أنه لامتاص لهم من سلوك أحد طريقين . اماخفض 
الانتاج + وهذا ينقصس من كمية أرباحهم . واما خلق أسواق اجنبية نستوعب 
Gals‏ الانتاج + وتكفل ليم الحد الاتصى من الأرياح . 


.الى جانب حاجة الاتتصاد الغربى الى ميادين أجنبية لاستتمار فاتض 
المدخرات لان الأرباح الفاحشة التى تقول الى اصحاب الصناعات الكيرى 
لا يمكن توظيفها فى السوق الداخلى الا بفائدة منخفضة فى حين انها تفل 
فائدة مرتفمة فى اليلاد المتظظفة اتتصاديا . 


الى جائب حاجة الصناعة السكبيرة ي الاقتصاد الغربى الى الموارد 
الطبيعية فى البلاد المتخلفة اتتصاديا ٠‏ وأصحاب الأموال لا ضابط له 
ولا ag‏ عليه ¢ بريدون. الحصول على هذه الموارد يأبخسى led!‏ تدميما 
لارباحهم القاحشة والسبيل الى ذلك هو حمل حكوماتهم على بشط تغوذها 
السياسي على هذه الاقاليم ا) . 


hell get‏ فى المصائع وحرمائهم نعية الاقتناء بعد جربائهم 
من نعبة التعليم , 
(ot‏ الرجع السابق من م8 . 


۲۱٤ محمد عبد الله العربى « الاقتصاد الامسسلامى & ص‎ OV 
+g AW الثقافى. لجاممة الأزهر سثة‎ ot! ألقاها فى‎ » 2 pales 


984 اسم 


۴ ل تكدس الثروات فى ايدى تلة قليلة من الانزاد لثروات ett‏ 
هى فى واشع الأمر اغتصاب لما تملكه الملايين الأشرى من أموال وطاقات . 


٤‏ — وتمكثا من سلطة الحكم نى المجتيع © ومن توجيه سياسته 
لمان بقاء العامل فى وضعه الاجتماعى © وبتاء البلاد الأنزيتية والاسيوية 
ضما وراء البحار cul eatin,‏ للمواد الخام بأثمان زهيدة ¢ وللطاهات اليك بة 
الرخيصة مى ثدتاتها , 


ووصلت الراسمالية الصسناعبة فى القرب الى ثروتها عى الآثار 
والتتائج > وهى A‏ ونتائج كلها سكبية على البشربة ٩‏ حش ما كان منهسا 
أرياحا ANU‏ لاحاب رؤوب. الأموال القلبلين © , 


a‏ كلك ثرى أن النظم الراسمالى ماهو الا استغلال الاتسان لأاضه 
الانسان وهو التى يقجع على الاحتكار الى ئه عنه الأسلام ٠‏ 


ومن اهم !لنقائج التى صاحبت نشاة الراسسمائية انشاء الصارف 
والبنوك . التى ترتب عليها جعل العمال والصناع والتجسان وأصحاب 
الصائع مجرد اجراء للصيارفة الذين قاموا بتأسيس البنوك ¢ وجسخبوا 
الييا أموال حملة الاسهم والمودعين » ليستغلوها لمبالحهم » اذ تسود 
pale‏ حسبلة تشغيل هذه الأموال باعدا التصسيب الشئيل الذى بمرف 
لحملة الاسهم © وللمودعين فى بعض الحالات ety‏ يكد الممال والصناع 
والتجار و!استهلكون وامنحاب المصانع انفسهم كذلك Lgl)‏ بالنوائدالريوية 


والتجارة عن طربق الائ راش و 
فى Ane‏ ؟لطاف A‏ . 


ان dea‏ .النظام الراسمالي لا کل bids‏ الظهر wal jal‏ 
بوجه اليه النقد » وهو تسشير . الشعوبا بالجكومات C‏ بهي طبقة مستتررة 
وراء اكداس منالنظريات الاتتصادية ووسائل الدعاية والتموبه » والاساتذة 


5 88 تهاقت النكر الاي 4 مي‎ ١ اليهى‎ a 
Voto ea 7 


— VY س‎ 


كيار والجامعات والعوانين واللوائح فى جميع ارجاء الارض ٠‏ طبقة 
!أزابين ؛ “الطبقة التى تؤسسن بقوك الاتراضى :.وتمتك alan‏ التأساس. 


وصساحب النظام الراأسمالى الاتحلال 'الأخلاقى أولا : تحت تابر 
cil tit‏ المختلفة الاتجاهات . سواء نظريات الحرية المقردة التى لايجوز 
يخدها نخدا أو عبد أو نظطزيات حيوائية: الانسان ومادية ANSI‏ 


1 


انتشار اينوك التي نتمامل بالأصائدة : 


jun a‏ ودائع الاقراد ells‏ حات والحكومات ٠‏ فى البنوك ينوائد 
محددة ٠‏ كما انتشر منح الاس قروضا باللايين ٠‏ ولسكن مما يؤخذ على 
هذ ا هو تحديد القائدة : مالانلام ينص على أن راس المال 
والممل: يجب أن 'يشتركا فى SM pel‏ > ملا أذ راس الال 
نائدة دائما » حتى ولو كان ذلك يؤدى الى خسارة العمل 1 . 

ولا يسستطييع أحد غى عصرنا الحديث أن ينكر أن البنوك فى وضعها 
'أحالي. تؤدى للمجتيع. خديات قيية سواء فى مبدان التجارة الداخلة أى 
..دان التجارة الخارجية + 


ولكن ؟ من اين تاتى البنوك بالاہوال التى توجهها فى انجاز عملياتها 
الختلفة > وعلى الأخص فى تمويل المشروعاث ؟ بعضها بأتى من راس مال 
البتك ¿ اى من Lae‏ الاسلهم Call‏ اكتتب بها المساهمون + ولكن أعثرها 
elas 3 ule‏ المودعين ‘ 

المفى. النظام ken‏ يودع الناس فائض. pal gel‏ النقدية غىالبنوك 
Balle Jn,‏ منخفضة السعر يقررها البنك لودائعهم > شم يقسوم .البنسك 
بالاقراض من هذه الودائع لمملائه بفائدة مرتقعة + ويكسب البثك الفرق 
بين 'السغرين » ويعتير البئك ودائع !لودمين كانها رصيد واحد * متجحد 
نظل يترفس منه المتترضين بالعائدة الرتتعة »> وكلما رد متترض قيمتقرضه 


)4( سيد تطبه « امرجم السابق » من ٩٩‏ , 
the}‏ على عوض 82 الاتتصاد في ضوء الاسلام © صن AL‏ ۰ 


— ty 


أعاده البتك الى هذا الرصيد »> ويكرر 'المرة بعد BAT‏ الاتراش مشه : 
والاعادة اليه ؛ومن هنا تأتى الأرباح الضخمة للبنوك فى التظام الراسمالى. 
وهى بمأمن من كل مخاطرة مطمئنة الى استرداد كروضها ونوائدعها وعى 
بمعصم من كل خسارة ON‏ . 


هذه الوظينة المسرفية ريوية ؛ وهى علاوة على هذا التحريمالشرعى 

قتصاديين أنها Li nat Gat‏ جسيمة بالاقتصاد القومى ٠‏ قانالبنوك 
نى استغلالها للودائع على هذا النحو © انما تخلق نكودا ممطئمة هى 
مايسمونه « بالاثتمان التجارى » وهى فى هذا الخلق تغتصب وظيفة 
الدولة الشروعة فى خلق التنوذ بما يحف بها وبما بوازنها من مسئوليات؛ 
وكما قال الأقتصادى الأمريكى هترى سيمونز معلا على الازمةالاتتصادية 
'ثعالية التى خيمث على أكثر الدول سنة .15 وما يليها « لسنا نبالغ اذا 
Lib‏ ان كدر ble‏ فى الأزمة الحاقرة عو الثشاط الصرنى التجار 
دما يصك اليه من اسراف خبيث ؛ وتكتير مثموم فى تهيثة Shing‏ التداول 
النقدى © ولا ELA‏ فى أن البتوك بمعاوئة الاحتكار سوف توالينا بأزمات 
أشد patty‏ اذا لم تتدخل الدولة فى الامر واستمادت فى حكية ومسئولية 
وظيفتها فى sat Las‏ التداول 205 . 


دالثابت اذا بحكم الواقع المعامر هو ان البتوك بالدور الذى تقسوء 
به غى احلال الائتمان المصرفى مدل العملة النقدية ,اعتملدا على رصيد 
الودائم التى ثديها ء واطيئنائها الى استيرار تدفقه : تؤدى للمجتيم تنما 
هي تيسير التعسامل التجسارى » ولسكتها فى الوقت نفسه تلحق الشور 
بالمجتمع: آلذى LAL‏ من مصدرين الأول : ماتصيبة. من BBE‏ .غير مشروع 
بسيب حصولها المحتؤم على فوائدها By all‏ على .المتترفسين واجتئسابها 
الساعية فى مشاطر مشروماتهم . الثاتن :: ميلية yt‏ أوقات الرخام. الى 
التوسسم vp ost‏ بفتح الاعتمادات التى تربو على يدها آمسسماقة 
مضاعفة > وميلها فى اوقات الركود الى التضييق فى الاتراض والكفا عنه 
خوقا من احتمالات الخسارة والعمل على اشترداد اقزوضها © وارغام 


(19) محيد ميد الله العربى « الاتتصاد الإسبلاين ؟ ص ۴۹۸ . 
(19) مهمد عبد AMT‏ الغربي ١.‏ المرجيع. امايق PTY ere‏ 


سم TT‏ اعد 

القترضين على السداد - فهذا البسط والتيض الذى تتحكم فيه أرادة 
القائمسن على gid)‏ هو من اه المرايل التى تيز الكان الاتتصنادي. 
اغى إلى pele‏ الازمات ۷ . 

أسسسمالرة يتدويلها للمشروعات ٠ن‏ طريق 
وة الودائع تستحدث نفعا :ن وتدتحدث ly pt‏ ى آن واحد + والنظام 


الاسسلامى حريصس كل الحرس على أتقاء الشرر ودفعه ٠‏ واجتلاب gl‏ 
وامتيقاته . 


هذا من ناحية اما من الناحية الشرعبة 6 الاسلام ينظر الى هذه 
النائدة على آنها ربا ٠‏ ومن adhe‏ الأساسية تحريم LM‏ والفائدة ماكان 
منها للاستبلاك 6 وما كان مها GAU‏ 
اہ كبير! Abs‏ اضح فى قوله :مالى « يا أيها الخْين آمنوا اتثوا 
الله وذرو! مابقى من الريا » (Me‏ وقوله نمسالی « وذلك بأنهم ثالوا! Lod‏ 
البيع مثل الربا ؛ واحل الله البرع وحم الريا » )9( وقوله Lad‏ وفيسه 
البرهان الناطق والدلالة المسحيحة على تحريم الربا « وان pad‏ فلكمرؤوس 
آم السك لا تظلمون ولا تظامون © اا AGE‏ مايحتج به من ثوله خنع الى 
« لا تأكلوا ربا أضعاا مضساعفة » OM)‏ فالمقصود هنا فائدة القائدة اىالربح 
المركب 4 وهو ضم الفوائد الى أل ألدين بحيث يصبح الكل بمثاية راسومال 
واحد منتجا لفوالده القانونية أو الاتفاتبة . ولقد اقبت QUE gle‏ الحالى 
cust of‏ بهذه الطريقة est‏ بطريقة فائدة العائدة يتضاعفه 2 حتى أن اليلغ 


ياء اتان Gee‏ القائدة Uy‏ 


الذى يشترض بغائدة yo‏ يتضاعف الى مثله نى مدة 1١6‏ سسئة تقرببا > وهذا 
اذا كاڻ سعر القائدة ye‏ 6 ولكن اذا بلغ سعر النائدة .اير أو هآر 
Ae‏ أو ٠١‏ مثلا وهذا مايحدث كثيرا ¢ Ald) gle‏ يتضاعف فى مدة 
قدا تل عن o‏ سنوات أو تؤيد خليلا (A)‏ . 


. ۲۲۱ المرجع السابق ص‎ an 
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(«ا) سلورة البترة AT‏ ملام 

(15) مسسورة اليترة آية ۲۷١‏ . 

4186 سورة آل عمران آية ۱١.‏ . 

. ON سيد أكمق -( الاتتمريك. فى ضوء الاسلام ۴ مى‎ (VAP 


Ne س‎ 


هذا هو. المقصود من وله تعالى « أضمافا: مضاعفة » إى Ulead‏ 
بالنسبة لقيمة راس الال المقترض + وذلك GV‏ الدين الاشلامى دين ابدى 
لم ينظر الى شكل العائدة « واتسامها واتواعها على ماه عليه فى الماشى 
والحاضر فحسب ولكنه نظر أيشا لمسا سيحدت فى المستتيل وحرمهابجميع 
أشكالها وأنواعها واقناميا وقد حرم الاسلام القائدة او الربا لاأسسباب 
كثيرة سياسية واتتصادية وتعاونية واجتماعية وخلقية . 


فنرى من الناحية السياسية أن الأجاتبعندما بداوا مزوهم الاقتصادى 
لقانم على الفوائد الربوية والتروض ؛ كثير! مايكون الأسساس الفسابت 
للاحتلال والاستعمار . أذ أول مائعله المستعير خُصوصا فى بلدان BAAN‏ 
هو أنة Gaal‏ الشرقيين ينوائد باحخلة ؛ وما هى الا سئوات ALE‏ حتى 
انتقلت الثروة وعوامل الانتاج من زراعية وصناعية وتجارية من أبدىآهليها 
الى آيدى المستعير ,0% . 


أما من التاحية الاتتصادية : فان الفائدة sags‏ الى تصخيم النروة . 
والاسلام يكره تضكم. الثروة غى جانب وعدم وجودها تى الجائب الاخسر 
وهذا صريح فى قوله تعالى « كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم .)"١ ١‏ 

وهناك سيب آخر وعو Bia‏ الدوازن بين راس المال وبين bel‏ 
غلا يسمح فرأسى المال أن يستبد وبأخذ اكثر مما يجب 4 ولا يرفى أن رأخذ 
العمال اقل من ناتج عملهم . كما أن الفائدة سواء أكانت بسيطة ام مركبة 
تؤدى الى أغلاس يعض التجار وخصوصا الذين تصيبهم وقتا ما ضسائتة 
مالية . واذا عمل بميدا الفائدة؛ فانه يتفى على التعاون.» وذلك (SHEA‏ 
الاسلام الذى يحث على التعاون بين الثاس م 


اضف الى ذلك أن الاسلام أذ يحرم الفائدة ؛ ails‏ بتحرييه هذا يحاول 
أن hess‏ التوازن بين الجانب المادى ؛ والجاتب الروهى بحيث. لا يسيج 
لأى من الجانبين أن Gabe‏ على الاخر » الى جاتب أن النائدة gad‏ الى 
.ستغلال Gilg‏ المجتمع © وبيع المساعدات بمتابل ٤‏ سواء أكاتت هذه 
)14( المرجع السايق ٤‏ من 5٠.‏ . 
(Po)‏ سسورة الحقر آية ۷ . 
(م fo‏ الانتشراق ) 


~V~ 


أنضوائق استيلاكية ام انتاجية . ويذلك تتمزق الائسانية > ويصبحأفرادها 
ul‏ بحروان الفاب » الفثى يطمع فينترس الققي 6 والفقسير يحتد 
فبفترمس الفنى ©» sy‏ سلاحه الذى يثتل به أخاه (00) . 


وقد حاولت النظريات الراسمالية التى وفدت على حضارتنا الاسلامية 
أن تجد لنفسها مئفذا > وان تحلل His‏ من نظمها حتى SAG‏ بها الدول 
الإسلامية فتقول « أن التحديد تفرضه الحاجة الى التيسير » . 


ولكن لا UY‏ ليس فى نظام الفائدة أى تيسير » وقد ارتفعتالشسكوى 
فى الغرب من نظام الفسائدة »> وهاجمه علمساء متخصصون قى الفلسئة 
والاجتماع > والاتتصساد ولآرائهم وزن كبير © وذلك غى البلاد الراسمالية 
غضلا عن‌الجمهوريات الاشتراكية التىسبتت الى الغاء المعاملات بالفائدة. 


وعلى اية حال ليست فى الراسمالية » ولا قى الاشتراكية اى ملسغة 


خاصة تفوق نظرة الاسلام الى الآمور الانسانية ٩۷‏ ل 


الى جاتب أنه من السكذب » القول بأن نظام الفائدة يحمى rail‏ 
td‏ الضعيف من جبروت القرضس الثنى القادر ٤)‏ فهذه مجرد دعاية 
يهودية تجوز على بعض الئان . 


وفى ظل نظام ألربا والعائدة يزداد العبء الملقى على كاهل المتترضص 
بثلاثة عوامل رئيسية . 

() الضمان الذى يقدم ٤‏ فكلما قلت ثروته + قل Gli‏ © وزاد pas‏ 
الفائدة الحقيقية . 


لب حجم القرض + Liss‏ قل حجم الدين او اليئغ المتعاتد عليه زاد 
سعر الفائدة > 


لحا مدة القرضص. اذ الفائدة على التروضى القصيرة الاجل ايسر من 


(1) محمود شلتوت « الالام عتيدة وشريعة »4 صن ۲۷۳ . 
(؟؟) عيمى عبده ابراهيم « وضع الربا هی shin‏ الاتتصاد التومى » 
محافرة الثاها فى الموسم الثقافى لجابعةالازهر سنة 1۹1۰ + ص٤٠٠‏ , 


— ۷ 


نظرتها على الديون الطويلة Jol‏ هذا هى حالات ٠‏ وفى حالات Go Bl‏ 
ينعكس الوضع وتقل القائدة اذا طالت Bay‏ الترس ٠‏ وفى هذا تفصيلفى 
الدراسة الاتتصادية لسوق رأس الال . 


على ان سعر الفائدة يتأثر أيضا بندرة رامى الال ؛ بمعنى أنه كلما 
اشتدت الندرة النسبية للمدخرات التاحة للتوظيف ؛ ارتفع سعر الفائدة. 


وفكرة الاسلام فى تحريم Goll‏ أبعد كثيرا مما ظن الذين انتوا بجواز 
فائدة المودعات gal‏ البنوك Gilles‏ البريد وشيره من LM!‏ ؛ نفكرة 
الاسلام تتلخص فى أن نظام النقد بجميعصوره لاينيفى انيكون الا للدولة: 
ومن ثم يكون سك النقود » واصدار العملة الورقية » وخلق النقسود 
الحسابية بالائتمان مثلا » ومن ثم تكون المصارف ١‏ وهيئات تكوين رؤوس 
الأموال كشركات التأمين وتوظيف الدخرات ban‏ لايدوز للنرد ولا 
لاشركة ان تكيلكها . 


والفائدة Aa LAN‏ هي أستمرار لصورة من صور الربا 4 هى 


دن 
Lu,‏ سيطرة راس الال ونهم الحيازة » ولم تحقق من الاثار الاقتنصاصة 
الا الفسساد » ذلك لأنهسا فريتة التحكم ى راس الال ¢ وأتخاذه للبطثر 


بالمجتسع 69 . 


آثر de Lil‏ السلوك الانسائى وعلى المجتمع : 


الربا يؤدى الى ائتشار Gal oP‏ الأخلاقية بطر 
وذلك لاتها تؤدى إلى حبس ثروة المجتمع فى ايد تليلة مترفة: الامر Gal‏ 
«ترتب عليه انتضار الدعارة > وكثرة المبسر » وشرب الخمر ووجود الحقد 
والضغائن والاحن » وغبر ذلك من الأمراض الاخلاقية 

هذه الطائفة تملك طاقة مالبة كبيرة نتبجة التعامل بالريا . 


وهناك امراضس اجتماعية أخرى مثل السرقة ¢ وضياع mba Beg ll‏ ها 
وغيرها مما بؤدى بنا الى الهلاك تحقيقا لقوله تعسالى « واذا أردنا أن 


) محمود شلتوت « الاسلام Fate‏ وشريعة »4 ص ۲۷۲ + 


— VTA س‎ 


نهلك قرية LP‏ مترفيها ففسقوا فيها Got‏ عليهسا القول فدمرناها 
تدمرا € 56)ا. 

والذى يعمل بهذا النظام « نظام النائدة الربوية © عندما يقيم بشروعا 
دن المشروعات لا ينكر الا مى المشروعات التى تكفل تغطية الفوائد الربوية 
وتكفل له أيضا فائضما من الريح » والمشروعات التى تخدم الجتس »> cally‏ 
نتوم على اثارة المدسل الى الترف وتلبيقه وهى ادئى المشروعات الى 
الريس ٠)١١‏ 


ومن ثم يصبح من السياسة الثابتة لاصحاب المسال « الصياربة» 
وبيوت الال ومؤسسى البنوك > وحملة السندات التاسيسية ومعظيهم. من 
اليهود فى العالم > كما يصيح من سياسة الكثيرين من اصحاب hing pil‏ 
الذين يقترضون من هذه المؤسسنات بالربا أن ينشروا فى المجتمع. الاتسسانى 
حالة من الانميار الخلقى » ومن الترف ومن التفاهة ©» تسمح-بان ترو يفيه 
مشروعات الترقيه الجنسی فی شتى صوره OU ١‏ . 


وهكذا تصبح صناعة الافلام المستهترة » والمحلات العامة التىتنتشر. 
lus‏ الفساد ليلا وثهارا » الى Gat dala all Gaile‏ تدعو الى vated‏ 
والرذيلة cally‏ تهتم بأمور القن والفسق والفنائين + وتجسارة الرقيق » 
والخير والخدرات 4 كما تصيح صتاعة ادوات الترف .وما ور(ءهسا. من 
تقاليد المجتمع المستهتر والحفلات والسهرات الى آخر مظاهر الانحلال 
والترفه التي تقوم عليها catty‏ الصناعات غي العالم م تصيح .هوه كلها فى 
حدمة الراسمالية » ويكون لراس الال فى هذه الإنظمة القوة التوجيهية 
لأنه هو وحده الذى يتحكم فى المجتمعات اللادينية » فليم الال هو الذى 
ينسد المجتمع > galt Lily‏ والذهب والتلام والتصور الذئيدكم مجتمما 
من المجنيعات + 


(4؟) سسسورة الاسراء آية 15 . 
(Yo)‏ سيد قطب ١‏ الإسلام ومشكلات الحفسسارة © من ٠١١‏ . 


+ المرجع السابق‎ wy 


TR‏ س 


: الاحتكار كائر من GUT‏ اتراسمالية : 


اساس. الرأسمالية الاحتكار الذى نهى دنسه الاسسلام ٠‏ فى اكتر 
من. موضع وذلك لان فيه اهدارا لحرية التجارة والصستاعة . Stal‏ لم 
ينح لكل tl‏ أن يصنع صنيعه . نهو يتفرد بعدلعة ٠‏ ينحكم قى 
السوق pis!‏ ماشاء منالأسعار ويحدد الكمية المباعةء ويغتل منافسيه. 
فيكون سبيا فى عدم تجويد السلع ومحو مبدا تكافق الفرص بين الأقراد ٠‏ 
ونكليف الناس Got‏ طاقتهم > وقد يضطر ال محتكر لكى ينرض السعر الذى 
يريد الى اعدام كميات كبيرة من السلع يحتا جاليها الناس : وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « الجالب مرزوق ٠‏ والمحتكر ملعون »4 
وتوله « من احتكر نهو خاطىء » وقوله عليه السلام ١‏ من Saal‏ طعام 
أريعين یوما قد يرىء من الله ويرىم الله مثه » قالاحتکار له أضرآر جمه 
Gales‏ علي بعض abl gall‏ التى يذكرها له بعضى الاقتصاديين ١‏ . 


قال الله تغالى ٠‏ ولا تأكلوا أموالك, بينكم ب ساطل وتدلوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال النامن بالاثم ally‏ تعلمون 2 :0د ل 


الرالية الاندسية 


Lie lop key) GLE! لوق فن‎ ge اقش‎ ab kal Oy 
+ الصعوجة. فى وضع نعريف» منطقی جامع يحدد مدلولها بدقة‎ Cals 


تاق كلمة ليبرالى تفس أخلفو؟ 


. معناها الحرية . أو ين أصل أسبانى‎ Galle لمبرتى‎ Raid 


وعلى ١ى‏ حال فان الليبرالية التي شذاعت فى بلادنا العربية هى 
Aut us‏ الإنجليزية وهى ترتكز على مفهوم النحر Us‏ فى 
تصرقات الأفراد . سدواء أكان هذا فى السلوك cd af al!‏ 


حتوقه الطبيعيية ام عى نشاطه الاتتصادى aca Lag Hai ٠‏ يعول 


على عوض ١‏ الاقتصاد فى ضوء ON‏ 
(CAP‏ سورة اليقرة AE‏ ۱۸۸ . 


an TY. س‎ 


4054 يمر ( aL EN, 0) Laisse Faire - Laise Passé‏ من تاریخ 
الليبرالية : أنها كانت رد ai‏ لتسلط الكئيسة والاقتطاع فى العصور 
الوسطى بأوربا » مما أدى إلى انتفاضة الشسعوب وثورة الجمساهير » 
ومخاصة الطبعة الوسطى والناداة بالحرية والاخاء والمساواة كما وضح 

ذلك فى الثورة النرئسية . 


والمعروف أن البلاد العربية الاسلامية قد تعرضت لوجات الإستعمار 
خيا ذكرنا Lot‏ + لذلك بدأ هذا الاستممار يتلاعب يمصائر هذه الشعوبء 
ويختار حكابها أو يوجههم »> ويدير دقة الأمور ٠‏ 


ولبذا سار الحكم عى هذه البلاد فى الاتجاه الليبرالى الديمقراطى 
الراسمالى الغربى © الذى يؤيده الاستعمار المتسطلط + كما تؤيده جمهرة 
المثتفين الذين تعلموا على يديه + والذين راو! أن هذا النظام الجديد يحمل 
معاتى التقدم والحرية والتطور والتجدد ويقاوم الجهل والجمود »© والتذلفه 
والاستبداد » الذي اتسمت به عصور الاتحطاط السابقة (5) 


ولم يتح لهم من العلم التافع مأيعرفون به حقيقة دينهم « الاسلام 4 
CAH‏ يؤمنون به اعتقادا ويجهلونه شريعة ونظاما © وفلسفة وحضارة > 
كما لم يكون لديهم من دوافيع الرغبة قى معرفتة مايجعلهم يطلبون العلم عند 
أهله المارئين به وقليل ماهم . 


ومن اهم مظاهر هذه الحركة الليبرالية التقدمية فى بلادنا الاسلامية 
هو تشجيع Lab‏ والعنصرية ¢ والبعد بالمسلمين عن الوحدة والاتحاد؛ 
وغرس روح الاتثرادية . فآصبح العداء بين الشسعوب بعضها وبعض 
واضحا » بل بين أبثاء الوطن الواحد أكثر وضوها + 


وقد ثرر القركن السكريم والسنة القريفة أن المسليين امة واحسدة 
١‏ يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم »© ومن لم يصبح نأصها 
س gl‏ مخلصا بارا لله ولرسوله ولائمة السلمين وعامتيم فليسرمتهم © 


(TAL‏ موريس كراتستون « الصطلحات السياسية » ص TV‏ ء 
(.؟) يوسف القرضتاوى « الحلول المستوردة » صن ER‏ . 


am TTT ت‎ 


ولكن النزعة الوطنية والقومية جعلت السام Say‏ فى وطنه قيسل 
عئيدنه ٠‏ ويقدم السكافر اذا كان من عنصره أو وطنه على المسلم منعتصر 
آخر او فى ab‏ آخر ؛ ويسمى هذا اجنبيا ويعاطه معاملة الأجائب ١‏ . 


ومما هو معروف « أن الغرب يوم استشعقف AS‏ الاسسلابيه فى 
آنريقيا وآسيا منذ القرن التاسسع عشر + وبدا عصر الصناعة الحديثة دخل 
lela‏ بجئوده واحتكر ثروآتها لمصالح مصاتعه برؤوس امواله ٠‏ وسخر 
آرناءها فى خدمة الاتتصاد الأوربى بنفوذه السياسى ١‏ ثم ارسى قواعد 
نظامه الادارى والسياسى وثيت AE‏ الاقتصادى GI!‏ . وطارد 
القيم الاصلية للمجتمع ٠‏ واستيدلبها النظام الملمانى فى التعليم ؛ونظريات 
الفقه الأوربى فى التشريع »> وقيم التبعية للغرب فى التوجيه + ولقد وصل 
الوفسع فى كل مجتمع أسلامى أنريقى أو آسيوى اسستعمره الغرب 
Gaol‏ لعبسالح: هسستاعته ورؤوس algal‏ ال يق wh‏ 
من اغتصساب الثروة التومية بيسساعدة الت .ة العسسكرية وعلى 
Gedy!‏ مصادر الثروة المعدنية والاراشى الزراعي الجيدة والمرافق 
اأحيوية العامة » وتسخي المسلمين فى تفمية رؤومى الاموال الاجنبية بون 
«تابل أو مقابل اجور زهيدة » واستفزافه الدخل القومى باحتكار التصارة 
ااخارجية فى المحاصيل الرئيسية والسلع المصنعة للاستهلاك الضر رى: 
ورهن Tal‏ والاملاك العقارية بالفائدة المركبة واقامة البنوك ليسسير 
الحوالات الالية واعادة نقل رؤوسى الأموال الى الخارج من GAME‏ العا 
'لوفير لخدمة البناء الأوربى ١ء‏ على حساب افتار الشعوب الاسسلابية 
من ثروانها الخاصة ؛ وطاقات أبنائها البشرية : وطللما أن عمليات التصدير 
والاستيراد تساعد على انجاز البنوك » فبىثغرة واسعة لتهريب الأموال أو 
اعادة ماورد منها وأرباح الباتى من ثمرتها وعائدها + ولقد نان التطاع 
الإقتصادى فىالمجتيع الاسلامى المستعير > هو القطاع السرى SSIS‏ 
لايدخله الوطتدون ؛ إلا لاداء خديات محدودة 6 وقى غالب Chena YT‏ تكون 
خدمات أضائية > والوطن فى هذا القطاع كان الثروة والمجهود اليشرى 


دا آ٠‏ يودا.فف eos gla ell‏ الطول المسنوردة © من OW‏ . 


س ۴ سم 
ني العمل والمائد مثه كان الفقر والمذلة على المواطئين » 90) ٠‏ 


وقد كان لهذه الأفكار الليبرالية اثرها الهدام على الناحية الاجتماعية 
لاشعوب الاسلامية نقد pal‏ الأغتياء س نتيجة للقخلى عن الاسلام ودخول 
الأفكار والنظريات الغربية الى العالم الاسلامى س طبكة تتوارث الغنى 
والتروة . كما جعل من الفقراء طبقة تتوارك البؤس والشقاء ؛ أولئسك 
كتب لهم ان يعيشو! في Bla‏ الترف ناعمين وهؤلاء كتب عليهم أن يعيشو! 
فى أكواخ الحرمان لاهثين : وكان هذا الترف فى جانب الاقلية العاطلة » 
والحرمان فى جائب الأكثرية العاملة 4 نذيرا بانهيار المجتمع وأشرافهعلى 
هاويةاليلاك والدمارء وصدق الله العظيم اذ يقول « واذ! اردنا ان Az ballet‏ 
أمرنا مترفيها قفستوأ يها فحق عليها القول ندمرناها تدميرا » 8( . 


ولا هجب of‏ شاع شرب الخمر ¢ ولعب اليسر 6 وأصيح فى المجتمع 
الإسلامى حانات وأندية يمارس فيها هذا الرجس من عمل الفسيطان . 


ولا غرابة كذلك أذا اعت الغاحشة وانتشر وباء الزنى Ve‏ وعلانية 
وصسار فى بلاد الاسلام مراقص وكباريهات قائہةلتسهيل العيث والفجور؛» 
وعيلت الؤسسات المشبوهة المخربة عملها فى التهوين من غضيلة المقاف» 
وغى التهريش على التحلل من عرا الأخسلاق 6 وفى تيسم كل السبل 
للشهوات والغرائز الحيوائية » ومصتخدمت كل الوسائل من الصورة 
والخير » والاغنية والعصسة والتيثياية والزى المفسزى والسهرات 
المختلطة .. الخ 9( ٠‏ 

والحتيقة أن موضوع ALU‏ كان من أهم الموضوعاءت التي تأثر بها 
arial!‏ الاسلامى امام الغزو الغربى , يقول ١‏ جان بول رو » فى كتايه 
« الاسلام فى الثرب » * 


» ان التاشير الغريى الذى sells‏ غى كل المجالات ويقلب > راسا على 
متب »4 الجتمع الاسلامى لايبدو فى جلاء أفضل مما يبدو فىتحرر المرأة ١‏ . 


)1( ممحد اليهى « الاسسلام فى الواتع الأيديولوجى المعاصر © 
ص ۷۰ س VT‏ 

(090 سورة الاسراء آية 15 . 

(5*) يوسف القرضاوى « الطول المستوردة » ص الا .م 


— tty 


والحتيقة od Call‏ من ذكرها أن النظريات التى سادت غفىامجتيعات 
الانساتبة فى القرن التاسع عشر س والتى اشرت اليها آنقا ‏ مثلنظرية 
دارون وكارل ماركس وغ هما اذا كانت قد أثرت على الانسان + وعقيدته؛ 
فلابد Lal‏ قد أثرت كذلك فى النظرة الى المرأة وفى العلاتات بين الجنسين: 
atic s‏ على تحطيم كل قوائم الأخسلاق : واطلفت الجنسين فى حيوائيسة 
مطلقة ,1( + 


ولعل خروج المجتمع الغربى عن سلطان الكنيسة كان له اشر كذلك 
ى اعثلاق: العنان ليذه المناسد الإخلاتة > ولعمليات الاختلاط با نالجنسين: 
eur‏ المفرطة ١‏ وما cual‏ اليه من انصراف الى الجنس : SEAMS‏ على 
هذا اموشوع سواء بالتواحى الاعلامية من صحافة + واذامة لفون 
ريما + وقصص ورولياتسومقاغاتسعلية . ,أو باطلاق الحرية الى ae‏ 
الحدود حتى صار القتى والنتاة gin‏ ينطلقان مع شهوة الجسد ٠‏ لابحس 
تل منهدا | أنه قد أتى متكراء يحانسبه عليه ,احد ؛ لا Cepek‏ ولا pall‏ 
ولا الدولة والدين )۴١‏ . 


وهسذه Say)‏ للغريبسة « اللببرالية allo‏ طغت ملى المجتمع 
الاسلامي ؛ خاصة مليخص العلاقة بين الجنسين ٠‏ قد جعلت الانسان 
ازلق الى الدرك الأسفل بانسائبته الى. أدزى:.المسمتويات. - فى جين أن 
الاسلاي يعترف بالطاقة الجنسية من حيث fal!‏ أصرح اعتراف يمكن أن 
تصبو اليه" الانسائية » ولكنه لايعترف بها ضرورة مابطة 4 بل علىالعكس 
من ذلك يزفعها ويطبرها ©) ويسلط غليها التور . 


ويتصور lena!‏ ويجود -علاقة. بين الرجل. SLM‏ على لته ٠‏ المشىم 
الطبيعي الذى ينبقغي أن يكون > فهو يقرر أن الله جعل فى تلب كل Leela‏ 
هوی للاخر وميلا. يقول الترآن « ومن 'آياته. أن Gl‏ لكم من اتفسكم 
ارواجا لتتكثوا أليها وجاعل بينكم مودة ورحمة Ads )١ ٩‏ يذكرهسا 
بآنهما يلتقيسان لهسدف Bis‏ النموع وتلك حقيةة لا أحسبها موضسوع 


« Ve الاسلام وكات الحضارة © صن‎ « eile’ سيد‎ (HO) 
+ 1۷ بين المادية. فالأمئلام-» ص‎ OLY] ( محمد قطب‎ (HI) 
٠ ۴١ سسورة الوم آية‎ )۳۷( 


yy 


جدال ١‏ فمن المسلم به لدى ١‏ العلم » أن للوظينة الجئسية هدما معلوماء 
وليست هی هدنا فى ذاتها . فقول القرآن « نساؤكم حرث لكم » (A‏ 
مبحدد بذلك هدف الملاقة بين الجنسين بتلك الصورة الموحية »> صسورة 
الارضس التى تحرك لوضع البذرة وتعهدها حتى تنبت + وتأتي بثمرة جديدة 
دن نفس النوع ON‏ - 

وبهذه الصورة الموحية يتبين راى الاسلام متذ البدء فهو يرى ان 
للشهوة هدفا محددا + ولا يواقق على أن ارضاء الشهوة هو فى ذاتهالاول 
والاخے . 


آثار الحضارة المادية 
على عقائد المسلمين 
أن الملسكلات التى واجهت المسلمين © وواجهت حضارتهم لم bts‏ 
عند حد ماذكرئاه من ذيوع نظريات ¢ وافكار ومبادىء هدامة » عملت على 


هدم الانسان عن طريق هدم أخلاقه » وعتيدته > وفكره 6 ومحاولة تحريك 
alge.‏ وابعاده عن الدين . 


ليس هذا فقط » ولسكن استكمالا لهذه السياسة المسادية البحتة > 
هقد عمل الغرب على تشجيع اناس ذارجين عن الدين على آن يقوموا 
بحركات تحمل !سم ألدين س والدين منها براء ‏ من أجل محاريةالاسلام» 
والتشكيك فيه » والتهوين من أمر العتيدة لدى الأفراد > 


ولذلك رايت استكمالا لهذا اللوضوع الا Lah!‏ دون أن اعرش صورة 
أو صورتين لهذه المساوىء والمساكل التي صادفت الامة الاسلامية Seige‏ 
التأثير الغربي 6 واخترت لذلك حركتى القاديائية التي نقأت فى الهند » 
والبهائية التى cage‏ العالم الاسلامى أجمع . 


, ۲۲۳ AT سصورة البقرة‎ OA) 
محمد تطب > ارجح السابق صن 14 ء‎ (FA) 


ae Be, 


نتسب هذه الفرقة أ زا غلام أحمد Halal‏ ن قاديان باق 
مرز م ین م OME‏ ا 
اليتجاب بالهتد . 


وترجع دموة هذا الرجل الى التماليم التى بثها من قبل فى هذا 
الاقليم السيد احيد خان بهادور الذى كان عميلا للائجليز هناك »> وعبل 
من قبل على تشسجيع امتهم فى البلاد » وتشجيع مخططاتيم من اج لالتضام 
على الإسلام والمسلمين بالهند > وقد نادى هذا الرجل بدعوة تقدمية فى 
الهند س من أجل ارضاء الانجليز ‏ غقال بأنه لاوجود الا للطبيعة + وليسى 
لهذا الكون اله حكيم ؛ oly‏ جميع الانبيساء كانو! طبيعيين لا يعتقدون 
بالاله الذى جاعت به الشرائع © واخذ يغرى أبنساء الأغنياء من الشسبان 
الطائشين © 


فحركة أحمد خان كانت تقوم على الافتتان بالعلم الطبيعى والحضارة 
الغربيةالمادية كسا يفتتن فىعصرنا الحاضر بعض cm Sal‏ بما يسمى «العلم» 
الحضارية التى قامثت عليه : والافتتسان بالعلم الطبيمى أو 
بالطبيعة كبا يقال يؤدى الى خفة وزن القرم الروحية والثالية + pees‏ 
"تى تقوم عليها رسالة الآدبان السسماوية الذي 
تمشیل (61) . 


ویار 


+ الالام أوضح 


لذلك جاء غلام احمد يمد ذلك Mile‏ تقس مبادىء أحيد خان 4 وبدا 
يعمل هو اآخر لخدمة المادية الغربية » والأفكار الجديدة التتدمية التى 
ليس لها هدف الا هدم الاسلام . 

ولكن غلام أحمد حاول أن يتطور بدعوته عما قام يه أحمد خان من 
نبل > وذكر أن عيسبى عليه السلام بعد ان بعث من موته الظاهرى هاجر 
الى كشمير فى الهتد لبنشر تماليم الانجيل فى البلاد » وأنه توفى بعد أن 
بلغ من العمر ٠١١‏ سنة ء وأن قبره لم يزل موجود! هناك ويدعى مبرزا 


(.)) محيد البهى « القكر الاملامي الحديث ٤:ص‏ ۴۹ . 


)64( محمد البهى © المرجع السايق من £1 + 


مہ ۳ سس 


لثم أحيد أنه « البدى 4 ويذكر أنه حل فيه عيسى ومحسيد على السواء 


فهو تبى + ومع Al‏ لم يدع أنه عیسی بن مریم نفسه ققد أدعى أنه رزميله 
نى الرسالة 2599 واعلن قدويه برسالة جديدة ٠‏ بعسد أن خالف الاولين 
والآخرين في أن محمدا خاتم النبيين . 

وقد القى"النبى الهندى شريعة الجهاد. فى سبيل الله وشرائع أخرى 
كثدة > وذلك طبعا لحساب الاستعمار الاتجليزى 648 . 


يقول الاستاذ المودودى : 

« أول مايميزهم عن المسلمين ويبعدهم عنهم هو ما جاعو! به من 
التفسير البتدع « لختم التبوة » وقد خالفوا فيه تفسسير جميع المسلمين 
Galt‏ عليه بينهم نما زال السلمون يعتقدون منذ ثلائة عشر قرنا وتصسف 
شرن ولا يزالون يعتئدون الى اليوم of‏ سيدنا الئبى محمد! صلى الله عليه 
وسلم هو خاتم التبيين فلا نبى ولا رسول بعده الى يوم التيامة : وذلك 
هو المعنى الى فهمه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا من قول الله عز 
وجل قى كتايه الكريم « ما كان محمدا LI‏ أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم الثبيين » 49) » وهم الذين قاتلوأ كل من ادعى الثيوة بعد محمسد 
لى الله عليه:وجلم Wa gC‏ هو المعنى الذى مازال المسلمون ينهيونه هى 
جميع العصور التعاقبة » فلم يتبلوا من بين انفسهم رجلا ادعى التبوة أما 
القاديانيون هقد خبرو! « خاته النبيين » لأول. برة فى تاريخ المسلمين بأن 
محيدا صلى الله عليه وسلم هو خانم .الأنبيساء og!‏ « طابعهم » مکل نبی 
يظهر الآن بعده تكون نبوته مطبوعا عليها بخاتم تصديقه صلى الله عليه 
وسلم » ومن أقوالهم « قال المسيح age gl!‏ عليه السلام فى خاتم النبيين: 
أن ol AT‏ به انه لا يمكن ان تمدق الآن نبوة cet ot‏ من الأتبياء ألا يخانيه 
« صلى الله مثيه وسلم » وكبا أن كل ترطاس لا يكون مصدتا مستند! الا 


)£1( محمد الغزالى « glia‏ عن العقيدة والشريعة © ص VEX‏ . 
9) المرجم السقبق . 
LO‏ سسورة الأحزاب آية .ع . 


we TTY we 


حين يطبع عليه بالخاتم هكذلك كل نبوة الاتكون. مطبوعا عليها بخاتيه 
وتصديقه صلى الله عليه وسلم تكون غير صحيحة 40 . 


ومن أقوالهم « أن جميع المسلمين الذين لم يتستركوا فى مبايعسة. 
المسيح الأوعود كافرون خارجون عن دائرة الاسلام ؛ ولو كانوا لم يسمعوا 
ياسم المسيج Cage gh)‏ (40) . 


يقول ابو الحسن الندوى « من كبان علماء adel‏ فى_كتيب له عنواته 


# القاديا 


تورة على النبوة امحيدية والاسلام 4 . 

« قد تحقق علميا وتاريخيا أن القاديانية وليدة السياسة الانجليزية . 
فقد أهم بريطائيا وأقلقها حركة المجاهد الشهير السيد الامام « أحيد بن 
Glass‏ الشهيد » سئة 1861 م 4 وكيف ألهب Eland‏ الجهاد والقداء Gangs‏ 
روم النخوة الاسلامية والحماسة الدينية غى صسدرر المسلمين فى الريع 
الأول من القرن التاسع عشر المسيحى وكيف القفه حوله وحول زعامتسه. 
آلاف المسلمين عانت منهم الحكوية الاتجليزية فى cel?‏ مصاعب عظيية » 
مكاتوا موضسع اهتمامها © . 

وتال فى موضع آخر : 

« أن القاديانية pti‏ فى العالم الاسلامى النوفى الفكرية + وعدم 
الثقة يمصادر الاسلام الصحيحة ومراجعه وللقه > وتقطع ملة هذه 
الامة عن مأاضيها وعن cd‏ أيامها وافضل رجالها © وتقشح باب الادعيساء 
والمتطفلين على مصراعيه وتسىء الظن بقوة الاسلام ) وحيويته “وانتساحه 
وتيئيس السلمين من مستقبلهم © (49) . 

ويرى الدكتور محيم اقبال « إن القاديانية محاولة منظمة لتساسيس, 
طائفة جديدة علىاساس ثبو ةمنافسة لنيوة محمد صلى الله عليه hing‏ 4. 


(fo)‏ محمد القزالى, 6 المرجع السنايق من TOY‏ نقسلا عن ,ملقوفات 
أحودية ١‏ بثرتیب محمد متظور الهى القادیانن © من .15 . 

. ٠١ المسدق من‎ ST ye 6 بشر الدين‎ Ve « ))8( 

۷) محمد البهي « الفكر الاسلابي الحديث ١‏ صن £8 ae‏ 5؟'. 


a YYA 


ويقول «١‏ ان كل مجتمع ينفصل عن الاسلام © وله طابع ديئى يقوم 
على اماس تيوة جديدة + ويعلن كفر جميع المسلمين ألذين لا يصدقون بهذه 
النبوة المزعومة يجب أن ينظر اليها المسلمون كخطر جدى على سسلامة 
+h) OL‏ 


ومن هذه الفرقة الخارجة عن الدين - ترى كيف تمكن الانجليز من 
زعزعة العقيدة الاسلامية فى اليند » وبث القرقة بين المسلمين “وتشكيكهم 
مى عقيدتهم » وأحلال نقائص الباطل > محل مثل الحق + 


البابية أو البهائية مذهب انتحله رجل يدعى مرزا على محمد ولد فى 
-؟ أكتوبر من سنة TATA‏ : كان أبوه تاجرا فى بلدة تسيراز جنوب 
ghd‏ 4 توفى cally‏ وهو AUS: pine‏ خاله + وقد تعلم الثراءة اللائقة به 
الى سن الخايسة عشرة ثم اشتغل بالتجسارة وتزوج فى سن الثاتية 
و العشرين + 


وغى سن الخامسة والعشرين ادعى أنه هو « المهدى المنتظر © 6 ~ 
ويرجع ذلك الى أن بلاد فارس كانت كلها تلهج يقرب ظهور المهدى . لذا 
سمى ثقسه « بالباب 4 وتبعسه اتاس كثيرون الى ان قامتك حكومة ايران 
بقتلة فى 1 يولية سنة .هلم! م GY‏ + 


بعد مرور تسعة عشرة سنة من وفاة الياب ظهر رجل من الياعه 
واأؤمنين به يدعى مرزرا حسين على ادعى : أن الباب ماکان الا مبثيرا 
به ؛ وائه أى حسين على المذكور ليس نبيا ولا مهديا فقط : بل هو مظلهر 
الالوهية التى تجلت وظهرت فى جميع الأنبياء والمرسلين مثل آدم وذريته 
وبوذا وغيره ؛ فهو موسى وعيسى ومحمد وسمى نفسه بهساء الله + وان 


)£4( محمد الغزالى » المرجع السايق عن TON‏ . 
)£4( عيسد العزيق تصحى « البهسائيون من اخطر المعاول لهدم 
الاسلام ٩‏ من ٩‏ . 


س ۲۹ س 


مظهره سيتجلى ويظهر فى خلفائه مثل آبئه اليكر عباس المسمى عبدالبياءي 
وخليفة عباس وهو ابن بنته شوتی ga!‏ )2 

وعد بقل الغرب جهدا LS‏ فى مسائدة البهائيين كى يعلو مونم 
وتتسع دائرتهم + وذلك بد أن طردتهم حكومة ايران لما قاموا به من 
أعمال وحشية فى البلاد ضد مخالفيهم . فقام الغرب بمساعدتهم على ان 
بتخذوا من مدينة عكا بفلسطين وطنا لهم ¢ فبذلك زرعوهم فى داخل چسد 
الامة الاسلامية »> خاصة ule‏ اليهائيين يذكرون اتهم مسلمون ٠‏ ويذلك 
بغتنون المسلمين © ويشككرنهم فى حتيقة ديتهم ومبادنه . 


يذكر محمد فاضل عن فظائع البابيين مايلى (60) « 4ا استفحل آمر 
اياب وعلقت يتلوب الئاس دعوته ؛ وصار اتباعه يعدون بالالاف + وبات 
همهم الأكبر أن Tp pads‏ هذا البهتان وينشروه مى سائر أرجاء القرس بداوا 
تحقيق أمانيهم هذه © ol‏ 'وقعوا الرعب والفزع فى التلوب » فسكائوا 
يطلعون بوسائل شتى من الحيل والدسائس على مرائر الناس وخباياهم 
حن كان يؤمن بالطعن فى ممعتقداتهم » لم یلبثوا أن يقتلوه + وتنقى متهم 
التعدى والغدر حتى كانوا يتشكلون JEL‏ متعددة كالسائلين ونحسوهم 
ليتمكنوا من الفقك يمن ظنوا به أو توهموا فيه ان يقير بسوء الى ديانتهر 
فسفكوا بذلك دماء كثيرة » ماجنت ذبا ولا جريرة » الا أن متت Ly‏ 
وكفرت بالطاغوت > pad‏ فى هذا الدور من فظائعهم كانوا آشبه بالقداوية 
الذين اشتهر أمرهم على age‏ الفاطمبين خُلفاء مصر » يل الفداوبة كانوا 
خيرا منهم وآخف وطاة + 


ثم ثاروا على الحكومة وجهسروا بدعوتهم على ملا من الأشياد > 
وزادوا فجورا على فجورهم © وامتلأو! شرورا قوق شرورهم 6 فسکانوا 
بمتلون بالناس تمثيلا فظيعا » ويعذيوتهم تعقيبا وخيما لايرحمون صسغيرا 
لصغره ؛ ولا كبير! لسكبره »6 ولا ايراة لضعفها > ولا جثينا فى بطنها > 
مالكل سواء فى نظرهم ماداموا لايؤمئون ببابهم © فكانوا يسلون الالسنة 


+ اأرجع السايق‎ to.) 
+ محمد فاصل « الحراب فى صدر البهاء وألياب 4 دس لحا‎ (01) 


س عم 


elas‏ العيون ويسلكون الجلود.» ويكوون الجسوم ويشوهونالوجوة؛. 
opel:‏ الأيدى والأرجل من خلاف ؛ ويبترون اثداء Canal ll‏ ويشقونبطون 
الحوامل ويتلتفون Lia‏ على اطراف اسنة الى غير ذلك من ضروب التمثيل 
وصئوف التعذيب © + 


ودين البهائنين ينحصر غيم يأتى : 
١‏ ل أن جميع الاديان هى من الله الذى .ظهسر فى الانبيساء كما تظهر, 


الفمسس فى FTA‏ ».وان جميع كتب هؤلاء الانبياء لم يعتروها تحريف 
أو تيديل ¢ انها بشرت به « ای بالبهاء 4 ٠‏ 


؟ .ان جميع: الاديان اصبحت لا تصلح لاصلاح العالم. GM‏ نيتتمىانزال 
دين galas BSS‏ هذا العصر 6 عصر التقسدم المادى العظيم. 6 عصر 
الاختراعات الجديدة » ولثلك جاء « بهاء الله » هذا بديئه الجديد 
الموافق لهذا العصى الجديد 69 . 


¥ ل أن رسوم العيادات من صوم وصلاة اسبحت لاتوافق الثاني فىهذا 
pan!‏ الادى »> فلتكن ليم صلاة © وصيام آخران > ثم غير نظام 
السنة > فجعلها تسعة pte‏ شهرا بدلا من اثنى عشر شهرا + وكل 
شير قسعة عشي يوما Ulin‏ بأسماء الشرىمثلشسهر البهاء والجلال 
والعظمة الى آخره »> وسبى ايام الاسبوع باستصاء اخرى. ايضسا le‏ 
يوم التضال والعدال والاستجلال الى آخره 69 . 


ويزعم البهاء أن النقمى فى. الدين الاسلامى يتحصر فيما يلى : 


أولا : الدين الاسلامى sale‏ بالحروب والدين البهاتى يبطل الحروب؛ 
وهى دعوى كاذبة ¢ فان الدين الاسلامى دين السلام > وايطال الحروب 


(ot)‏ عبد العزيز نصحى « البهائيون من اخطر المماول لهسدم 
الالام € من 1١‏ . 


(6). المرجع السايق + 


HI‏ سم 


الا فى حالات الضرورة ؛ قال at Gh as‏ یا أيها الذين كيشوا امخلوا نى 
أاسلم كافة » CO)‏ , 


؟ س يقولون إن الدين البهائى يمتاز عن الدين الاسلامى بالدعوة الى 
حصبة أمم gil Sot Less‏ المشاحئات بين الدول ولنع الحروب ؛ أو 


محارية الدولة الباغية لغابلتها وآرغامها على السلام © نتتقطع الحروب 
من الجالم . 


غهل هذه AG!‏ جديدة على الاسلام ؟ وقد قال الله تعالى « وان 
طائفتان من المؤمنين اقنطوا فأصلحوا بيتيهما © مان ينثت أحداهيسا على 
الآخرى ؛ غقاتلوا! التى تبغى حتى تغىء الى مر الله » () ٠‏ 


٣‏ س يتولون ان gall‏ البهائى ساوى بين الرجل والراة فى جمدم 
ااحتوق الشرعية والسياسية والميراث © فى حين الدين الامسسسلانى نافدر 
من هذه الوجية . 


كيف اذا يكون هذا الزعم البهائى » هسو باطل كاذب لان الدين 
الاسلامى قد سابك بين الرجلوااراة فى جميعالحقوق المدنية والسيلسية؛ 
واذا فرق فى شىء فلاختلاف طبيعة OAL‏ عن طبيعة الرجل «OY‏ 


٤‏ س أن الدين البهائى يريد ol‏ يساوى بين الأغنيساء والنقراء عتى 
لابكون غتى مفرط أو هقر مدقع ٠‏ 


اين اذا الجديد فى ذلك لأن الدين الاسلامى هو الذى شرع التشريع 
المادل الذى لايبقى معه فقر مطلقا . 


ه ع ابطل الشرع البهائى تجارة الرقيق » وامر يعتقه © ويقولون 
ان الدين الاسلامى اباحه . 


)0( سسورة البقسرة آية NA‏ ۰ء 


)00( سورة الحجرات آية ٩‏ . 
)0( أنظر عبد العزيز نصحى « البهائيون © ص ٠ ١١‏ 


(م 11 س الاستشراق ) 


س )۷ س 


والحتيتة أن هذا كفب لان الدين الاسلامى عو اول من حث على 
ايطال الرقيق » وخقف وطاة الاسترقاق © ورغب الناس فى ابطاله . 

٦‏ س قول البهائيين أن المتوبات فى الدين الاسلامى لا يمكن تطبيقها 
مى هذا العصر ‏ عصر الرحمة والانسائية + هلا يجوز قطع يد السارق أو 
رجم الزائى > ولذلك فان الدين البهائى قرر عقوبات ماليسة مثل هسذه 
الذئوبب OY)‏ . 

۷ س يقول البهسائيون : أن من ميزة ديئهم جمع الناس على لغسة 
واحدة ¢ وجعلهم كأبتاء طبقة واحدة ¢ ولكن الحقيقة ان الدين الاسلاس 
سبقهم فى ذلك ٠‏ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس منا 
من دعا الى عصبية 6 . 

Aad الالام‎ Qual يتول البهائيون « أن العبادات خئ‎ A 
الدين اليهائى الذى فض ل السعى‎ Lads ومرهتة ؛ ولا هوادة فيها أو يتيسر‎ 
. وراء اعيش والكسب على هذه العبادات المرهتة‎ 


كيف والاسلام يقول « لايكلف الله تسا الا وسهها » (۸) . 


ومن عقائد اليهائبين : 

يعتقد البهائيون بالتاساسخ والحلول مما فيقولون ان الله حل فى 
البهاء > وان روح البهاء انتقلت مئه الى aid‏ عبد البهاء ومته الى ابن 
بتته شوقى غاله البهائيين يسكن الارض »© وله أن يزيد وينسخ غى الدين 
البهائى مايشاء ائه ولى الآمر > وهصذه القاعدة أخذوها من المسيحيين 
الكاثوليك فى اعتقادهم أن المباب خليفة cand!‏ وله أن يزيد ويتنقص 
فى الدين المسيحى لا , 


والبابية على اختلاف فرقها ضربه daly‏ وتسوج كير مختلف ¢ أخذت 
أصسولها عن الباطنيسة الذين منهم الاسسماعيلية والقرامطه والدروز > 


© 1۸ المرججع السابق من‎ (oy 
. ۲١ عبد العزيز تصحى ؛ المرجع السابق ص‎ (oA) 
. المرجع السسابق‎ (04) 


لد 58# سم 


والتصيرية 6 age‏ تله abe 24d‏ يعبادتيم » وتنكر البعث والتشسور 
والوعد والوعيد والجتة والتار والملائكة والجن ومعجزات الأثبياء وتصصةم 
وتؤول ذلك تأويلا تتبرا منه اللفة والدين كتولها أن احياء الموتى لعيسى 
عليه السلام لم يكن على الصورة اأغبوية من احيائه المظام النخرة + 
والرقفات الباليات : بل المراد احياؤه الثفوسي من موت الجهل وبعثها من 
تبور الغى Lally‏ الى حظبرة المعرفة والهدى ونور الوحى والايمانء وان 
دسا مومي عليه السلام لم تكن كذلك على مايمتقده الاس من اتتلابها 
حية تسعى © بلهى عصىمعمئوية يراد بها الدين GA‏ بعث به موسی‌لیظهره 
على الدين كله ) . 


تقول البهائية بسلب pad‏ وتسلم بالوهيته » وتقرر انه البهساء 
ols‏ ااا قد قامت‌بظهوره > وظبور البابوتدكم بتبوة بوذا وكنتوشيو 
وبرهمه وزرادشت + 


ولشهائيين فى مصر oe‏ واتباع من فركة cpa lie Ht‏ 
للمؤمنين حبائل السكيد ويشككونهم فى دينهم © ويورون عليهم الشبهات > 
وبزخرقون لهم الأباطيل ON)‏ . 


ومن العجيب إن بتقاد المسلم لهذه الأباطيل © ويؤمن يما لم تقم عليه 
بينسة من البينات » وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علىيرضاء 
نقية GLI‏ كنهارها yan‏ مله السام « تركت فيكم مأ أن تمسکت, به 
لم تضلوا بعدی © كتاب الله وسنتى » وقوله تعالى « ومن يرتدد منكم عن 
ديئه 3 وهو کاپ » فأولئك حبطت أعمالهم فى Laall‏ والآخرة . وأولئك 
أصحاب التار هم فيها خالدون » 615 ٠‏ 


٠ ؟١ يديد فاضل « الحراب فى مدر اليهاء » ص‎ fe} 
٠. VN محمد فاشل © المرجع السابق من‎ )44( 


٠ ۲۲ AT عمسران‎ UT سورة‎ (VY) 


— VEE — 


ومن الؤكد أن الذين عبلو! على نقشر هسذه العقائد المهدامة بين 
صنوف السلمين هم الغربيون المساديون الذين حاولوا هدم الالام من 
طريق هدم مبادثه * قاذا نظرنا غى مبادىء البهائيين نجد أنها جميمها تستط 
فرائض الاسلام ‏ وما أكده الاسلام من حقائقة ٠‏ 


وقد نام عبد اليهاء وهو « عباس بن حسين المرزا » بزيارات بلختلف 
أنحاء آوريا مجد lad‏ الاستعمار والصهيونية 6 وتشر فى صحف هذهالبلدان 
اجابات عن ALL‏ كشيرة وجهت اليه » ومجدت هذه الصحف البهائية لانها 
تستهدف التقريب بين الشرق والغرب والعمل فى سبيل أن يصبح العالم 
أمة واحدة شعارها الحب والسلام » تيطرب الغربيون وسواهم من عدو 
المرب والمسليين » لدعوة هذا الشرقى المسلم السكبير ب كما يزعيون ‏ 
ويكتبون عنه االات الحسان 09 . 


وى خلال رحلعه هذه غام بزيارة أمريكا . يتول ميرزا محمد مهسدى 
خان (ME)‏ « وقد كان سفره الى الاقطار الغربية بثاء على دعوة الاحيساء 
والقسوس والرؤساء الديئيين بامرار عظيم > وحينما .كان يخطب قيهم 
كان الجميع ef‏ من الاحباء والاغيار يستمعون لخطيته يفاية الفرح 
والانبسناط والاتشراح ويتلقون دروسه الغالية بالقبول والوله والانجذاب 
ولم يعترشى منهم أحد بل كانو! كلهم UIST‏ مصفية . 


ومما يستحق القكر أن احد النلاسنة العظام اللسدعو غامبرى ع قال 
یوما لحضرته « انی آنا قامبرى لم يكن لی جراة على ذكر المسیح فى کئاشس 
اليهود باحترام » ولكن انت بهذه الشجاعة »> وصذه القوة لثبقت فى معبد 
اليهود أن المسيح كان كلمة الله وروح الله » . 


(۳) عبد الرحمن الوكيل « الببائية »ا ص 1١٠١‏ ء 


17 ميرزا محمد مهدي خان « منتاج باب الابواب 4ص‎ (VE) 


mm 518 لت‎ 


وبمثل هذه السياسة 4 والمحبة عير الأجانب عن محبتهم وتشجيعيم 
لعبد البهاء الذى كان حليفا قويا لهم » وقد ظهر هذا واضحا stil‏ الحرب 
انمالرة الأولى : فقد كان عبد البهاء يدير القوى المعنوية ٠‏ ويبشر ب#سرب 
النجاة والخلاص ‏ على يد الحلناء س من طفيان الترك , 


وعتدما دق الجترال اللنبى أبواب غلسسطين بجيوتى الحلفاء كان 
عبد البهاء فى منتهى coil‏ والسعادة > Gates‏ سقطت حينا عبرتالبهانية 
من فرحتها بقولها ‏ وكان الابتهاج عظيما Laie‏ استولت الجنود البريطانية 
والهندية عليها (Oe‏ , 


فمن ذلك Goi‏ أن الغرب حاول تحطيم الامسلام بشتى الوسائل 
والصور بالأمكار الهدامة ¢ والنظريات العقائدية call‏ عملت على تحطيم 
تفوس الشبايبه + وضبأعهم + فينيا وفكريا ونفسيا . ذلك ناتنا لابد أن 
ناخذ حذرنا من كل مانقرأ وبا تسمع وما ترى 6 وأن نكون جنودا مسلمين 
مهمتنا الدفاع عن Ube‏ الحنيف © ومجتمعنا الاسلامى » وحضارتنا الاسلامية 
ألتى سقكون باذن القه شعلة مضيئة لن_تنطفىء © مادام كتاب الله هسو 


كنابنا والاسلام دينقا . 


ولابد أن أختم هذا الموضوع يبعض محاولات 
الزلل »> وتحمينا من الأمكار ألتى تدعى صفة 


التحرر ل ملحن فى غنى عن أى غكر مستورد OF‏ دين الا 

البنود والنصوص ٠‏ 

آراء نلاملاج : 

. س التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‎ ١ 


)19( محمد الغزالى « دفاع عن العتردة ١‏ هن TOY‏ , 


we TU me 
س تدريب الأقراد على السلوك الدينى والترببسة الصحيحة التى ترفع‎ ۲ 
المستوى التفسى والاجتماعى للفرد وتحوله الى صاحب ميادىءومثل‎ 
+ یعیش لها ويضحى من أجليا‎ Ube 
ير امج التعليم برامج للتربية الاسسلامية لتشرف على‎ ee عد أن‎ ۲ 
السلوك الغردى والجماعى > وتجمل الحياة الخاصة والعامة‎ 
. محكومة بآداب الاسلام وترجيياته‎ 


تدريس الوظائف التربوية cull‏ المسلم حتى نستطيع تخريج أجيال 
تعرف ربها وديتها ومعاشسها ؛ ومعادها على قواعد مدروسة 


مغروسة فى الهم . 


a 


ه ل الربط مابين cull‏ المسلم وتضايا المجتمع الكبرى حتى لايحيا بيت 
فى جو daily‏ الخاصة جاهلا او جاحدا ما وراءها ¢ ولو أن كل دولة 
مسلية انقأت وزارة للاسرة والشباب لضمنت هذا الارتياط , 


> ل ابطال العادات التى SAT‏ بها المسلمون فى تقاليد الزواج من مغالاة ” 
فى المهور واسراف فى الحفلات العامة وتكديبى للأثاث وتنافس فى 
* الكماليات » واعادة الزواج الى معناه السهل القديم ليكون Renae‏ 
وسياجا gall‏ والحنيا + 


۷ ل توثيق الصلة بين المراة وينابيع aad!‏ الديئية والدنية . 
م ل اعادة الحياة للملاقة بين النساء ويبوت الله فى الصلوات . 


هذه بعض محاولات الاصسلاح التى لا تتاتى الا بعسد GA‏ مجتمع 
اسلامى بمعنى الكلمة لأن الكتبوالخطب وافلام الدعاية والبعثات التيشرية 
الاسلابية » لن تفلح فى الدعاية للاسلام بدون وجود مجتمع يعيش على 
نهج الاسلام وتتمثل فيه خصائص هذا المنهج > وتتدثل فيه صورة الحياة 
فى الاسلام »م 


س LY‏ سم 


ان كيفية قيام المجتمع الاسلامى لايتأتى الا اذا ارندعنا بتصوراتا - 
Liss,‏ وأخلاقنا وسلوكنا وواقعنا الحضارى لي مسنوى الاسلام ٠‏ كما 
يجب أن lag‏ الشعوب الاسلامية نيضة صحيحة تكون امتدادا لتساريخها 
وابراوا لشخصيتها ٠‏ ولا يعني هذا عدم الاستفادة من تجارب الاخرين 
ومعارفهم ١‏ كلا > فالاستفادة والاتصال والتجارب العملية مطلوبة : 
بترات التقدم الصناعى ٠‏ وننتفع من خيرات غيرنا فى GUT‏ الحياة العاية. 
cy‏ أطار صلب من شرائمنا وشعائرنا . 


والله من وراء التصد وهو ولى التوفيق ٠‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


» ل ايراهوم خليل احمد « المستشرتونوالمبشرون مب العالم الاسلاني‎ ١ 
, 144 العاهرة نة‎ 
@ ابراهيم عبد المجيد إللبان « المستشرتون والاسلام‎ — 4 
+ VAY. القاهره سنة‎ 
ل آين الأثم ( على احمد بن ابی السكرم ) ت ١۳ا س‎ ٠7 
© عى التسساريخ‎ LAS» 
م.‎ ۱۹٩۷ بيروت سنة‎ 
+e FON محمد على بن اهمد )ا ت سنة‎ gH) ل این حزم‎ >٤ 
جمهرة أنساب العرب » تحقيق ليقى بروفتسال‎ « 
م.‎ VARA القاهرة سنة‎ 
اه‎ WY ه ب ابن عبد البر <( الحافظ دوسف بن عبد ألير )) ت سنة‎ 
شسوقى ضيف‎ Guba » الدرر فى اختصار المغازى والسير‎ « 
م.‎ JAVA التاهرة سنة‎ 
املاه,‎ Kane ) س ابن القيم الجوزيه ( آبی عبد الله محمد بن أبى بكر‎ 5 
» الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية‎ « 
م‎ VOY القاهرة سئة‎ 
ه,‎ VVE س ابن كقم الدمشقی ۲ عماد الدين ابو القداء ) ته‎ ۷ 
» اليداية والنهاية‎ « 
ep ۱۹۷۷ بیروت سنة‎ 
السئن » تحثيق محمد نؤاد عبد الياتى‎ « dal أبن‎ A 
ee 1565 الشاهرة سنة‎ 
5 VAY ت أبن هسام ( آبى محمد عبد الاك بن هسام )4 ت سنة‎ Ry 
السية النبوية » تحثيق نهمى السرجانى‎ « 
en VAVA التاهرة سنة‎ 


to‏ س آبو داود التسدستانى « ستن أبى داود 4 تحقیق محمد محزن الدين 


الناهرة Ata‏ 1556م 


١١‏ ل gf‏ يوسف ( القافى gif‏ يوسسفه يعقوب بن ابراهيم ) ت سلة 
۲ ه. « كتاب الخراے » 5 


۲ — أحمد زكي « الرق قى الاأسسلام » 


القاهرة سنة 1855 م - 


؟! - آحمد شلب 7 مقارنة الأديان 4 


القساهرة سنة 1۹۷۳ og‏ 


ag 8م15‎ din 
خ ظهور اليابيه‎ 


تأر 


~ ide 


» أحمد غلوثس « الخمر والمحياة‎ ١ 


التاهرة 
Gil anak —‏ رتسد « السكواكب الدريه فى 


والبهائية » تأليفه العلامة ميرزا عبسد المحسن آواره 
القاهرة سنة 1۹۲٤‏ م - 


— آرقست رينان « دين الاسلام والملم 4 تعريب على يوسفه 


التاهرة د بش 


البابى الحتبى « الاسلام » مجموعة أساتذة دش ٠‏ 
البخارى ( محمد بن اسبماعيل البخارى ت ۲۵۹ ه. 


« صحيح اليخاري pty‏ الكرماتى 6 


القاهرة ستة VATA‏ م. 


» م السئن الكيرى‎ CC آبى بكر أحمد بن الحسين‎ DUE 


آياد سنة ۱۳۲۲ ھ. 
ترجمة phot‏ حسسان 
العاهرة ديت . 


aS 
» الفكر العربى ومكانه فى التاريخ‎ ١ أوثيرى‎ ~ 
وآخرون‎ 


توفيق سبع « غيم حضسارية فى القرآن المسكريم © 
القاهرة سنة 1۹۷ م 
— توماسى. ارتولد « الدعوة الى الاسسلام 6 تتمريبٍ جسن اتواهم 
ae‏ التساهرة ۱۹۷۰١ At‏ م . 


+e 1505 القاهرة‎ 


x 
» الففدى « قمة الكون‎ wall جمال‎ 5 


س جوسسناف لوبون « حضارة المرب » ترجمسة عادل زعيتر 
القاهرة AL.‏ 5م15 م ٠‏ 


حسين الداغستائى « كتاب كشف الظلمه عن معتحدات البابيه » 


الشاعرة تة 1۳۲١‏ هاء 


عا 


هسين الهراوى « المستشرقون والاسسلام 


القاهرة سنة ۱۹۹۸ مء 


.. رضوان تسافعى « التوقيق اتطمى بين الحضسارة والاسسلام ١‏ 
ل القساهرة نة ep 1۹۲١‏ 


زكرية هاشم 7 المستكرتون والاسلام € المجاسي. الأعلىللشئون 


op [556 سنة‎ 


مترجم + 


الانسسلامية 
— سارتون جو رج « مقدمه لعلم التاريخ © + 


عم 


am TO, we 


س سارتون جورج ١‏ العلم القديم dually‏ الحديثة » ترجية عبدالحميد 
صبره اناهرة ep 1۹۷١ Bie‏ 
— سيد أحمد ١‏ الاتتصاد فى ضوع الاسلام ١‏ 
الكاهرة سئة ۵۱م 
ا سيد قطب ‏ الاسلام ومشكلات الحضارة » 
القاهرة د .يت 
-.. سد قطب « فی ظلال القرآن © 
القاهرة <p VAVA‏ 
التساطبى آبى القسساسم ابراهيم بن موسی اللكمىات ۷۹۰ د 
« الموافقات « Ya‏ سد القاهرة دمت 
صلاح الدين المنجد « المجتمع الاسلامى © 1 
VARs Cag pet‏ لم . 
صسلاج الحين المفجد « المنتقى من دراسات المستثرقين ١‏ 
= القساهرة سسئة 1968[ م . 
س الطبرانى « الاوسط » 
الطبری ( أبو gaa‏ محمد بن حرير ) ت ستة 851 om‏ 
« تاريخ الأمم واللوك » العاهرة سنة 15518 م . 
عائشة عبد الرحمن « المرأة المسلمة بين امس واليوم »© سلسلة 
الاسلام « نشر البابي الحلبى © دت 
عباس العقاد « عقائد الفكرين » 
35 القاهرة سنة VAN.‏ م ٠‏ 
عباس العقاد « مايثال عن الاسلام @ 5 
القاهرة سنة 1555 ماء 
مبساس المققد « حقسائق الاسسلام وأباطيل خصسومه ١‏ 
التساهرة ستة 10 WW‏ م , 
عبدالجئيل pyle‏ « الاسلام والمستشرتون 4 
القاهرة سنة۱۹۷۷م 
— عبد اترحمن الوكيل « البهائية »> 
القاهرة سنة JAYS‏ م . 
س عبدالرزاق نوفل « الاسلام والملمالحديث » 
الشاهرة سنتم96ام 
عبد المزيز اسماعيل « الإسلام والطب الحديث 4 
القاهرةيتة Vato‏ م . 
س age‏ المزير نصحى « البهائيون من أخطر المعاول لهدم الأسلام € 
القأهرة د .ت 
عبد الفتاح الديدى « Zt‏ هيجل » 3 
الكاهرة سنة .1۹۷ oe‏ 


Ye 
vt 
TY 


ry 


fo 
aA 
¥ 


fA 


Va ee‏ مس 
س عبد السكريم الخطيب « الاسلام فى مواجهة الماديين واللحدين © 
س القسساهرة سنة SAVY‏ م 
— عبد الموهاب عزام « الاسلام والعلم » م سلسلة الاسلام » نشي 
البسابى الحلبى . درت 
س عفيف طباره « روح الدين الاسسلانى » 
القاهرة سنة VAN.‏ م. 
س على عبد الواحد واي « نظام الأسرة هى إلا « Yi‏ 
نشر Gaull‏ الطبي درت or‏ ا 
-. على عبد الواهد وآفي « حقوق الانسان هي الاسلام ٩‏ 
الثاهرة دت 
على عوص « الاتتصاد فى ضوء الاسلام 4 
التاهرة سنة! 1180م 
— عيسى عبده « وضع الربا فى بنساء الاقتصاد القومي ١‏ محاضرات 
الوسم الثقانى جامعة الازهر [١1١‏ م ء 
فؤاد تسبل « الدستور السوفيتى + 1 
الثاهرة سنة VAN.‏ م. 
ا فيليبه حتی ١‏ تاريخ العرب » . 
مترجم س التاهرة سئة ۱۹۲۸ م, 


— لين يول « العرب فى اسيايا © 
ترجمة على الجارم. القاهرة نة 1544 og‏ 
الكاوردى + gf‏ الحسن على بن محمد © عت سنة Loe‏ هه 
« الأحتام السلطاتهة » القاهرة ag ۱۹۷۸ Aine‏ 


— مجمع البحوث الاسلامية « البسابية أو البهائيسة ٠‏ س الأزهر 
سنة ۲۳۸۹ هاء 


؟ ‏ محاضرات الموسم الثقافى لجامعة الأزهر سئة ۱۹١١‏ م. 
5 ل محمد ابو زهره « الاسلام عقيدة وشريعة » سلسلة الأسسلام . 


نشر البسابى الحلبى ديت . 
س محمد أكمد باشميل « الاسلام ونظرية دارون » 
بیړوت سلة 155/4 مء 
ل محمسد البهى 9 الفكر الاسلامى الحديثه وصلته بالاسستعيار ١‏ 
التاهرة سنة ۱۹۷١‏ م. 


س محمد الپھی « تهانت!لفكر المادىالتاريشى © 
التاهرة سنةه/519ام 


محمد البهى « الإسلام فى ألؤاكم. الايدولىجى الممامس. »¢ + 
القاهرة سئة op ۱۹۷١‏ 


aA 


ao 


Yor ~‏ سه 


. 4 الاسلام والمستشرتون‎ ١ ل محمد الفسوقى‎ WY 
we VAVY القاهرة سنة‎ 
» كما تقظمه سسورة النسا‎ GL س محمد الحقى « الجتيع‎ ۸ 
. م‎ PAY القاهوة شنة‎ 
» والماركسية‎ SALA محمد معروف الدوايى « الاسلام أمام‎ — ١ 
. القاهرة سنة 1554 م‎ 1 
س محمد عبد الله المريي « الاقتصاد الاسسلامىي © ل سلسلة‎ ۷٠ 
. م‎ PANY محاضرات الموسم الثتافى لجامعة الازرص سنة‎ 
, » مولانة » « الاسلام والنظام الجديد‎ ١ محمد على‎ ١ 
بروت سنة 1565 م.‎ 
» الاقتصنادية‎ plas, محمد الفزالى « الاسلام‎ — VT 
+ التساهرة سنة ۲ م‎ 
» محمد الغزالى « الاسلامالنترى عليه أمامالراسمالية والإاشتراكية‎ 
. م‎ Wot القاهرة سنة‎ 


4 — محمد الغزاتى « cilia‏ إلحق » 
القاهرة سنة ۱۹۷۵ م . 
۷٥‏ محبد aN‏ اكى. ۷ glia‏ عن العقيدة والشريعة © 
القاهرة سنة we ۱١١١‏ 
الا س محمد غلاب « الاسلام من خلال مبسادثه التساسسيسية » 
' التقساهرة سنة SAT‏ م . 
۷ امل محمد غاابه « نظرات استشراتية » . 
iy‏ الشاهيرة سنة 1554 م. 
۷۸ س محمد فاضل ١‏ الحراب فى صدر الياب واليهاء » 
القساهرة سىغة ۱۴۲۹ ه. 
me VA‏ محمد قرید وجدى « دائرة مسارف القرن العشرين © 
۰ ل محمد فۆاد عبد الياقى « المعجم الفهرس BUY‏ القران الكريم » 
التاهرة سنة AAVA‏ م , 
A}‏ س Agee‏ قطنبه « Chen!‏ بين المسادية والابسلام » 
القساهرة سنة ۱۹۷۸ بر 
س محمد ind‏ البوهى « الوجوديةوالاسلام » 
5 التاعرة سفة.55ام 


» محموت یالب ه العلب والاطباء‎ — AT 
. التاهرة سنة .1۹۷ م‎ 


a Tot س‎ 


» مهود لفوت « الاسلام عتيدةوشريعة‎ om AL 
القاهرة سن ة لاو ام‎ 
© س محمود النوكتوى > خفساحى « بين الفسيومية والإبسسلام‎ Ao 
. القاهرة نة .ككلم‎ 
5م ل محيى الدين الألواى « الاسلام وتطورات العالم © س التاهرة‎ 
٠ م‎ 1561 ie 
١ التيفيو الاستمار‎ « sat gy salt مصطفى‎ — AV 
1۹۷م‎ + ins. cay os 
» س مصطفى لماعي « من روائمحشارتنا‎ Ad 
التاهرة سنة ممخام‎ 
» ل مصطقى السباعى « اشتراكية الاسلام‎ ۹ 
القاهرة سنة كككام‎ 
¢ وصطفى شيعب « الكسياء عند العرب‎ - 5. 
التاهرة سسنة 104 م.‎ 
. © دناع عن الاسلام‎ ١ داضم البظبكى‎ ٩۱ 
تأليف غانجلرى لورافيشيا‎ 
oe 1۹14 ببروت سنة‎ 
» مودودى ( أبو الأعلى » « الاسسلام فى مواجهة التحسديات‎ — AY 
٠ السكويت تة ۱۹۷۱ م‎ 
. 4» موريس كرانستون « المسطلحات السياسية‎ ۳ 
مترجم.‎ 
۰ © بشبې آلدين « مركة الصدق‎ Line سد‎ 6 
القاعرة دءت‎ 
4 محمد مهسدى خان « منتساح باب الابواب‎ Lipo س‎ ۵ 
هس ء‎ ۱۳٣۱ التساهرة سنك‎ 
5 » س جيب العقبقى « المستشرتون‎ 55 


4 القامرة منة 1556 م ٠‏ 
۷ نديم اسر « Lik‏ الايمان » س القاهرة د. مت 
۸ بوسف القرضاوى « الحلول امستوردة » 
بيروت سنة TAYE‏ مء 
۹ ب توف القرضادى 6 وآخرون ١‏ الاسلام بين شبهات الضالين ۶© 
Gayl‏ سنة PVA.‏ مء 
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الوجودية be ig‏ على الحضارة الاسلامية Pela TT‏ 
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